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إلى العلي القدیر.. أن یتغمدهم بواسع رحمته» وجزیهم ثواب 


عدي 
7 


۰ 


۷ رو ۳۳" 


ال و 


لا القدمة: 

بين يديك عزيزي القارئ دراسق الموسومة برأبحاث: في الاعجاز القرآي.. 
والفضاء الشعري) وهي حصيلة آمحاني النشورة في بحلات عربية وعراقية» 
ومشا ر كي ببعضها في المؤتمرات والندوات النعقدة في محافل حامعية وأدبية طوال 
مدد زمنية متعاقبة» تتیح لمن لم تصل إليه هذه ابحلة أو تلك» واکتفاء بعض المؤتمرات 
بنشر الملخصات فقطء الافادة من محتوياتها المستغرقة أربعة أبواب رئيسة» استقل 
كل باب منها بفصول معززة بالمصادر والمراحع المعتمدة في حواتيمها. 

تصدرها الباب الأول للع ب(الخطاب القرآن.. معجزة وإعجازا) المستغرق 
فصلين الأول وعنوانه (الأنسنة في القرآن الكريم - معجزة واعجازا) استلهمت 
مضامينه من آيات الذكر الحكيم ولاسيما التضمنة إضفاء الله حلت قدرته موجبات 
الإنسان المسلم الموحد في (السجود والتسبيح والتشهد والخشوع) وغير ذلك على 
غير العاقل من حيوان وجماد ومحسوسات ومعنويات» فضلاً عن إكسايها النطسق 
والإحساس والإدراك. 

أعقبه الفصل الثاني باحقاً من خلاله عن مظاهر «الاغتراب ‏ القرآن الکرعم» 
بدءاً من ماهية الاغتراب ومظاهره ثم ما نحم عنه من معاناة نفسية تحمّل أعباءها من 
عاش الاغتراب» ولاسيما الأنبياء عليهم السلام صبرا وجلداً وثباتاً. 

وغدا الباب الثاني انتقالاً إلى (الفضاء الشعري.. إبداعا) تضمن فصلين الأول 
المختار له موضوعة (فضاء الإبداع الشعري.. انزياحاً) وضحت من خلال صفحاته 
أن الشعر وثيقة فنية في القام الأول لا تاريخية محضة -كما يراه باحثون بعينهم- 
انطلاقاً من حقيقة هي أن الشاعر فنان له رؤية تريح ما هو كائن في واقعه العاش» 
إلى ما يجب أن يكون (محازا وتخييلاً وبعداً فكرياً) لدى إعادة تشكيله ورسمه في 
فضاء إبداعه الشعري. 


ثم التفت في الفصل الثاني إلى استقصاء (الغرانب في الخطاب الشعري 
الموروث) أفصحت في تضاعيفه عن تطلع الشعراء إلى الإتيان بالغريب في التراكيب 
والعبارات والمعاني والصور» تحاوزاً للمستهلك والمتداول منها من حهة» ورغبة في 
إثارة دهشة المتلقي وتعجبه ونيل استحسانه من جهة آحری. 

وتناولت قي الباب الثالث عام (الشاعر في انتمائه وتفرده ونرحسيته 
ومستویات متلقیه). 

في الفصل الأول -من هذا الباب - أحطت بعالم (الشاعر الجاهلي وحدلية 
الانتماء والتفرد) في ظل النظام القبلي القائم على مبدأ صلة النصرة التبادلة بين 
القبيلة والشاعر» مؤكدين ما لم تكن قاعدة مطردة -في بعض التحارب - فنمة 
حوادث ووقائع أفضت إلى احتلالهاء شاخصة معطياتما في معاناة الشاعر في ظل 
قبيلته تارة» وتأرححه بين الانتماء والتفرد تارة ثانية» ولجوئه إلى عالم الصعلكة أثر 
حلعه تارة ثالثة. 

وآثرت في الفصل الثاني سبر أغوار شخصية شاعر وصف الوم الدنيا وشاغل 
الناس» إلا وهو (التيي) من منظور (ثرحسیته.. واغترابه النفسي) المفصح عنهما في 
أرقى مستويات الإبداع الشعري في البعدين الفكري والف على السواء. 

وعين الفصل الثالث ب(متلقي حطاب الشاعر ومستوياته)» أكدت من خلاله 
أثر التلقي في تحديد مسميات أو مضامين الأغراض الشعرية التقليدية (غزل» مدح» 
هحای فخرء رثاء...ال) فضلاً عن الإشارة إلى مستويات المتلقي» في شقيها: الأول 
المقصود بالخطاب الشعري» والآخر غير القصود به أي (الناقد احترف) چا 

وتي الباب الرابع عرحت على الأفكار والتجارب ال احتواها (الشعر.. نزوعا 
إلى الموروث الأسطوري). 


الم | 


ابتداء من الفصل الأول الستقصي (بواعث البکاء وصوره الفنية في آبعادها 
الأسطورية) الکامنة في وقوف الشاعر عند أطلال الحبيبة» وفقد عزیز أثر ققل أو 
موت حتف آنفه وإدبار شباب وحزع من شيخوخة» ومعاناة أرمضتها هذه 
التجربة الإنسانية أو تلك. 

وقي الفصل الثاني تتبعت ظاهرة (أدعية الاستسقاء في الوروث الشعري - بين 
الواقع والأسطورة- ) المتمخضة عن الجدب أو القحط الذي يحل في هذه البقعة أو تلك 
من أرض الحزيرة العربية» ما يلجيئ آبناء القبائل في بعض الأحايين إلى شعائر استسقاء 
معززة بالأدعية لسقوط الط أو طلب السقيا هذا الموضع أو ذاك؛ نزوعا إلى 
موروث أسطوري مغرق بالقدم التمست أبعاده من خطابات الشعراء. 

أما ا اللك في الوروث الشعري والأسطوري)»› 
وذلك لاحتلال الملك حیزا واسعاً في قصائد الشعرای بسبب ما وقر في النفوس 
-عصرئذ - حول قدسية مولده وحكمه واتصافه بقدرات خارقة» نزوعاً إلى 
أساطير موروثة أحاطت به. 

وخاتمة هذا الباب أودعت في الفصل الرابع المعنون ب (الشعر الجاهلي.. من 
الغيبية إلى الواقعية) تتبعنا فيه مراحل تطور الشعر طوال حقبتين جاهليتين في حياة 
اة انعد مس الف على طبيعة الأولى ذات الطابع الغيي الأسطوري 
اللاشعري» وانتهاء بولادة الشعر في أحواء الواقعية الفنية ودواعي غنائيته. 

ذلك ما تحفل به هذه الدراسة الق ستغدو آبواها وفصوضا متكفلة بعرض واف 
هذه التلمیحات الشار الیها آنفا آملا أن تحظی باستحسان القراء الکرام» وذلك 
مبتغانا أولاً وأحيرأ» ومن الله عز وجل العون والفلاح. 


الباحث 


۳ 


الخطاب القرآني. . معجزة واعجازا 


# الفصل الأول: الأنسنة في القرآن الکرم.. معجزة وإعجازاً. . 


ور | 


** ماهية الأنسنة؟ 

e‏ التانیس.. غير الدشخيص والتجسید و التجسیم... 

# الأنسنة في آیات الذ کر احکیم... غاية ووسيلة... 

** سجود الشمس والقمر والنجوه.. واطبال والشجر والدواب... 


# شهادة السمع والبصر والجلود والید واللسان... 
# تسبیح ساثر ما في السموات والأرض... 

# خشوع الأبصار والقلوب والأصوات واجبال... 
*» نطق ما لا ينطق... 


۴ ٭ سير ما لا يسير.. وأمانة ما لا یعقل.... 
ما لا يتنفس» وسکوت اللاناطق... 


3 


لا إضاءة: 

یعرف الباحثون العنیون بالدراسات القرانية آن القدماء من مفسرین أو علماء 
عختلف تخصصاقم انشغلوا بتدبر آیات الذ کر الحكيم» لا من النواحي التشريعية 
العنية بأحكام الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر» وغيرها من بات الاخر 
فحسب. نما بحاوزوا ذلك إلى الكشف عن وجوه الإعجاز القرآني غير التناهية من 
هذا النظور أو ذاك منطلقين -في هذا الشأن - من حقائق جوهرية ثابتة» آبرزها أن 
نبوة ابي محمد ب معجزقها القرآن الكريم؛ كما قوله تعالى: ا رلک ألكتب 
بلحي 4 [الزمر: ؟] وإدراك عجز الجن والانس عن معارضة القرآن» وعدم القدرة 
على توهين حجته» لقوله تعالى: :3 قل لین أَجَِمَعَتِ الإضس وَأَلْجن عل أن ینوا بمثل 
هلدا ان لایآنون ن بمثله. ولو کات بعصم عض عض ظهيرًا 1 [الإسراء: 0 والاعان 
الراسخ بقوله تعالى: A}‏ اگ مجاهم وه کب عبر ياي 
بط من بين ديه ولامن خلفه- دل من کو حير 4 [فصلت: ره 
قناعتهم أن هذا TS‏ -زيادة ونقضانا - بفضل الل 
وعلا تأكيداً لقوله تعالى: :9 منطو # [الحجر: ]٩‏ 

وقد كانت جهود القدماء في تحديد وجوه الإعجاز القرآني تترى من عام إلى 
آخر» وقد سطر السيوطي (١١۹ه)‏ أسماء العلماء الذين أفصحوا عن وجوه 
الإعجاز القرآني مقترنة بآرائهم بایجاز واف“ 

أما بشأن المحدثين فقد كتبوا في الإعجاز القرآني من منطلقات تتلاءم وروح 
العصرء فنقرأ دراسات في الإعجاز العلمي والطبي والفلكي وغيره”"»؛ وما زال 
البحث في استنباط وجوه إعجاز آحر قائماء لإيمان الجميع أن القرآن الکرم معين 
لا ينضب. 


اللا 


وقد تراعی لنا بعد إطلاع على دراسات التقدمین أن هناك وجها في القرآن 
الكريم متعلقاً بالمعجزة والإعجاز لم ينل إغناء أو إشباعاً أو إيداعاً في دراسة مستقلقه 
مؤطرين إياه تحت ما اصطلح عليه ب(الأنسنة)» مستمدين محتواها من إضفاء الله 
حلت قدرته موجبات الإنسان (المسلم الموحد) في السجود والت‌سبیح والت‌شهد 
والخشوع امات فا عع فة بالق عن مات المخلوقات الآخر» على غير 
العاقل من حيوان وجاد ومعان محردة أو محسوسات ومعنويات» ما تضمنته بعض 
الایات البینات. 

ومن ابحدیر بالذ کر أن الشعراء القدماء منهم بخاصة نمجوا هذا النهج في 
تضاعیف خطابام الشعرية. 

ولکن شتان بين النص القرآن في بدیع نظمه وعجيب تآليفه وتناهیه ‏ البلاغق 
وروعة فصاحته ومعانیه الساحرة» والجامع حاسن الک لام في الأسماء والأفعال 
والحروف حن لا يصح أن يقال له: رسالة» أو خطابة» أو شع أو سجع» إنما يصح 
أن يقال هو قرآنء والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين ما عداه من النظه””". 

حلاف كلام البشر ومنهم الشعراء والفصحاء والبلغاء والخطباء من الذين 
يشار إليهم بالبنان في كل زمان ومكان الذين قد يأتون بالغاية في البراعة في معى؛ 
فإذا جاءوا إلى غيره قصروا عنه ووقفوا دونه» وبان الاختلاف على كلامهم -شعرا 
ونثراً - وذلك وحده كاف لإسكات نباح الملحدين؛ الذين أعذوا زوراً وهتانا 
يعدلون القرآن الكريم ببعض الأشعار» ويوازنون بينه وبينهاء ولا يرضون بذلك حى 
يفضلوها علیه! أو يساووه بمال». کمن يطلب عيبا فيه فأوجده بغير حق ولا بصيرة 
لا وجده.. ولاسیما بعض الستشرقین الداقدين علی دیننا وتراثئنا!". 

وحسبنا بعد ما تقدم أن نمضي إلى انتقاء الآيات القرآنية الدالة على محتوى 
الأضحة مبتدئین بعرض مفهومها اوا 


0 ماهية الأنسنة؟ 

یرجح لنا أن مصطلح الأنسنة بوصفه أحد الصطلحات الأدبية والنقدية ال 
آقرها مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة را نقلا عن الترجمة الإنحليزية: 1110801276 
أو متاقعنمه‌صدنا هو من يخلع عليه صفة بشرية» أو عثله في صورة بشرية أو 
یعدله لیلائم الطبيعة البشرية» بكلمة آحری تعن -أي الأنسنة - إنزال غير العاقل 
من الحيوان أو النبات أو الحماد أو المعاني ابحردة أو احسوسات والعنویات منزلة 
الإنقنات العاقل اطا وسر كا وأفعالا وتقاعر و رها 

وبذلك تبدو الأنسنة جامعة بين الانسان وغيره» أو هي إلحاق صفات الإنسان 
أو إسقاطها على غير العاقل .عخحتلف هیثاته ووجوده. 

ودواعي الترحيح هي أن علماء ا مجمع استنبطوا فحواه من النص القرآني أو 
ومن خطابات الشعراء تاليا لغياب تداوله في الأدبيات القدعة (نقدا وبلاغة)» وأن 
كان اهتمام تلك الأدبيات التقدمة قريبة منه في تداوها مصطلحات أنواع 
الاستعارات أو الجازات. 

إذ نلحظ استشهادات -في بعض تلك الأدبيات - دون ذكر مصطلح 
(الأنسنة) من ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن ثعلب (١91١ه)‏ في مصنفة 
(قواعد الشعر) استشهد بخطاب امرئ القيس: 

a REE‏ رای 2 ایکا 

أشار فيه إلى بث الشاعر الحياة في الزمن (الليل) في معرض حديشه عن 
الاستعارة مشیدا بخيال الشاعر الذي صيّر الليل عاقلا - بأنسنته من خلال مخاطبته 
إياه بدلالة قول الشاعر «فقلت له...». 

وال سیم مین الناضي رای ( 7ك اون فل روساطيم 
بخطاب أبي تمام الذي أنسن فيه الدهر بقوله: 


يا دهر قوم من أحدعيك فقد آضححت هذا الأنام من خرقلث 

والستقبح هذه الاستعارة» باضفاء صفة الخرق على الدهرء قائلاً ها نصه: 
«وإياك والإصغاء إليه» وأحذر الالتفات نحوه. فانه مها ی صدی القلب ویعمیه 
ویطمس البصيرقء ویکد اله 

وهناك شواهد شعرية آخر تفصح عن خلع صفات الانسان التعددة على غير 
العاقل» لا سبیل إلى الاتیان يماء ما لا يفسح المقام ها 
0 التأنیس.. غير التشخيص والتجسید والتجسیم: 

وقع بعض الباحئین في الوهم حين عدوا الأنسنة مرادفة للت‌شخیص بقوله: 
«و التشخیص هو حلع الصفات الانسانية على كل احسوسات والادیات»؟. 

إن دلیلنا على هذا الوهم هو العاني الي تدرج تحت حذري الفعلین (شخحص) 
و(أنس)» إذ نقرأ في بعض المعجمات ما نصه: «الشخص: سواد الإنسان إذ رأيته 
من بعید» وکل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه»” © و تفش انها 
کل حسم له ارتفاع وظهور والراد به بات الذات فاستعیر لما لفظ الشخحص(. 

نستنبط من هذه المعاني أن الشخص يعي الانسان وغیره.. من حيث هيأته 
اغ و فور ومني کی ووو وه اک کی ی 
إلى ما یتحلی به الانسان من صفات ميزه عن غير العقلاء! 

حلاف ما نطالعه في معان الفعل (آنس) ومشتقاته إذ نقراً «انس الشيء: 
اجه رای لت واا سمه :رامو هر هه بلطن الود شتا أنست 
بفلان : آي فرحت به والسنة: إذا أحسسته ووحدته في ا 


أ 


وف قو له تعال : قن ءاسم مدا # | [النساء: ۳ آي علمته( 1 E‏ 
الصوت سعته. والاستئناس حلاف الوحشة” ؟. 


لاا 


«واصل الانس والانس: الانسان من الایناس وهو الابصار وسمي الأنسيون 
إنسيّين لأهم يُؤنسون أي يُرونء وسمي الجن جنا لأنهم بجتنون عن رؤية الناس أي 
متوارون” ؟*. أن هذه المعاني الستلة من الفعل (أنس) تؤكد معن الإنسان في (حساسه 
وبصره» ومشاعره. وعلمه» و“معه» وتميزه عن الجن من حيث الرژية وعدمها. 

وحين نلج المصحف الشريف مستوعبين معاني حذري الفعلين (شخحص 
وأنس).. يتراءى لنا أن آياته البينات لم يذكر فيها لفظة (الشخص) الدالة على 


ا +< ام 32 . 


الانسان» إلا في آيتين اثنتين هما: قوله تعالى: 2 تما بوخ 
اضر 4 [إبراهيم: ؟4] وقوله تعالى: 9 واقترب الود الْحَقَ لح فد هی سخِصَة 
صد لز نَكفَروأ £ [ الأنبياء: 4¥] 
yT‏ حلاف 
لفظة (أنس) المفضية إلى معی (الإنسان) الذي زحرت آيات الذكر الحكيم بذكره 
من نواح شی» في مقدمتها -على سبيل المثال لا الحصر خلقه لعبادة الله مع الجن 


الحتلف عنه .ذلك الح قال تعال: ا یعون * 


[الذاريات: 57]. ثم اتصافه بالعلم في قوله تعالى: 0 17 


ا( [الشورى: 4۸] وتفضيله بالبصر 0 ل تعالى: له بل لانشن عل 
تفر 0 [القيامة: »]٠١- ١ ٤‏ وقوله تعال: ‏ قال بل 


وی بَصِيرًا که [طه: ۱۲۵]. 

واتاز اانسان را عن سافر الخلوقات -قال ا 
)ولا بودن لم مرون که [المرسلات ٠۰:‏ -۳۲] رغبته بالاستئناس» قال تعال: 
:9 فإذا مت انرأ ولا لا متسین لدي # [الأحزاب: 0*۳]. 


ام | 


نستنبط من هذه الایات البینات وغيرهاء إن للانسان صفات تميزه على سائر 
الحلوقات منها (العبادة والعلم» والنطق» والإحساس» والبصر والبصیرة) وهو 
الوصوف أي الانسان في قوله تعالى: #لقدخلقتاالإضَنَ ف خسن نوی 4 [التين: 4]. 
وبذلك تبدو ا أكثر ملاعمة في معناها الوحز حلع صفات الانسان 
علی غيرة من احسوسات والادیات وساثر خلوقات الله عز وع حلاف 
الج اا خیم یاه اسان یه ر وکود اوم کارا فص 
في حين الأنسنة تبغي مميزاته أو صفاته غير التوافرة عند غيره ما خلق الله تعالى في 
الستهو ات والارضن. 

وهناك مصطلحات أخر یقع التداحل في مفاهیمها بين الباحثين» منها: 
التحسید ومفهومه «إكساب العنویات صفات محسوسة ججحسدة ‏ آما التجسیم 
فهو إلباس العنويات أثواباً حسية تتوزها في عيلة للقي ٩‏ 

وبذلك يبدو التحسیم لفظاً يطلق على احسوسات جميعها من حيوان وجماد 
ونبات» ومن هنا نرى أن مفهوم مصطلحي التجسيد والتحسيم» يقترب كثيراً من 
التشخيص» ويبتعد كير دا عن التأنيس الجامع لصفات الإنسان نطقا ومشاعر 
وسلوكاً وغير ذلك» دون التركيز على حسمه أو حسده» بوصفه مظهر هيأة أو 
كينونة وحود لا غير! 
۵ الأنسنة في آيات الذكر الحكيم... غاية ووسيلة: 

من خلال قراءة متأنية لطائفة من آيات الذكر الحكيم؛ يتراءى لنا ولغيرنا 
أن رب العرش العظيم أضفى أو خلع أو أسقط صفات الإنسان المختلفة على 
غير العاقل من حيوان وجماد ومحسوسات ومعنويات» مصداقية لقوله تعالى: 


:3 بیع مودت والازض وَإِذَا فصو أا قاتا يمور 4 کن کون 4 [البقرة: ۱۱۷]) 


وقوله تعال: و( لا یکی ء۹ رهق لک یکر 4 [الدحل: ۰+ 
و رتم اتید ارد کی دس آن ول لهك کوت [يس: ۸۲]» 
وذلك ما یعد افصاحا عن عزة الله سبحانه وجبروته وعظيم سلطانه تارة» وتحقيق 
معجزاته ثبتا تارة ثانية» وادراك حکمته عبرة وموعظة تبشيراً وتخويفاء ووعدا 
ووعيداء وإعذاراً واندارا تارة ثالثة» وحجة لنبیه أكرم الخلق محمد بي وصدق 
دعوته تارة رابعة. 

وهذه العجزات وغیرها سبیلا إلى تقرب ان تور وم شم تن 
جَلُود هم وفلو ھم ن دک له د [الزمر :۲۳۰ وتحذیرا لن بل همف سل مها بهم 
مَنْهَاحَمُونَ 4 [النمل: 57]. 

إن غاية الله -عز وعلا - في هذا التوجه كامنة في ترسيخ الإههان في نفوس 
عباده» وحثهم على النظر في مثل هذه المعجزات للاستدلال با على عظمة الخالق. 
بكلمة أخرى أن كل شيء في هذا الكون كائن بالخالق» وعليهم -أي عباد الله - 
ألا يتبعوا من دونه أولياء من بشر وغير بشر» يقول جل وعز ##أنظرٌ کیت 
وہہ TT‏ کم ل اون و وکوک 4 [المائدة: ۷۵ 

ا يبدو ما يدرج في نطاق الانسنة في بعض الآيات البينات لا تعدو 
سوى وسائل إلى غايات توحيدية محضة؛ اختباراً يفرق بين المؤمن بقدرة الخالقء 
ومن في قلبه مرض يأب التسليم عثل هذه العجزات. 

0 سجود الشمس والقمر والنجوم.. والجبال والشجر والدواب: 

السجود في جوهره وغاياته مرهون بكل مؤمن بوحدانية الله قال تعالى: 
:3 وین بایان دحك روأ ها خروا سُجّدًا # [ [السجدة: ]٠١‏ بعامةء 
والمسلم بخاصة» معززين ذلك .ما أمدتنا به بعض العجمات العربية وکا نصه: 


تسخن حك e‏ وضع جبهته بالأرض»( ‏ ونقراً اا ما آحسن 
سجدته» أي هيئة سجوده» ومنه سجود الصلاة ولا خضوع أعظم م۲ وذلك 
هو الظهر الخارحي لسجود المؤمن في صلاته. ویقال: «قوم سجد وسجود 
والمسجّد والسجد: الذي یسجد فیه» ‏ في إشارة إلى فضل مکان يتم فيه 
سجود الصلاق وقي القرآن الكريم سورة ميت ب(السجدة) في دلالتها على كل 
من ذل وحضع لما أمر الله -عز وحل - وهذا العین للسجدة نتلمس أبعاده في 
سجود الملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنين» قال تعالى: # ولیک اج 

َم سما سكن لین 4 [الكهف: 0۰]» وقال تعالى في عخاطبته نيه 
الكريم محمد 6: و 000 0 0 ۰ وقال تعالى: 


ور 0 ات * [الحج: ۷۷] وبقية 


الایات البینات لا تخرج عن نطاق المؤمنين پوس 600 
الواسعة آراد أن یدحض سجود الانسان للطبيعة السماوية أو الأرضية» وی سلب 
-أي الطبيعة - دورها الذاي المستقل» ونبذ سجود بعض البشر نها دون رادة الله 
وذلك ما 7 معطياته في هذه الآيات: «لاَتَجُدوا هلال 


في قوله د تعن أن یضرب الله الثل للانسان المؤمن على عبودية 
الطبيعة للخالق» وأن سجودها لا يتم إلا بإرادته قال تعالى: « آلر تر أت أله جد له 
مني سوب وَمَّن ف الاش وَالسَّمْس وَالْفَمرٌ والنجوم وبا الوا وَْدَوابُ وکیر 
من تایه [الحج: ۰]۱۸ وقال تعال: وج من َو والرّض طوعا 


و گرها 4 [الرعد: ۱ 


نستدل من هذه الاية الكريمة على وجوب ادراك المؤمنين أن هذه الكائنات 
الطبيعية هي مأمورة ومسخرة بإرادة الله عز وعلاء ولا يحدر به عبادتهاء ولا أن 
یتوحس خيفة من تحولاتماء فهي مخلوقات الق لا تتحول من وضع إلى آخر إلا 
بأمره» وشتان بين اخالق وأي مخلوق. 

ويهمنا في هذا المقام هو ذلك الانزياح -إن جاز التعبير - الحاصل في سجود 
المؤمنين إلى إسقاط السجود على غير العاقل من تلك الكائنات في الطبيعة من 
منظور أنسنتهاء دون إخلال دلالة السجود في الاثنين (العاقل وغير العاقل): عبادق 
توش هه العو انة ای دا تشر 

وش الذلالة كاين اندها اه اه ۶ ولجم وَاَلشَّجَرٌ صَنْجَدَانِ 4 
[الرهن:] قال الفراء (۲۰۷ه) في معناها: «يستقبلان الشمسء وعیلان معها 
حي ينكسر الفيء» ويكون السجود هاهنا على جهة ي والتواضع»( ۲ 
وقوله تعالى في الرؤيا الى حكاها البي يوسف الكلتتلة: ا بان رانت امد عر گا 
ونم سريت 4# [يوسف: ۰]4 أي إهم خروا من أجله سجدا 
لله شكراً لما أنعم الله عليهم» حيث جمع شلهم وتاب عليهم وغفر ذنبهم وأعز 
حانبهم» ووسع بيوسف الآ إذ أن اللام في (لي) .معن من أحلء إذ لا يجوز لأي 
مخلوق أن يسجد لغير الله. كما يقول السيوطي (۹۱۱ه) ويضيف: تأكيد لي 
ساجدين جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء"؟. 

إن هذه المعجزات يسيرة على الخالق» بيد أنها وسيلة للتبصير وإدراك عظمة الله 
ف نه وان اد تحت مصطلح (الأنسنة) ليس إلا. 
0 شهادة السمع والبصر والجلود واليد واللسان: 

إن المتأمل في ما یتشظی من الفعل الثلائي (شهد) الذي تضمنته بعض آیات 
القرآن الکرم» سيدرك تعدد معانیه بحسب سياق کل آية بينة» ابتداء من الشهادة 


بوصفها أحد الأ ركان الخمسة لكل معتنق لدين الاسلام الحنيف في قوله: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدهٌ ورسوله» أي أحلفء والمعززة بالتشهد في 
الصلاة أي قراءة التحیات له 9" . 

ومن المعاني الأحر لهذه الفعل» ما ورد في قوله تعالى: 3# سهد 
هواک که وا آملر تام بالط 4 [آل عمران: ۱۷] أي قضى الله أنه لا 
هو وقيل: ين الله وأظهرء ومنه قولنا: «شهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما 
وأظهره»” ". 

وني قوله تعال: 38 ولو غود ) وساد مور 4 [البروج: ۳-۲] أي يوم 
القيامة» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» والثالث تشهده الناس والملائككة” ۳ وقوله 
تعلل: ولي فد لاک منقرك © [لاسراد: ۷۸] اي صلاة لفجر تسشهدها 
ملائكة الليل وملائكة النهار” ". 

وقوله تعال: نا آرساتك شلهدا ۹ [الأحزاب: 40] أي مبلغلل"" وقوله 
عز وحل: مهد 4 [غافر: ۱ه] أي لللانکت وقوله تعالى: ‏ وتنام 
سوت هید 6 [لقصص: ۷۵] اي اعتنا منها نی ولشهید القتول 3 سسبیل 
لله هو (الحي) عند ربهء وسمي الشهید شهیدا لأن الله 3 یشهدون له بابنة ۲ 
قال تعالى: جل وکا تس ان وان ینوت بل ابا عند ربوم نود 4 
[آل عمران: 1٩‏ ۱] وشهد له بکذا شهادة أي أدّى ما عنده من الشهادة< ". 

وهذا المع للفعل (شهد) يدل على الفعل الإنساني الذي بنهض به هذا أو 
ذاك, کما ی قوله تعالل: اتود وا یکین من راڪم 4 [البقرة: ۱]۲۸۲ 
وفضلا عن آیات آخر تدل على صفات العقلاء من البشر في الادلاء بالشهادة. 


وحين تتأمل هذه الآيات البینات: ايوم شد یم اتهم ود کک كَانوأ 
یم بعلو 4 النْور: ۲۶ ]» وطوتکما یوم ود آرجلهم یما کنو بکس یود 
[يس: 15 ]. و ود ماجاء وماس دعم ن 
[فصلت: ۲۰]) ]۰ وطوَالرا مودق لم كود یلوا اطع َا لزیط یکل سَىْء 4 
ا ۱ ووم شم مروت أن ند کک میک ولک صرح ولا جلو دک 

كن ظتنس من آله لا عل کته ما هون 4 [فصلت: ۲۲]. 

نستدل منها أن الله سبحانه وتعالى حعل أجزاء الان‌سان لسانه» ویداه 
ورجلاه» فضلاً عن حاستیه في السمع والبصر» وجلده الستغرق حسسمه وبدنه» 
وذلك لأن الجلد حيط بمماء شاهدة على من كان مرتکباً تلك العاصي بوساطتهاء 
لإقامة الحجة» وإظهار وحه البرهان» وإثبات معجزته -حل وعلا - لأن المعجزة إذا 
ظهرت قافا تکون حجة من عند الله 

ومدار اهتمامنا من هذه الآيات البینات هو إضفاء الله عز وجل على غير عاقل 
صفة بشرية» أو متمثلة في صورة بشرية» أو تعدیلها لتلائم الطبيعة البشرية» من 
تك أن الانسان هو العق بالشهادة بتأديته ما عنده في هذا الشأن أو ذاك -کما 
مر بنا - فإذا أسقطت تلك الصفات على غير عاقل دحلت قي نطاق الأنسنة» ويقال 
الشيء نفسه بشأن قوله تعالى: تک يديم 46 ود قَالوالِجَُودِهِمَ 4 إذ أن 
الثابت في لق الله أن الانسان هو الناطق عن سائر المخلوقات إن كان کلام أو 


3 


محاورة کلامیق وذلك ما يعد آبرز ما یدرج تحت أفق الأنسنة أيضاً. 
0 تسبيح سائر ما في السموات والأرض: 

حين نتأمل آيات الذكر الحكيم؛ يتراءى لنا تعدد معان الفعل (مبّح) ومشتقاته 
بحسب سياق كل آية كرعة. 


Kral 


وعد 


ففي قوله تعالى: «إكل ف فلك يَسْبَحُونَ 46 [الأنبياء: ۰]۳۳ -أي يرون - وقوله 
تعالى: جک التَارِسَبسَاطوبلا [المزمل: ۷] أي فراغا طويلاً للنوم» وراحة وتخفيفا 
للأبدان» وقوله تعالى: ليحت سا 4 [النازعات: ]2 هي النجوم تسبح في 
الفلك» أي تذهب فيها بسطاء كما يسبح السابح في الماء سبحاء وقيل السفن ". 

والتسبيح: هو التنزيه» فقولنا: سبحان الله معناه تنزيهاً لله من الصاحبة 
والولد» أو تنزيه الله تعالى عن كل ما ينبغي له أن يوصف"©. والاسم سبحان: 
يقوم مقام المصدر (اسم علم لمعن البراءة والتنزيه» والمصدر: تسبیح"؟. 


أما قوله تعالى: 3# يح له لت الم والارض ومن فمن ت و من شىء الا سح دو 
وک اوتحم # [الإسراء: ]٤٤‏ فيعي أن كل ما حلق الله يسبح بحمده؛ 
قال الأزهري (۳۷۰ه-): «ومما يدلك على أن تسبيح هذه المحلوقات» تسبيح 
تعبدت به وذلك تا کید قو له تعال بنج e‏ و مت اس [سبا: ۰ ۱ 
(أوبي) سبحي مع داود ال النهار كله إلى الليلء أي أن آمر لله -عز وحل - 
للجبال بالتأويب هو تعبد غاي ؟. 

والتسبیح .ععق الصلاة والذ کر ل وعليه فسر قوله تعالى: 0 سحن له 
حون تسوت وحن تصبخون 4% [الروم: ۱۷] أي الصلاة في هذين الوقتين» والعی 
نفسه ورد في قوله تعالى: ووس 2 مد رَبك یال والابگر 4 [غافر: هه] 
أي وصل» والمسبحون هم ااا قال تعال : EEE:‏ من سبح که 
[الصافات: ۳ ۱]) وقوله تعالى: ل والتهار لا يرون [الأنبياء: ۲۰]. 
وقيل في هذه الآية الكريمة: إن بحری التسبيح فينا کمجری النفس منا لا يشغلنا عنه 
اغا 


۱ ۲۵ [ 


وقوله تعالى: رل لكي ميو که [القلم: ۸ ۲] أي تستثنون» وف الاستثناء 
تعظیم الله والاقرار بأنه لا يشاء أحد الا أن يشاء الله ۳ فوضع تنریه الله موضع 
الاستثناء» والسحة: الدعاء وصلاة التطوع والنافلق» ميت الصلاة تسبيحاًء لأن 
التسبيح تعظيم الله وتنزيهه من كل شيء” ©. ومعین قوله تعالى: 3# فیح ياس ريك 
العظی و # أي سبحه باسائه ونزهه عن التسمية بغير ما سمى به نفسه( *. 

نستنبط من المعاني كلهاء أن التسبيح مشترك بين الانسان الومن وغيره ما 
حلق الله في هذا الكون وحين يغدو تسبيح الإنسان تنزيهاً لله عز وحل» وصلاة 
زركاه E‏ فإن قوله تعالى: 38 ْله التو السَبْع والذرض ومن 
فين ه يدحل ما خلق الله في هذا الكون من غير العقلاءی مدخل الأنسنة أي 
دما نله ا وه ان ون قمع اون الك ة 
یال نسم سیر # أن التأويب هو تسبیح عبادةء والحبال ما لا یعقل فبأمر 
لله مضت بالتسبیح والعبادق والعن نفسه ورد في قوله تعالى: 99وسحُرام دود 
ال سیخ ول ه [لانیاء/۱۷۹] أي تسخير تسبيحهما ابلبال والطیر) 
معه» وهنا مکمن أنسنتهاء ليزيد الله إعجاز هذا القرآن بطريقين» الأول إبراز براعة 
القرآن وفصاحته وبلاغته المتباين عن كلام البشر» والآحر: تأكيد معجزة الله عز وحل 
من منظور نؤطره فيما اصطلح على تسميته بالأنسنة. 

وتي قوله تعالى: «( وی رَد صمو وَالْملَقِكَه من خيقيو 4 [الرعد: ۱۳] 


A 


قيل في معن الآية الكرعة: «هو ملك موکل بالسحاب يسوقه متلبساً -بحمد الله - 
أي يقول سبحان الله وبحمده»“ دون أن يخل هذا المعين باضفاء الصفة الب‌شرية 
على (الرعد) - أي بأنسنته- من حيث (التسبيح) في دلالته على التعبد لله وتنزيهه» 
شأن الومن السبح له عز وحل. 

که 


وبذلك تبدو الظواهر الطبيعية في القرآن الكريم بأي سياق تأت مردها التدلیل 
على الخالق التعبد له ساثر ما في الکون بوصفها خلوقات (بشراً وغیر بشر) یستدل 
يما المؤمنون لدحض مزاعم الکافرین وفرض (عافم التوحيدي الشاخصة معطیاته في 
أن مخلوقات الله جمیعها (الأرضية منها والسماوية) مأمورة ومسخرة بأمره» ومن 
معجزاته الشاهدة على قدرة الله -عز وعلا - اللامتناهية في صیرورنما كما یشاء(*. 
لا خشوع الابصار والقلوب والأصوات والجبال: 

أصل الخشوع كما ورد في بعض العحمات العربية» معن بالانسان ساسا 
قیل: «حشع یخشع حشوعا واحتشع وتخشّع: رمی بصره نحو الأرض وغضه 


)۳( 5 


ويقال: خشع بصره: انكسرء واحتشع: إذا طأطأ صدره وتواض»ه” “©. 

وقيل: الخشوع قريب من الخضوع» إلا أن الخضوع في البدن» والخشوع في 
البدن والصوت والبصر”“. والخاشع: هو الراكع في بعض اللغات» والتخشع لله هو 
لا 

إن التأمل هذه المعان العجمية, يلحظ اما معنية بالانسان من حيث (بصره» 
و رکوعه» وصوته» وبدنه وتواضعه وتذلله). 

ويقيناً أن هذه امعان استقاها العجمیون من بعض آیات الذكر الحكي» كما 
في قوله تصال: 2۶ ورو لدان بكو وبزدهر خَشوعا # [الاسراء: ۱۰4]) 
وطعدآفلمآلمومئوت )رت هن صلاتیم شو 4 [الؤمنون: ۱- ۲] و شين 
وَاَلْخَسْعَاتٍ راصق والسَصوقب 46 [الأحزاب: ۳۰] و#إورنهم یمود 
ھا کچورک الد 4 [الشررى: *۰]4 وواک اع لین 4 
[البقرة: 46]. 


Kral 


بيد أن الله بحكمته وهو آحکم الحاكمين» وقدرته وهو أعظم القادرين» أناط 


الخشوع بغير العاقل» فتارة نطالع حشوع (الأبصار)» كما في قوله تعالى: حًا 


صر رجو نامدا كام جرد شیر ه [القمر: ۷]» وقوله تعال: 9 کحم 


ےو زر دوم وه ولو م 


کو ل ری وت عر 9 2 
ابص رهم ترهمهم ذله ذلك الوم الزِىكانوأ وعَدون 4 [المعار ج/؟ ۳ وقوله تعالى: مه 7 
حَشْعَةٌ ه [لنازعات: .]٩‏ وتارة انية أضفى الله الخشوع على القلوب» كما في 


قوله تعالى: من ریت اموا أن تم فلوم زک آم # [الحديد: .]1١‏ 


2 سا 


وترة ثاللةتبدو الاصوات معنية بالشوع في قوله تعالی: رتسب ات 
لمن قلا سم ولا هستا 4 [طه/۱۰۸] وتارة رابعة ارتباط الخشوع بالوجوه. كما 
ي قوله تعالى هل شلک یش کی ا وجو" ومو حَلمَةٌ 4 [الغاشية: -١‏ ۲] 
وحامسة حشوع الأرض في قوله تعال: ۶ ومن اوه نك ری الارض حَدنْعة ه 
[فصلت: ۳۹]. وسادسة حشوع ابلبل في قوله تعالى: کر ارلا لا لمران عل 
1 وت 4 ا 

نستشف من هذه الآيات البينات المعنية بخشوع غير العاقل E‏ فت 
وان ها انط اهام او هن ری شام آز E‏ 
بعامة» والشر کین بخاصة» من ف قلوهم مرض الشرك بوحدانية الله الواحد الأحدء 
التفکیر وتأمل هذه العجزات. بکلمة آحری أن أنسنة غير العاقل في الخشوع» اما هي 
إظهار لحق الله بوحدانيته» والتعبد له دون شرك وهي عثابة الأمثال في قوله تعالى: 
ویک الام تشر با یاس لله يكروت » [المشر: ۲۱] أي القرائن 
والحجج والبراهین والأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته على تسخیر أي شيء 


لا | 


في هذا الکون بالصورة الى يريدها عز وعلاء وهی قي الوقت نفسه - أي الایات- 
تذ کیر للناس على أن قدرة الله - حل وعلا- شاملة مطلقة» كما في قوله تعال 


وضرب اله لاتا کاس عله َد كروت 46 [إبراهيم: ۲۵]. 


0 نطق مالا ینطق: 

النطق .معي الكلام والتكلم الحصوص بالإنسان بإرادة الله سبحانه وتعالى» 
دون سائر الخلق من حيوانات وجمادات وغيرهاء والتكلم المتأتي من النطق شيء 
والصوت شيء آخرء إذا أخذنا في الحسبان ما ورد في بعض المعجمات وعا نصه: 
(الناطق الحيوان) والصامت ما سواه» والناطق: الحيوان» سمي ناطقاً لصوته» وصوت 
كل شيء منطقه ونطقه!* أي أن الصوت هو المشترك بين الانسان والحيوان فقط 
حلاف الكلام أو التكلم للع به الانسان وحده. 

وحين نتأمل بعض آيات الذكر الحكيم ضمن ما يدرج تحت الفعل (نطق) 
نستنبط منها ابتداء العی الدال على كلام ني الرحمة محمد كل المأ عن الوحي في 
قوله تعالى ل وَمَايتَيلقُ عن أطوف )ان هولاوی بو 4 [النجم: 4-۳] أي أن 
ما يأتيكم به من كلام ليس هوی نفسه إنما هو ما يوحى إليه من الله عز وحل“. 

وف آية بينة أخرى» نستدل منها على ما هو من الجمادات اللاناطقة» في قوله 
تعالى على لسان البي إبراهيم اطا الذي حاحج الشر کین وهتم حين عزا كسر 
تلك الأصنام الي قام به إلى الأكبر فيها 2( قالبل فع ڪي يرهم هلدا تکوم إن 
کاو بترت )...نع زوین قذ ملت ما ول لفرت © 
[الأنبياء: ۱۳ 16]. 

وفي آية آحری یستدل فیها توقف الظالین على النطق أي التكلم» كما في قوله 
تعای: ۶ وق لول عم بماظلموا هم لاعفو 46 [النمل: 85]. 


وقد يستعمل النطق في غير الإنسان» وذلك حين علم الله عز وجل آحد أنبيائه 
(سليمان) ام منطق الطير (أي فهم أصوات)”*» كما في قوله تعالى: وال يك 


770 ودام رص رم م 002 2 م حورجم ور مد 

لش فلت مط طبر تام نكل شین دا ط وال لین 4 [النمل: 7 ۱]. 

۰ 5 1 ۳ 00 5 و 1 شل 
في معرض سؤال (أعداء الله) لجلودهم في قوله تعالى: الوا لِجَُودِهِمَ لِم سهد 
ر سه چ ص ص ص ےر م € رص 

يتا قلطم له الزی آنطق کل کیّء 4 [فصلت: ۲۱]. 


سس مرح سوم ۶ 


وأنطق الله (النمل) في قوله تعالى: EES.‏ وأ عل واد الَمَل قات تملة يكام 
الل وا مس کیک م لا عطمتکم سکن وود وه لا یشرو (0) فلس ساجک 
من فولها وال رب آوزمی آن آشکر نی 4 [لنمل: ۱۹-۱۸]. وانطق الله عز 


وحل (الهدهد) في قصة جمعته مع البي سليمان - عليه السلام - تضمنتها هذه الآيات 


مو 


۳ بر رم هم مگ وم ہے عم م رسیم هم ۶و و ۳4 مر ام ورد سم 
البينات ققد الطير فقال مال لا آری الهدهد ام ڪان من العإبيت © 
کو مس ره 2 ۹ > عه وم ۳ عم 2 مرن چ و مرح مر موه م 
لاعذیته. عَذاجا مریدا أو لأأذحهه أو ای لطن مين (0) فمکت عبر بيد 


< عر هم و ۳ که ۳ کو کے > + م رمع و روم 
فقال حطت یما لم حط بو وفك من س ب مين )نی مدت أمرأة تت ڪهم 


ا ا سح 
لع مه 6 ديب حي سر عور رم رم یو مد رع مرت ور مه 
وأوتیت من کل شىء وها عرش عظيم 9 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 


ور جر مه گر م 


ور من هم سم ع لبیل هم ايدو )لاجد یی 
مرج لَب في لکوت والذرض ویعام ما نون وما لنوت ا له له الا هو 
امش المظیر © () # قال سَنَظرٌ آصدَفت آم کت من الکنبت () أَذْهَب ب کی 
نذا اله الم کم تول عنم فانظر ماد یشوج 4 [النمل: 7۸-۲۰] المهم ف هذه 
الایات هو إنطاق الله لللملة في قوله تعالى: (وقالت نملة) من جهة وانطاق امدهد في 
محاورته مع البي سلیمان الث واطلاعه على ما لقیه في غیبته.. وبقدرة الله عز وحل 
غدا الاْنان (لنملة واشدهد) ملاعمین للطبيعة البشرية نطقاء وزدراکاء وفهماء ولحساسا) 


- 
ممه 


ويقال الشيء نفسه عن جهنم في قوله تعالى: یوم ولج لاملا ومول هل ین 
مزير 4 [ق/۳۰]. جنهم لا تعدو سوى مكان» ميت نار الآخرة با لبعد قعرها”” ', 
ولذلك فهي من «أسماء النار الق يعذب ها عباده من استحق العذاب منهم في 
الآحرة" والأهم ما في الآية الكريمة أن الله عز وجل خاطبها مخاطبة العاقل الدرك 
لا يقال له» بصيغة استفهام تحقيقا لوعده - عز وجل- ,مائهاء وجواها 9وتفول هَل 
من مر # الاستفهام كالسؤال» أي لا أسع غير ما امتلأت به» أي قد امتلأت» وتلك 
رؤية السيوطي لمعن الآية الكررعة”" ©. 
ويبدو لنا أن أنسنة (حهنم) شاحصة معطياتا بنطقها أو قوطا وتلك معجزة 
من معجزات الله سبحانه وتعالى ال تعد ولا تحصى تارة» يتحدى ها من 38 في 
لوبهم عرص 4 ولا يدركون سوء عاقبتهم في خاتمة الطاف تارة ثانية» وهي تنبيه 
للمومنین الوحدین لیزدادوا حشوعا ويقينا وإكاناً وتضرعاً ویرددوا قوله تعالى: 
را اضرف عَن اب جھ گے ریک عَدابها كان عَرامًا 4 [الفرقان: 15] تارة ثالثة 
وهذه المعجزة وغيرها لا كوفا إثباتاً لقدرة الله فحسب. إا هي في الوقت نفسه 
لإ نکر لمن بى [طه: ۳] تارة رابعة. 


ی هم کم ا مار و و مرس كي 2 2 سم 
وف قوله تعالى: 2۶ ثم سول السا وهی دان قال ا ورض انتا طعا أو کرها 


ی 


تا نا ای # [فصلت: ۱۱] يبدو أن السيوطي كان سباقا في رؤيته هذه الآية 
الكرعة أنها تدرج ضمن منظور الأنسنة» دون تداوله المصطلح لقوله تفسيراً ها «فيه 
تغلیب الد كر العاقل» آو نزلتا خطاهما منزلته» 9 مدرکا -کما عل إلا 
أن الطاعة فعل إنسان أساساء ورد في بعض العجمات ما نصه: «الطوع نقیض 
الكره» وطاع له إذا انقاد له» والطاعة: اسم لما یکون مصدره الإطاعة» وهو الانقيادء 
یقال: طاوعت المرأة زوجها طواعية حسنة ورحل طيّع أي طائع»”. 


فالله سبحانه وتعال ‏ هذه الایات البینات يدعو الانسان إلى النظر في نت 
الحلوقات للاستدلال ها علی تبعية انقلخ للعالق» ليزیده ذلك مات ا وتوحیتدا 
واقتناعا وعبادة وطاعة» وذلك ما یفصح عن مسار العبودية الربانية في طاعة ما في 
ال0 ا اوا 
0 سير ما لا يسير.. وأمانة ما لا يعقل: 

يعرف القاصي والداني أن السير منوط بالانسان وبعض الدواب» يقال: السير: 
الذهاب» والتسيار: التفعال من السيرء والسيارة: القوم يسيرون. والدابة مسيّرة إذا 
كان الرحل راكبها وسائر بما. والسير يكون في النهار والليل» وأما السّرى: فلا يكون 
إلا ل5 , 

وقي قراءتنا للمصحف الشريف تطالعنا آيتين متعلقتين بالفعل («سير) الأولى 
قوله تعای: :3 ویرت الال فکانت سراب آالتباء ۰۲۰ کے قوله وا 

ود یبال سرت 4 [التكوير: ]. 

فسرت هاتان الآيتان مما نصه: «ذهب با عن أماكنهاء حي غدت هباء منبغا 
في حفة سیرها»( ۳ . 

نستشف من الآيتين ومعناهماء أن الله عز وعلا حعل ابال تنقاد لأمره بالسيرء 
الوازي لسير الانسان.. وبذلك تبدو آنسنة ابلبال حين حلع علیها ما يلائم الانسان 
في سيره العتاد. 

ورب معترض يقول: أليست الدواب تسیر أیضاگ ونحيب بقولنا: أن معسین 
الدابة السیرة: هو إذا كان الرحل راکبها أو سائر بماء أي آفا رهن بالإنسان» وقد 
ال ای PA‏ ل E E‏ 
و إ فاد اقا یی TE‏ رک ات يط 
وذلك (الوعي) من الصفات البشرية وآیات الله البینات منصبة علی الانسان 


لیجعله قائما بعبوديته» ورافضا لعبودية ما سواه» ومؤمناً بأن جميع الخلوقات ومنها 
وكيا e‏ روشاه لل موه هه ان رس ای( ترش 
و تحوضا منوط بالّه وحده, فحسبه أن يخضع لمشيئة الله کحضو ع هذه الجمادات» 
وذلك الانقیاد بحمیع المخلوقات غير البشرية نتلمسها في قوله تعال: 38 وجأیء یمین 
هگ ید کر إن رن 4 ری »> [لفحر: ۲۳]. 

قیل في تفسیر هذه الاية الکرعة: «اٍن جهنم تقاد بسبعین آلف زمام» کل زمام 
بأيدي سبعين ألف ملك ها زفیر وتغیظ»(. 

فقوله تعال: 3# وجایء ب« هد 4 لا يعدو سوى الانقياده كما ورد ف 
العحمات. یقال: أجأته أي جفت به (انقاد للمحيء) یال ا شرت الى 
جاء به» أي امد لله إذا جشت. وأنه حسن الحيئة: أي ا حالة ال يجيء علیها۳. 
وبذلك تبدو استجابة جهنم للمجيء.. أقرب إلى انقياد عاقل أو مدرك لطلب بحيئه 
إلى موضع بعينه» من منظور الأنسنة» ولا يتعارض ذلك مع التعبير الممحازي 
الإعجازي للآية الكريمة.. وذلك ما يزخر به القرآن الكريم بل هناك تحانس وتلاؤم 
بين ابحاز والأنسنة» من منطلق أن القرآن الکرم يؤلف بين الاتحاهين الدین والفي 
(ابحازي)" "* فيما يعرضه من الصور والمشاهد المفعمة بالحركة المتخيلة الي يسوّغ 
إدخال معانيها في نطاق الأنسنة بدلالة (الانقياد) في هذه الاية الكربمة. وبذلك يبدو 
سياق الآية الكريعة» لا وسيلة للتوصيل فحسب إفهاماً وتبصیرا ووعیدا وإنذاراً وتذكيرا 
و حشية 2 إلى ذلك من دلالات عدق إنما هي غاية ووسيلة من جهة» ومعجزة 
افا م ود ارم ثم أن الانسنة ترسخ الصورة في ذهن التلقي و تولد عنده 
رغبة التأمل والقراءق وتکوین سلطة تفسيرية -أن جاز التعبیر - منشودة. 

وبشأن الأمانة التعلقة بغیر العاقل» حاء في الصحف الشریف: 38 عرسا 


صد 
صر م صرح و وم 11 تم أ ر 2 ل ور 


نماض والجبال مأ 2 يت أن كيلب وأ شفقن منها وحملها الا سن نان 
وما جهو * | الا حزاب: ۷۲ 
ا 


یقول السيوطي في تفسیرها: الأمانة هنا (لصلوات) وغیرها ما قي فعلها مسن 
الثواب وترکها من العقاب عل لکوت والارض والبال 4 بان خلق فیهما فهما 
ونطقاً ی أن يتما رن یناه أي حفن مها ووعل آونکن 4 آدم اه 
بعد عرضها عليه وین ظَلُومًا ې لنفسه عا مله جهو که به . 

إن إرادة الله أضفت عل سرت والارض وَالْحبَالٍ # ما يلائم الطبيعة البشرية 
(فهماً وإدراكاً وشعورا) - كما قال السيوطي- وذلك مدعاة أنسنتهاء في حين وصف 
الإنسان نان ظلومًا جهو که بقبوله تلك الفريضة» أو تكاليف الأوامر والتواهي 
وتضييعه إياهاء أو عدم النهوض ياء ما أوجب تعذيب الله لمثل هؤلاء المضيعين لهذه 


الأمانة من یواست والمترکورت مركت ویب اه ع1[ 
<< م و کار د مهو بج مر مي م 4 
الموَمیین والموّمتت وان له غفورا ريا 4 [الاحزاب: ۷۳ 

وبذلك تحمل الاية الكرعة الانسان مسوولیات سیئاته» وتقسم الناس بين 


۳ 
7 ع 


مؤمنين واعين لتلك الأمانة ومتطلباتما كوعي اس والارض والجبال # وآخرين 
يغلب الجهل عليهم أو هم يتجاهلون ما في تلك الأمانة من خير في الدنيا والااحرق 
ومن هنا ندرك أهمية الأنسنة في المصحف الشريف لبيان التناقض بين اللاعاقل 
والعاقل في الخضوع لإرادة الله وحكمته وقضائه في إظهار معجزاته» وأسلوب 
كدر القرآن الکرم ی صوره ومعانیه اللطيفة الوسرة. 
لا تنفس مالا یتنفس, وسکوت غير الناطق: 

قال تعالى في محكم كتابه العزيز وَألصبح دا تمس 46 التکتویر :۸ ]| قال 
الفسرون في معن الآية الكريمة: امتد الصبح حي يصير مارا بيّناء وقيل: إذا طلع» أو 
إذا أضاء أو إذا انشق الفجر2''؟ أن هذا المععئ لا يحول دون النظر إليها من منظور 
الأنسنة» فالتنفس ملمح مشترك بين الإنسان والحيوان» من حيث أن «كل ذي رئة 
متنفس والنائم یتفس». 


والنفس قي کلام العرب يجري على ضربين» آحدهما: الروح» في قولك: حرحت 
نفس فلان أي روحه والاخر: فيه معن جملة الشيء وحقیقته. تقول: قتل فلان 
نفسه أو آهلك نفسه أي آوقع الإهلاك بذاته کلهاء والجمع من کل ذلك آنفس 
ونفوس. وسي الدم نفساء لأن النفس تخرج بخروجه٩‏ فضلاً عن معان آحر 
للنفس - مما لا تعیننا في هذا القام- وما يرحح لنا آنسنة الصبح في هذه الاية الکرعت 
قول بعض المعجمين أن «النفس يعبر با عن الانسان جیعه(""» وفي الایات البینات 
ما يدل على هذا العین کقوله تعال: أن تا قول فى کن کل ما درطت حكن 
له ه [الزمر: 57] وقوله تعالى: عم فی نت[ 5 
وقوله تعال: چ هوق امس جين مَوْتِهسا 4 [الزمر: ۰]4۲ وقوله تعالی: هو 
ای حکقکم من تفس وکو 4 [الأعراف: .]1۸٩‏ 

أن هذه الآيات احکمات -وغيرها - تدل على ارتباط النفس بالانسان فخلع 
على الصبح ذلك التنفس الأكثر ترجیحا لتنفس الإنسان بوصفه أعلى مراتب خلق 
لله عز وجل على سائر المخلوقات الأحر» وذلك ما يستشف من قوله تعالى: لد 
تن آحسن تقويم 4 [التين: ۰]4 والأهم ما في هذه الاية الکرعة من منظور 
معناها التفسيري» أو آنسنتها هو إعجاز التصوير ابحازي في القرآن الکرم» من 
حيث آثره في نفس المتلقي» حين تغدو امعان الحردة تفقد هيأتها وتتحذ شكلاً من 
آشکال الطبيعة الانسانیة". 

ویقال الشيء نفسه عن «النار) في قوله تعال: 38 من سَقوا یلار فا 
زیر وهی # [هود: ]١٠١“‏ وقوله تعال: ۰ من کان بعد معو هنیا 
ورف" که [الفرقان: ۱۲] وقوله تعالى: 38 إا لقو فما عو ھا هیا وهی تود © تکاد 


کر مر العبظ کم الا فوج سام خرن ألم يأر ان ۸-۷]. 


إذا كان معى (الزفیر) الصوت الشدید. ورالشهیق) الصوت الضعیف و(لغیظ) 
الغلیان کالغضبان إذا غلی صدره من الغضب من منظور أحد الفسرین هذه الایات 
البينات ۱ فقد یسوغ لنا أنسنة (النار) إذا أخذنا في الحسبان أن تنفس الان‌سان 
حاصل في شهيقه أي (رد النفس) وزفيره (إخراج النفس)» وما یرجح آنسنة (النار) 
قول الزحاج: «الزفير والشهيق من أصوات الکروبین»" أي أنهما فعل إنسان 
خلعا على النارء وذلك محتوى أنسنة النار في هذا القام ليتأكد لنا أن كثيراً ما يخلع 
القرآن الصفات الإنسانية على غير العاقل» أو يجعلها ملاءمة للطبيعة الانسانية. 

وقول السيوطي (الغيظ) الغليان کالغضبان" ۲ يرجح لنا أن أحد مشاعر أو 
أحاسيس الإنسان هو (الغضب) قد حلع على النار» في سياق العی الظاهر للآية 
الكريعة؛ ما يسوغ أنسنتها أيضاًء ما يزيد ذلك من تناسق التعبير مع الحالة السراد 
تصويرهاء فيساعد على إكمال معام الصورة الحسية أو المعنوية في إعجاز التعبير 
التصويري في القرآن الكره”". 

ون قوله تعالى: ول سک عن نوی سب لاح ون كا دی 
وره لت هم ريم رحبو 4 [الأعراف: ۱۰4] لا شك في أن هذه الآية الكريمة 
فسرت من منظور بلاغي في تضمنها استعارة مكنية (حذف الشبه به» وابقاء ما 
يمت إليه» واثبت الشبه)» ولا حلاف في أن (لسکوت) في الآية الکرکة هو 
(السكون)'' ©. ما يسوغ العن الأخير للفظة (سكت) أن ننظر إليها من منظور 
الأنسنة» من منطلق أن السكوت مرادف للصمت» خلاف النطق» يقال تكلم الرحل 
م ول ما لا ینطبق علی ایوان وابماد.. وبذلك یبدو الفن 
البلاغي في استعاراته وغیرها -في القرآن الکرم اوه شمه اس ار 
التعبيري الاعجازي» في خلع الطبائع الانسانية على غيره» ما يزيد من الحمال الفئي 
القصود أحداث تأثيره الوحدان في نفس المتلقي» بكلمة أخرى الافصاح عن البعد 


الدیی بلغة امحمال الف الذي عزج بين الأفكار والواقف والانفعالات دون فصل 
بين الفكرة وجال التعبیر الذي يعد أحد وجوه الاعجاز القرآن وتأكيد معجزاته 
في الوقت نفسه”"". 

ذلك هو جهدنا التواضع في الكشف عن معجزات الله سبحانه وتعالى في 
القرآن الكريم وإعجازه اللامتناهي» من منظور الأنسنة» ویقینا أن ما تضمنته آيات 
الذكر الحكيم من أسلوب تعبيري أخاذ تغلغلت في تضاعيف الأنسنة معحزة 
واعجازا» غاية ووسيلة» ها القدح المعلى في ترك الشرك والضلالة والبهتان» وسائر 
ما يضر الانسان ولا ينفعه في دنياه وآخرته والدحول في نور الاسلام الذي سيبقى 
منار| قتدي به البشرية بعامة» والمسلمين بخاصة ون انوا من قبل نى صل 
مین 4 [آل عمران: 5" .]١‏ 

دون إدعاء بإحاطتنا الجامعة المانعة (للأنسنة قي القرآن الكريم)» بل في حاحة 
إلى من يقوّم حهدناء ويكمل مشوارنا الذي قد يكون اعتراه خلل أو انقص -من 
غير تعمد - فكل ابن آدم حطای والكمال لله عز وعلا وحده. 


|[ هوامش الفصل الأول ومصادره. | 

(۱) ینظر: الاتقان في علوم القرآن حلال الدین السيوطي» دار الغدير الجديدء 
القاهرق ۲۰۱: 1/6 وما بعدها. 

(۲) ینظر: العجزة الکبری» محمد آبو زهرق ط بيروت» ۲۰۰۲: ۱۰۰ وما بعدها. 

(۳) الاتقان في علوم القرآن: ۹/۶. 

.۳۰ إعجاز القرآن. الباقلان» تحقيق: أحمد صقر مصر د.ت:‎ )٤( 

(5) ینظر: أصول الشعر العربي» تألیف د. س» مرحلیسوث. ترجمة: د. يحيى 
احبوري» سورية» ۱۹۷۸: ۷. 

(7) ینظر: البحث الوسوم ب (أنسنة الطبيعة في الشعر الجاهلي)» د. أحمد إسماعيل 
النعيمي» جلة العرب السعودية» عدد رحب - شعبان (ج» ج۰)۲ ۳ اه 
.V |‏ 

(۷) قواعد الشعر آبو العباس ثعلب» تحقيق: د. رمضان عبد التواب. الققاهرة 
0° 5ه. 

(۸) الوساطة بين المتبي وحصومه القاضي الجرحان» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلي محمد البجاوي» القاهرق 1۱۲۰ ۱۹: .5١‏ 

(9) الصورة الفنية -معياراً نقدياً - د. عبد الإله الصائغ» بغداد؛ ۱۹۸۷: ۱۵۶ 

(۱۰) كتاب العين» الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي الخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي» بغداد» ۱۹۸۲: ١55/54‏ (شخص). 

(۱۱) أساس البلاغة» الزخشري طبعة دار الكتب المصرية» ۱۹۲۲: أنس. 

(۱۲) القاموس الحيط» الفيروز آبادي» مطبعة السعادة مصر» د.ت: ا 

(۱۳) لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» بيروت» :١555‏ آنس. 


5 الضدر نقشه؟. آنش, 


الحم | 


(۱۰) الصدر نفسه: آنس. 

در نفسه نین 

(۱۷) الصورة الفنية -معیارا نقدياً -: .٠١٤‏ 

(۱۸) التحسیم الفئ في القرآن الکر خوله عبد الحميد عودة» رسالة ماإحستير» 
أجاز تما كلية التربية للبنات» -جامعة بغداد - ۲۰۰۰: ۱. 

)١99‏ أساس البلاغة: سجد. 

(۲۰) لسان العرب: سجد. 

(۲۱) الصدر نفسه: سجد. 

(۲۲) معان القرآن» آبو زكريا الفرای ط. مصرء ۱۹۹۸: ۰۱۲۰/۳ 

(۲۳) تفسیر الجلالين» حلال الدین محمد بن أحمد احلي» وحلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي بغداد. د.ت: ۳۰. 

٤(‏ ۲) کتاب العین: ۳۹۸/۳ (شهد). 

(۲۰) اللسان: شهد. 

(۲۲) تفسیر ابحلالین: ۸۰۰. 

(۲۱۷) تفسیر ابحلالین: ٤‏ ۳۷. 

(۲۸) أساس البلاغة: شهد. 

)۲٩(‏ الصدر نفسه: شهد. 

(۳۰) لسان العرب: شهد. 

(۳۱) ینظر: معان هذه الآيات البینات في تفسیر الجلالين: ۲۹ ۰۷۷۰ ۰۷۸۹ 

(۳۲) تمذيب اللغة» الأزهري» تحقیق: عبد السلام هارون مصرء ۱۹6: سبح. 

(۳۳) الصدر نفسه: سبح. 

( ۳) الصدر نفسه: يسبح. 


(۳۵) تفسیر ابگلالین: ۲ ۵۳. 
(۳۰) اللسان: سبح. 

(۳۷) تفسیر ابحلالین: ۲ ۲ . 
(۳۸) المصدر نفسه: ۰۷۰۷ 
(۳۹) اللسان: سبح . 

(4۰) الصدر نقسه: سبح. 

(۶۱) تفسیر ابحلالین: ۲۳ ۳. 
(۶۲) حدلية القرآن د. حليل أحمد خلیل» بیروت ط ۲ ۱۹۸۱: ۰۱۲ 
(۶۳) کتاب العین: ۱۱۲/۱ (خشع). 
(ع 6) آساس البلاغة: حشع. 

(55) اللسان: حشع. 

(55) المصدر نفسه: حشع. 

)٤۷(‏ المصدر نفسه: نطق. 

(5) تفسير الحلالين: ۷۰۰. 

(59) المصدر نفسه: ٤۹۸‏ . 

(۵۰) لسان العرب: جهم. 

)5١(‏ الصدر نفسه: جهم. 

.1۹ ۶ تفسیر الحلالين:‎ )٥۲( 

(۵۳) الصدر نفسه: ۰.۱۳۱ 

(4 ه) العين: ۲۰۹/۲ (طوع). 

(هه) اللسان: طو ع. 

(۵7) المصدر نفسه: سیر. 


۳ 


۰۷۸۷ تفسیر ابگلالین:‎ )٥۷( 

(۵۸) الصدر نفسه: ۰۸۰۷ 

٩(‏ ۵) اللسان: جیأً. 

(1۰) التصویر ابحازي -أنماطه ودلالاته  -‏ مشاهد القيامة في القرآن د. آیاد عبد 
الودود عثمان الحمدان» بغداد 4 ۲۰۰: ۱۳۰. 

)5١١‏ تفسیر ابحلالین: 5١‏ ه. 

(1۲) المصدر نفسه: .78٠١‏ 

(1۳) العين: ۲۷۰/۷ (نفس). 

549) آساس البلاغة: نفس. 

559) لسان العرب: نفس. 

579) التصویر احازي -أنماطه ودلالاته -: 46 ۱. 

(71۷) تفسیر الدلالین: ۰۳۰۰ ۷۱ ۷۵۵. 

(۸) لسان الغرزب: شهق. 

(59) تفسیر ابگلالین: ۶۷۱ هه7. 

(۷۰) النبوة والاعحاز في القرآن والسنة» علاء الدين الكيلان» دار الکتب العلمیق 
د.ت: 1۲. 

(۷۱) تفسیر الحلالين: ۰۲۱۲ 

(۷۲) العین: ۳۰۰/۵ (سكت). 

(۷۳) التصویر احازي -أنماطه ودلالاته -: ۱۳۰. 


۱۱ 


الفصل الثاني 


الاغتراب 2 القرآن الکریم 


«» توطئة.. 
+ ماهية الاغتراب وصيرورته.. 
* تداعيات الاغتراب.. اقّامات ومجابکات.. 


# الاغتراب.. معاناة نفسية.. 


««» الاغتر اب .. صبرا وتجلدا.. 


| ۳ ] 


۵ توطئة.. 
شاءت حكمة الله -عز وجل - وهو أحكم الحاكمين» ابتعاث الرسل والأنبياء 
مكانية متباينة. آفصح القرآن الکرم ی بعض الایات البینات عن غایات ذلك 
5 2 ۳ ا لديا سن 0 ع 210100 را عر جز ره 23 
الابتعاث منها قوله تعالى: ومیل ألْمَرْسَِينَ لين !لا مسرن وَمنذربن فمن ءامن وأصلح 


تلا حو عم وکا هم يحون که اس 


مر مرت 92 0 و < 
وقوله تعالى: # رسلا مُبَشّر بن وَمَنَذِرِينَ لا کون لاس عل أله حجة بَعدَ 
الرس کان له عبرا کیا 4 [ [النساء: ۳ وقوله تعالى: ۶ ولد مد باق ڪل 


ENE NE TA 

واقتضى الله حل وعز إرسال الرسول بلسان قومه» بدلیل قوله تعالى: $ وم 
ما وهو ازير آلْحَكيمُ که [إبراهيم: 4]. 
وقد اقترن ذلك الابتعاث أو الإرسال بمعجزات إهية» تصديقاً وإثباتا للنبوة 
والرسالة والدعوة» ومن جنس ما برع فيه أقوامهم -فعلى سبيل الثال لا الحصر - 
كانت معجزة البي موسى التق السحر المعجز لفیا -أي البينة - إبطالاً لما برع فيه 
سحرة فرعون دنيوياً - وشتان بينهما- وق التنزيل العزيز تنويه بذلك» في 0 تعال 
- على لسان فرعون- : اتا رتا مِنَأَْضَِحرِك يلمومى () فیک 
حر مه 4 [طه: لاه .]٥۸-‏ 

وأمد الله حلت قدرته البي عيسى اكت .ععجزة الطب لبراعة قوم (بین إسرائيل) 
فيه» شاحصة معطياتها في تصوير الطين كهيئة الطير» وإبراء الأكمة والابرص 


واحیاء الوتی باذن الّه عز وحل وذلك 2 وى اف له اند لین سان: فد 
عیسی اكنة: اي مد نکم بایتر هّن ربكم أنه نی کم رک الطين که کة 
الط نم بو 31 ع بان امد وت الکسعمه وا و وا الموق بان 
و که [آل عمران: 44 

آما معجزة حاتم الأنبیاء والمرسلين محمد الصادق الأمين 4 فماثلة في القرآن 
الکرم المنزل من عند الله -معجزة ولعجازا - لتفاخر العرب يومئذ بفصاحتهم 
وبلاغتهم وبيافی فکان حدیا هم أن یأتوا بسورة من مثله» وما استطاعوا إسكاتا 
لتحرصاقم وشک و كهم الباطلة» ملتمسین ذلك في قوله تعال: هذ ون 
رب ما لتا على عدا فان بورق من مغو وَأَدْعُوأْ سد اکم من شون اش إن کش 
صدقن 4 [البقرة: ۲۳]. 

٤‏ زعموا باطلا أن هذا القرآن الكريم مفترى» فتحداهم الله العلي العظيم أن 
يأنوا عل هذا الافترای قال تعالى: میتفرن فل امقر سور شزو 
رشان استطنشر ین دون اون ششر تيوه [هود: ۱۳] 

وعلی الرغم من الابتعات الاحي العجز الذي :3 لابه بل من نی ولا 
1۳۳ ملعت ] اعرد سوک دمي خلقاً وقولا وفعلا إلا أن 
الأنبیاء والرسل علیهم السلام غدوا غرباء وجرد وتفردا وبعدا وان سلاعاء ازاء 
الوسط الشرك کثرة ومن منظوره» وذلك في فحر دعواتمم ورسالاتهم السماوية الذي 
كان محتوى معتقده الباطل - كما ورد فی آیات الذکر مڪ رهم 
کک [يوسف: ٦‏ و رت مت نرڪ روا وڪ رهم 

كوت 4 [النحل: ۸۲] ورات ر € [الؤسون: ۷١‏ 


ara 


۳ 


وض وما كان أ کرش هم موم 4% [الشعراء: ۸ و لو سم وأ ڪا كارهم كن بویت 4 
[الشعراء: ۲۲۳ ]۰ دابل رهز لاي رو و اک 
تفر مرک » [القصص: 0۷] 

34 عو القليلة المؤمنة الصابرة» الى خصّها الله في القرآن 
الکری ولاسيما المخصوصة من بن إسرائيل من بعد البي موسى ال الب غلبت 
الفئة الكثيرة ضلالة وشرکا في قتاما إياهاء بعد تولي غیرهم في ذلك الجهادء كما في 
قوله تعال: وال رک يوست انهم موا لو کم من فكت لیر عبت 
که كير ادن الله وأ نالسر 4 [البقرة: 49 ؟]. 

فضلاً عن قلة السلمین الي عانت الغربة والاغتراب في فجر الإسلام» وقد بدت 
تفه عق أرق نكت و قاذ بن کا ر ال و ا 
اء وأيدها بنصره (یوم بد رازقاً إياها بالغنائم حلالاً طیباء وذلك ما يستشف من 


قوله تعالى: «#وأذكروا | إذ عد <<« 
اودکم دم سرو وَرَرَفَكْ ین لت لمَلَكُمْ شقن 4 [الأفال: 15] 


وغدت كذلك في آحره؛ 202230 المعطيات من الحديث النبوي الشريف» 
إذ روي عن البي محمد يل أنه قال: «بداً الاسلام غریباه وسیعود غا کما بدا 
فطوبی للغرباع() 

أي أن الاسلام بدأ غريباً -في أول آمره - کالغریب الوحيد الذي لا أهل له 
عنده لقلة السلمین يود وسیعود غرییاً كما كان حیث يقل السلمون الوثرون 
الآخرة على الدنیا فیصیرون کالغربای حلاف الكثرة المؤثرة الدنیا على الارق 
فطویی للغرباء آي ا 


تلك هي معطیات الاغتراب الذي عاشه الأنبياء والرسل علیهم السلام من 
حهة, والقلة المؤمنة هم من جهة آحری. 

وذلك ما يسوغ لنا ولوج (الاغتراب) منطلقا لبيان ماهيته تارة» وتداعياته تارة 
أحرى» استشهادا بآیات الذ کر الحكيم في هذا لشأن. 
0 ماهية الاغتراب وصیرورته: 

یری بعض الباحثین أن مصطلح الاغتراب هو حصلة الترجمة العربية للکلمة 
الإنحليزية (411603]100) ومعناها العزلة أو الانسلاخ أو الانسلاب"" وهي تزع 
إلى أصل لاتيئ لکلمة: (۸16۵1250) الشتق من كلمة (ددامه‌نله) أي الانتماء إلى 
الآخر والتعلق به . 

ثم شاع تداوله في الدراسات النفسية والاحتماعية والفلسفية والدينية وغیرها؛ 
ولا تخلو العاحم العربية من الاشارة إليه تحت جذر الفعل الثلائي (غرب) التشظی 
منه عدة معان من آبرزها ما ورد في بعض العحمات ويا نصه: «آغرب الرجل إذا 
جاء بأمر غریب... والخبر لت الذي جاء غریبا حادق( وقیل: «الغرب: 
الذهاب والتنحي عن الناس» والغربة والغرّب: النوى والبعد والغُرّبة 
والعْرّبأ: النسزوح عن الوطن» والاغتراب والتغرب كذلك» ونوى غربة: 
و 

أن ما يستنبط من هذه العان اللغوية أن الاغتراب كائن في من جاء بأمر 
غریب. ما يجعله ا ناقا أو متغیباً عن حتمعه. 

وی الفضاء الأدبي - النقدي نقرأ «آن الشيء في غير معدنه أغرب» وكلما كان 
آغرب. كان أعجب وأبد ع»“ وذلك لقلته في ظل خالفته العادةه حين لا يوجد مثله 
في زمنه أو كونه عدم المثال قلیله أي أن الغريب هو المغاير للمألوف الشائع؛ ليغدو 
مثيراً للتعجب والدهشة؛ ولاسيما في البعد الفكري المصرح به أو الداعي إليه. 


ıa 


ومن منظور الدراسات النفسية یری المختصون با أن الاغتراب کامن في «حالة 
الفرد السیکولوجية, بشعوره أنه غريب عن مجتمعه وثقافته» لأن الإنسان هو 
المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن ينفصل عن مجتمعه. ويعيش الاغتراب ویکابده 
بصفته جزءاً من حياته» ومکونا عن مكوناته النفسية والاجتماعية والوجودية»”". 

أما الختصون بالدراسات الاجتماعية فيرون أن «الاغتراب يعني كل من انفرد 
بوصف شريف دون أبناء جنسه لذلك يعد غریبا بینهم. مع شعوره بالانفصال عن 
الكل الاجتماعي جراء خروجه عن العتقدات السائدة غير السليمة»” ". 

وإذا كان المعنيون بالدراسات الفلسفية يعزون من عاش الاغتراب وعاناه إلى 
الفيلسوف اليوناني القدم (سقراط) ونظيره (أفلاطون) من بعده» بسبب دعوقما إلى 
الثورة على الأوضاع البالية السائدة في احتمع من جهة» ومواجهتهما صراعاً حادا 
من أصحاب الفكر الحافظ الذين اتهموهما بإفساد عقول الناس لغرابة آرائهما عن 
آرائهم من جهة ا 

فحسبنا أن نعول على دعاة الرؤية الدينية» الذين ذهبوا إلى أن الاغتراب يعيشه 
ويكابده «الرحل الصالح في زمان فاسد» وقوم فاسدين» بشقيه (غربة الحال) أي 
الوحود الإنساني الاحتماعي» و(غربة الهمة) بطلبه الحق» ومغادرته الصفات البشرية» 
وتلبسه الصفات الالیة("؟. 

لتبدو هذه الرؤية للاغتراب الأشد انطباقاً على الأنبياء والرسل علیهم السلام 
بوصفهم الأنموذج الرفيع لماهيته ومعطياته» ولاسيما في فجر دعواتهم ورسالاتهم 
السماوية ال بدت غريبة في مضامينها السامية» وصيّرتمم غرباء في أقوامهم المؤثرين 
العزوف عنها والمتناقضين معهاء والمنكرين لماء والمشككين فيهاء بالأقوال الفاسدق 
وا حاومات الحاقدة» والاتهامات الباطلة» المفضية إلى معاناة نفسية يستشعرها من ذاق 
مره الاغتر اب رقاعیانه ا ی ره ار 
وصبره على الرغم من ذلك. 


0 تداعیات الاغتراب.. اتهامات ومجابهات: 

ولعل في مقدمة أعباء الاغتراب تلك ابحابمات والاعمامات الشاحصة معطیاا 
ب(إنكار) هذا ابحمع الضال أو ذاك من أن یکون الرسول بشراً يأكل الطعام 
وعشي في الأسواق دون مرافقته أو ملازمته (ملکا) يكون معه يصدقه ويغدو مزية 
عليهم» وذلك قول عرب الجاهلية المشركين الباطل في الرسول الكريم محمد ك 
بدلیل قوله تعالى - على لساهم - : وال مال مدا ارول ي ڪل کاو 


e< ۰‏ 0 مرو 0 2 
ف الوا لول" نله مالک كوس مه کزی؟ 4 [الفرقان: ۷]. وفي السیاق 
صد 


2 وم 
5 01 < وو 4 2ے 


نفسه قوله تغال: 8 م سل نب هم وین لهم آلا بد | ۳1 
لو لو شا رسا لرل ملتيكة میک فا يمآ رلم بو رون ¥ | [فصلت: ۱ 
وم يكتف ذلك 0 الضال بالانكان إغا بتحاوزوه إلى تکذیب الرسل 


1 مرج ور و مس 9 رورم 


عليهم السلام فیما و يدعون إليه» كما في قوله تعالى: 8 ثم أرسلنا رسلنا ترا 


از و 


بماهاء أمة رسوا بو 6 [المؤمنون: <<[ 

فضلاً عن (فصاح الآيات البینات الأخر عن (تکذیب) آقوام نوح» وعاد 
ونمود» ولوط وأصحاب الإيكة والحجر والرس وفرعون ذي الأوتادء والأحزاب 
من بعدهم وغیرهم للمرسلین*. وقد أجل الّه عز وحل ذلك التکذیب تماما من 
لدن تلك الأقوام الضالة جميعاً في قوله تعالى: ۶ كدب ارس ی وید * [ق: 4 ]. 

وما له صلة بالتكذيب أن المشركين من عرب الجاهلية كانوا يزعمون أن الآيات 
البينات حين تطرق أسماعهم ما هي إلا (أساطير الأولين) أي الأكاذيب والأباطيل الي 
سطرها أو كتبها الأولون» دون إقرارهم أنما منزلة على البي الأكرم (محمد) ی من 
عند الله عز و بدلیل قوله تعالى: # ودا ل علیهمءاینت قالواقد سیعتا از 
ا لقتال مذارت هنذا إلا لا OIE‏ “* [الأنفال: »]۳١‏ وقوله تعالى: 
ل اسیا لاکوی ن نے یوار یک 4 الفرقان: ]. 


فضلاً عن الآيات البینات الأخر التضمنة تلك الزاعم الباطلة نفسها الي 
تضمنتها سور [الأنعام: 5؟] و[النحل: 5 ؟] و[|المؤمنون: ۸۳] و[النمل: ٦۸‏ 
و[الأحقاف: ۱۷] و[القلم: ۰ ۱] و[الطففین: ۱۳]. 

وهناك من تفاوت الوسط المشرك الضال في اقمامه لبعض الأنبياء والرسل عليهم 
السلام بالساحر تارة وبابحنون تارة آحری حقدا وحسداً من ذلك قول فرعون للبي 
موسی التائ المرسل إليه ول قومه بالحجة الواضحة» وقد أعرض عن الإبمان احتماء بجنوده 
واتباعه» قال تعالى بشأنه: 5 وف موس | إذ د سل عون بساطن ORS‏ رکه وقال 

اروت همهم ف الم هو که [الذاریات: ۳۸- 4۰]. 

۹ یقتصر ذلك الاتهام على الساحر وابحنون إنما بحاوزه آحرون إلى قوطم 
(كاهنا)» منهم مش ركو عرب الجاهلية الذین قالوا بحق حاتم الأنبياء والرسلین محمد كل 
ذلك» وقد حضه الله عز وحل أن يستمر بتذكيرهم بالعدول عن الباطل والدعوة إلى 
الحق المبين» ولا يرجحع عنه» كما في قوله تعالى: ل فک رضم نت نعمت ريك 
بکاهن ولا نون 4 [الطور: ۲۹]. 

فضلاً عن قوفم شاعراً زور وكتاناً للبي الأكرم محمد بب لتربصهم به حوادث 
الدهرء فيهلك كغيره من الشعراء حاشاه يله من هذا الاقمام( " وذلك في قوله تعالى: 

م یلو ساعر ربص بو رب آلمنون (۳) فل تصوأ وق مَعَكمم رک الْمْريِصِنَ 4 

[الطور: ۳۰ -۳۱]. 

ومن مواقف محايمة الأقوام الضالة» أن 3 0 من قوم البي نوح اما 
كانوا يرونه في ضلالة (ضد الحدى والرشاد)"؟ حين كان یدعوهم إلى عبادة 
الله الواحد الأحدء داحضاً زعمهم. ومؤكداً شم أنه رسول رب العالمين» إشفاقاً مته 
عليهم من عذاب يوم عظيم» وذلك ما نوه به القرآن الكريم في قوله تعالى: 


اه | 


او > مج ىح 0 هد مر ر ا زیی وو ھت ر ہرد 9007 24 0 106 
موقد اسلا وا ال قومه. فقال یمور اعد له ما لح ین رک عيره: إن لاف عْکم 
ا ام مرو م خر سس مج رم مه > سم مر ام من کت 
کک ل الما من قَومِهِءَإِنًا دك نی صلل مین ا القوي ليس 

و هریم م ع 8 
فى ضلدلة ولك سول من رب میت 4 [الأعراف: 11۱-9 


أما الم 1 من قوم (عاد)» فشاخصة معطيات انمامهم (لباطل) للبي هود كن 
البعوت إليهم» » والداعي إياهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له أنه -حاشاه- في 


7 


سفاهة (أي نة نقيض الحلم أو الجهل ۳ مع ظنهم الفاسد بتكذيب دعوته متأملين 
ذلك في قوله تعالى: إو عار أ ا ا يي 
فود () ال الملا لب کفروا من وی" 
الکنبیت 44 [الأعراف: 1۵ -15]. 

ومن مظاهر بحابمة أولئك الشر کین اظهار (الاستهزاء) أي السخریة © بکل 
رسول أو ني مبعوث ۳ ومناط به الدعوة إلى نبذهم الشرك وذلك ما أفصح 
عنه قوله تعالى: و 1 لا انوا و یرون 4 [الحجر: ۱ وقوله 
تعالی: ۸ بو رو # [الزحرف: ۷]. 

والسخرية الرادفة للاستهزای یقال: «سخر منه.. سخریة: هزء به»(۲ تقصدها 
الکافرون المؤثرون زينة الحياة الدنياء في باتهم المؤمنين الظافرین برضا وحل في 
الدنيا والآخرة» كما في قوله تعالى: < رل توأ لحيو ره لديا سح حون من اب 
اما ونوا فوقهم نوم لیم a‏ هل بت اك 

وهذه الحايمة بالسخرية لحأ إليها ای ا البي نوح ف ارام عون 
كان يصنع الفلك بأمر ووحيّ من الله حلت قدرته نحاة له ولقومه المؤمنين 
NEE‏ مستوعبين ذلك في قوله تعال: ۶ واستع فك ى متا رخا ولا 
بی في ارين ظلمو ا رود (70) یسم لماک كلما مر عله من َو 
سواون ان سر یا تخزیک مکنا سرو [هود: ۳۷ -۳۸]. 


3 
كح 
9 
م 


ومن آفعال تلك احابهات المشينة بوء فرع ون واتباعه إلى الضحك 
-استخفافاً - من الآيات الى جاء با النبي موسى اطا رسولاً من رب العالمين في 
قولحم هم» وذلك ما ورد في التنزيل العزيز في قوله تعالى: 38 ولقدأرسلتا موم 
ایتا ال فرعو وملانو. فما ان رسول رب امین (ح)) وی دا م 
را صك 4 [الزحرف: 45 -4۷]. 

وذلك فعل العتاة من مشركي قريش الذین آحرموا إذ کانوا من المؤمنين 
یضحکون, مع تغامزهم في مرورهم يمم؛ بالاشارة إليهم بالحفن والحاحب 
-استهزاء -» ورجعوهم إلى آهلهم معجبین متفاحرین ما صنعوا بالومنین القائلين 
فيهم -حين يروم - أنهم ضالون لتفردهم إعانا بوحدانية الله عز وحل ونبوءة 

كما یستدل من قوله تعال: نیت جر ۳۹ من الان مارا 2 
)ودا مروا ہم قاسو )ودا باق آهلهم انقو فکهیت )ولا رآرهم قارا 
إن تولك لاون که [المطففين: ۲۹ -۳۲]. 

وغدا ضحك الكفار من المؤمنين في الدنيا وبالاً عليهم يوم القيامة» ييكائهم 
المستمر ألما وحسرة وندماه في جهنم خالدين فيهاء وذلك وعيد الله عز 0 هم 
ف قوله تعالی: 2 فَلمِصح كيلا ولسوا گرا جرا یما نوا یکیو 4 [التوبة: ۸۲ 

و(الکر) .ععناه (احتیال في خفية یز " آثره الملا الكافر في بعض باباته 
للأنبياء والرسل عليهم 0 من الشواهد على ذلك مکر (بئ إسرائيل) البیت 
والمستهدف به البي عيسى اظ إذ و کلوا به من يقتله غيلة و حفية. 

وكان الله عز وجل عانا عکرهم هذا بأن ألقى شبه عيسى ا 28 على من قصد 
قتله فقتلوه» وتوفاه الله ورفعه إليه» محبطاً مكرهم السي: وذلك ما تضمنه 


و کاس e‏ 7 20202 مور < م 
اموت )را امسَايما أ لت واتبع: 


2 ب و ال ور‎ NEA 
0 1 (ده) لد قال آله يعس رن مَتَوَوْيك ودافعك رل مهرد یرک لي‎ 
مدرو م ۳ ده صد‎ 


ک فيه تلود تلود 4 [آل عمران: ۰۲ -هه]. 

وعمدت أقوام ضالة إلى (الفرار) من الدعوات الحادفة إلى إخراجهم من 
الظلمات إلى النور» على نحو ما كان من قوم البي نوح اللا إذ كانوا لدى سماعهم 
دعواته إلى التوحيدء - ليل ار - اقترانا بتضرعه إلى العلي القدير أن يغفر ذنوهم 
آثروا الفرار منه» بجعل أصابعهم في آذاهم كي لا يسمعوه» وتغطية رژوسهم بنیابهم 
لئلا ينظروه» مصرين على الكفر» ومستكبرين على الإبمان» وحسبنا في تأكيد ذلك 
قوله تعالى على لسان البي نوح 4 کڪ ۾ قا رب نی دعوت قوی للا ونهارا ((م)) يي 
دعا ی إل 5 (© ون سكلا مق یر بر من اصع فج ءانيم واستغشا 
ایهم ام واصروا واستکیروا اسا 4 [ نوح: ه -۷]. 

ورالاستکبار والكبر) -بالکسر - والکبریای ألفاظ دلت معانیها على العظمة 
والتجبر ۲۹ کفرا وش ركا عند أولقك الذين لم بحد دعوات الحق صدی في نفوسهم» 
مع اقتران 00 بالتکذیب تارة» وبالقتل تارة كما في قوله تعال: 
کلم جاک رسو ہما لا وت آنشتکم سكيم مرا بویا شوب 4 
[البقرة: ۸۷]. وقوله تعالى: ES E:‏ سه یروت عن عبادق سید خلون جَهم 


داخرت 44 ات ۱۵ 
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و(اللغو) ععناه اللغط والصیاح في السیاق القرآني با إليه کفار قريش حين 
كان ني الرحمة محمد يي يتلو علیهم القرآن الکرع. هادفین من هذا اللغو التشویش 
على تلاوته لغرض نسیانه أو تبدیله لتحقیق غلبتهم مع دعوم عدم سماعه» وهذا 
ما یستشف من قوله تعالى: بو کاک ارت کرو لامعو دا آلفرءان وَالْعَوفِيهِ ملک 
تبون * [فصلت: ۱ ۲]. 
0 الاغتراب.. معاناة نفسية: 

تلك هي آبرز ابحابمات والامامات الشاحصة معطياتا في الأقوال النکرق 
والاراء الفاسدة الق عمد إليها الملأ الکافر -من تلك الاقوام - المؤثر الشرك 
والضلالة» والفساد والظلم والجحود والانکا والبغي والعدوان والستکر عن 
ل ریا ای تاه AE‏ الها لطي 
إلى معاناة نفسية استشعرها الأنبياء والرسل (علیهم السلام)» الکرهون على 
(الاغتراب) والوصوفون به (احتماعیا) تارق» والتناقضون في دعواتهم ورسالاتهم مع 
الکثرة الباغية وكفرام تارة ثاتية» والصابرون علی البلاء ومعاناة) :ف عزعة لا تلن 
واصرار لا یفتر تارة ثالثة. مستقصین مشاعر تلك العاناة وذلك الصبر من آیات 
الذكر الحكيم في حات ذات مدلول. 

ولعل في مقدمتها الشعور ب(الحسرة) في معناها (التلهف والأعياء والندامق("؟ 
TE NS‏ القن داومل سد ARLE‏ التي و ا شي 
في النفس نتلمسها في قوله تعالى -مخاطباً حاتم الأنبياء والمرسلين محمد إل -: 
نزن ی لو E‏ فده 
قك علوم حرا إن اه عل يمَايَصسَعْوْنَ 4 [فاطر: ۸]. 

فضلاً عن الاحساس ب(الحزن) نقيض الفرح والسرور”" الذي يستشعر به 
من لا يجد صدى لدعواه» ويسمع ما يغيظه ولا يسره» وذلك ما علمه رب العزة ما 


كان یشعر به نبي الرحمة محمد بل من حزن عند ساعه تکذیب الجاحدين من 
مشركي قريش لدعوته هم إلى المداية في العلن» حلاف کتمافم صدقه في السر 9" 
وذلك ما نتأمله في قوله تعالى: عم لحرن ك الى شود ام لا كبو تلت 
1 ون امین باب يت هحون 4 |الأنعام: 1۳۳ 

وف أية بينة أحرى يحض الله عز وحل مخاطباً رسوله الكريم محمد و ألا يشعر 
بالحزن» من آثرت قلويهم الکفر» وادعوا في وت عاف قال تسا 0 
سول لا نك لت رون ف الکفر ین وا امنا يواهم وکر و 
هم 6 [المائدة: .]٤١‏ 

و کان الاحساس ب«(الكرب) في معناه (الغم) الذي يأحذ بالنفس» «یقال: أنه 
مکروب النفس»(" أحد ملامح تلك العاناة النفسية» ال استشعرها البي نوح الا 
في تضرعه ابحاب إلى العلي القدیر أن ينجيه وأهله من الکرب العظیم (الغرق) ۳ 
في قوله تعال: هذ ود تاد تائ ملعم ابو (۳) وه هل یرت اکر 
العم ٭ [الصافات: ۷١‏ -75]. 

ویقال الشيء نفسه عن النبیین موسی وهارون علیهما السلام اللذین من الله 
علیهما ونحاهما وقومهما من الکرب العظیم في دعوتهما (فرعون) التجبر كفراًء والوذي 
ونا و ا و كما في قوله تعالی: »2 ولد مستا عل موی زورک 
09 رها وتومهما می آلکرب آلمطير () ورتم مَكَانوأ هم ابیت 
سان المي 


ی ابه تین ایر ا 


والغم في معناه (ظلمة وضيق وهم وشدائد الدهر) 
العروف بذي النون وصاحب الحوت» حين غضب على قومه ما قاسی منهم» 
وذهب عنهم دون أن يأذن الله عز وحل له» فقضی حبسه في بطن الحوت» ما دعاه 

ال وه _] 


إلى الاستغانة برب العالمين ما هو فيه فاستجاب له ربه وبحاه من ذلك الغم الذي 


1 000 ا 1.1 27 > كه ربس جع و 
ماش و مس سر ا وم ع سر 3 و 0 مرو م 
الظلمت أن لا الله| و وت لظيلميرت (۸) اتتا له 


1 
وه من لر وَكَدلَك شح الْمُؤّمزيرت 4 [الأنبياء: 

ومن أوجه المعاناة النفسية (الضيق) من معانيه: «سوء اطال. يقال: هو في 
ضيق من آمر أي ضيق.. والضیق: ما ضاق عنه درك وذلك ما استشعره 
نبینا محمد ی من حراء آقوال ال كن از هه یدود یه الا و احدای 2 
خاط ا ی کک کک ا 18 
فا cl‏ ی 9-۷ 059 

وال تعال: ولا رن هم ولا تلف في صَيْقٍ معا یتگرون 4 
[النحل: ۱۲۷]. 

وضیق الصدر هذا كان العسر بعينه الذي آزاحه الله عز وجل عن کاهل نبیه 
محمد يل ما عاناه من الكفار في قوله تعالى: أ س ق مدرد )ساعد 
وذ © الع اقش ھر © رعا لک درد © و لعشم شترا ر لتر ماه 
[الشرح: ۰71-۱ 

وكان البي موسی اتلك قد لى نداء ربه باتیانه القوم الظالین قوم فرعون» 
متضرعاً إلى العلي القدیر ألا يضيق صدره ولا ینطلق لسانه» حشية تكذيبهم له في 


ر 


دعوته هم» وذلك ما تضمنه قوله تعالى: 38 ود ناد ريك موس آن نب ألْقَومالظللمين 
© رم عون آل یوب © ل رب ان لماش آن گنود ا و یی صذری وا بلق 
سای 4 [الشعراء: ۱۳-۱۰]. 


وهذا التضرع نفسه بشرح الصدر أي سعته لتحمل الرسالة دعا به الني 
موسی الت أيضا ربه حين بعثه رسولا إلى فرعون آمره ‏ الابلاغ مع 
إطلاق لسانه في الافهام ملتمساً مؤازرة أخيه هارون الا فا له في هذا الشأن» - 
قوله تعالى: 32 أَذَهَبَ فرعو إن عى ) قال ری د 
(0) ول لا عفد لاف 6 هو ولي (0) وأجعل لي وزيا م من أهلى ا هرو ا 
۳ ره جنگ (50 ف سیک کٹا ا ودک كيرا ا هکت ينا 
صِيرا 6 طه: 4 ۰۲ ۳۵]. 

(والرهن) في معناه الشعور ب «الضعف في العمل والأمر»” " ورد ذکره في 
فد الكات OEE‏ میت اعد وا سین اذ يفوا شین 
مقاتلة الکفان وأن عانوا من ألم الحراح» فالكفار يعانون منه أيضاء لكن للمسلمين 
أفضلية عليهم ال النصر ما لا یر جوه و 0 شاخصة 


در و الم و 1 
سا م42 > و کر کے و ری قهھ سے ر م 
"کم eT‏ 0 [النساء: ٤‏ ۱۰]. 


وقي السیاق نفسه نطالع في ابعل »اكاك الات تا کید ال بح حرف قدرته 
للمؤمنين أنهم الأعلون بالغلبة على الکافرین؛ مع في من أن ينتا؟هم شعور بالضعف؛ 
وإحساس بالحزن» وذلك في قوله تعالى: ولا هنوا ولا رن وانتم اوه إن 
ثم مُؤَّمِيْينَ # [آل عمران: ۱۳۹]. 

والضرٌ أحد مشاعر الأذى الجسدي والنفسي» وفيه لغتان: بالفتح (ضد النفع) 
وبالضم (الحزال وسوء الحال) © وكان المؤمنون قد لاقوا من الملا الكافر أشد أنواع 
الضررء فضلاً عن تحملهم (لبأساء) المفصح معناها عن (الشدة في الحرب وغيرها)” ", 
تأكيداً لصدقهم في ما عاهدوا الله عليه» ما سوغ أن يصفهم الله عز وجل بالتقین» 


06 


ریت صكفوا رک موه که [البقرة: ۱۷۷]. 
چ م مور > مه و موم م ےر ت ر مر ےو عا 
وقوله تعاللى: 38 ك مایخ مَتَلُ الب لوا ین کم 


مء جر م و2 ص محر کم رو 2 م ر ر3 وحم مس و 2م قد 72 کہ و 


سهم البأسآه اسر الوا ا قول ارسول والرب اموا معة مي سر ا آلا یا هر 
ریت [البقرة: 4 .]١‏ 

ووعد الله حل وعلا المؤمنين الذين لحقهم الضررء والمحاهدين في سبيل الله في 
أموالهم وأنفسهم فضيلة وأحزی ثواباً من نظرائهم القاعدين» قال تعالى: یی 


موم م co‏ 


الْمَعِدُونَ من الْمَؤْمِِينَ 1 الضرر الا في سَبِيلٍ الله 4 بأمَوْلِهِمَ نفس م هَل أ ۰ 
اهيب بآتولیم اشم عل ] یه كيه يل ود أنه ی که ايرد ع1 
ی جرا عظیما 46 [النساء: .]٩0‏ 
0 الاغتراب.. صبراً وخلداً: 

تلك هي آبرز معاناة الأنبیاء والرسل عليهم السلام من جهة. والومنین معهم 
من جهة أحری» من عانوا الاغتراب من الناحیتین النفسية والاحتماعية. ح عکن 
عد تلك العاناة ربلاع) من العلي القدير لیمیز الصابرین من غيرهم» ما ترتب عليه 
اق تسام و ل یکیو من نون والجوع 
وفص من امول وا لانم وَاللَمَرَب ومر اسرب (۳) الدب إدآ هم مُصِيبَه اون 
ِنَم وان یه رجعو س (0) اوک عم صو ت من رهم و ورحمة OEE‏ 
[البقرة: ه٠٠١‏ -لاه١].‏ 

وه يكم ذلك البلاء وتلك الصيبة الا من جراء ادى الضالین المشر كن باله 
-في الكلام السيئ والأفعال القبيحة - الموجه للمؤمنين المتوكلين على الله» والمؤثرين 


al 


الصبر على الأذى» كما في قوله تعالی -علی لسان أولئك الومنین- : ل وَمَا كنآ الا 
ترڪ عل آله ود هنتا سملن والضورمت عل ما اديشموتا ول آله رل 
تويز و # [إبراهيم: ۱۲]. وذلك الصبر على المصائب بشن أنواعها ومضامينها حض 
الله عز وجل رسوله الكريم محمد يله التحلي به» ضارباً به الثل في الرسل (عليهم السلام) 
في قوله تعالى: 98 تا صیرکما ولو لحم ین الزسل 6 [الأحقاف: ه؟]. 

فضلاً عن أمر رب العزة المؤمنين على مؤاثرة الصبر على المصائب» والإقامة 
على الجهاد كما في قوهم تعالى: ل تأیه آل منوا أصيرةأوَصَايرُوأ وَرَايطُوأ 
وَأتَُوا له لمکم تیخوک 4 [آل عمران: ۲۰۰]. 

ويكفي أن یکون جزاء الله للمومنین ابحاهدین الصابرين» الدرجة العلیا مسن 
الجنة» مع ترحيب الملائكة مهم" في قوله تعالى: « اوک جروت € ra‏ 
را ریاس فا موس سنا 4 [الفرقان: .]۷١‏ 

1[ تب على ذلك الاغتراب من تداعيات 
بشقیها ابحابهات والاتمامات من حهة ومکابدة معاناته الى استشعرت النفس كما 
من حهة أخرى» فضلا عن تحمل ذلك بالصبر وابحالدة» مفسحین احال لباحثين 
أفاضل أن یدلوا بدلوهم إكمالاً هدنا التواضع في هذا البحث. 

وقي الختام نقول إن الاغتراب إن عاشه المؤمن الصابر في سبیل اعلاء كلمة 
الحق» وإزهاق الباطل» ولقي من جرائه المصائب والبلاءات والمعاناة النفسية والالام 


5 ۰ 8۵ ۳ کوش اف ی 2 7 ۳1 
الجسدية» وصبر عليهاء فهو فضل من الله عز وجل ينص ميد من و2 0 


آهوامش الفصل الثاني و ماد ره ] 

(۱) لسان العرب ابن منظون دار ساد بیروت؛ ۱۹67: غرب. 

(۲) الصدر نفسه: غرب. 

(۳) الورد -قاموس إنكليزي - عربي» تألیف منير البعلبکي بيروت» ۱۹۸۰: ۳۷. 

.۳۵ :۲۰۱۱ التقوی وقهر الاغتراب» د. لطيفة إبراهيم خحض القاهرق‎ )٤( 

(5) أساس البلاغة» الزمخشري» طبعة دار الکتب الصرية القاهرق ۱۹۲۲: غرب. 

(7) کتاب العين» الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي الخحزومي ود. إبراهيم السامرائي» 
بغداد ۱۹۸۲: (غرب): ۰4۱۰/4 

(۷) لسان العرب: غرب. 

(۸) البيان والتبيين» الجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون مصرء ۱۹۸۵ ۹۰/۱. 

(9) نقد الشعر» قدامة بن جحعفر» تحقيق: محمد عبد المنعم حفاجي» بيروت» د.ت: .١57‏ 

(۰) التقوى وقهر الاغتراب: ۳. 

(۱۱) الاغتراب النفسي والاحتماعي وعلاقته بالتوافق النفسي والاحتماعي» صلاح 
الدين أحمد ابحماعي القاهرق ۲۰۰۷: ۰ ۳. 

(۱۲) الصدر نفسه: .۳۹٩‏ 

(۱۳) الصدر نفسه: ۲۱ ۳. 

۱6۱ ۱7۰ انظر: السور القرآنية وآیاقا البینات: [الحج: ۰4۲ الشعراء:‎ )١ ٤( 
.]۱۸ ٩ اص: ۰۱۲ [غافر: *]» [ق:۰]۱۲ [القمر:‎ ۰ ۳ 

ره ۱) انظر: جامع البیان عن تأویل القرآن الطبري» مص ۱۹۵6: 5/58 .١‏ 

(۱۳) انظر: تفسير ابلالین, هذه الاية الكريمة» حلال الدین احلي» وحلال الدين 
السيوطي» بغداد د.ت: ۰.1۹۱ 

(۱۷) لسان العرب: ضلل. 


ET 


(۱۸) الصدر نفسه: سفه. 

)۱٩(‏ آساس البلاغة: هزاً. 

(۲۰) الصدر نفسه سخر. 

(۲۱) انظر: تفسير ابگلالین: ۸۰ ۲. 
(۲۲) لسان العرب: مکر. 

(۲۳) انظر: قصص الأنبیای ابن کت بیروت د.ت: 1۱۰. 
(؛ ۲) لسان العرب: کبر. 

(۲۰) کتاب العین: ۱۳۳/۳ وأساس البلاغة: حسر. 
(۲۲) لسان العرب: حزن. 

(۲۷) انظر: تفسیر ابحلالین: ۰۱۰۷ 

(۲۸) آساس البلاغة: کرب. 

(۲۹) انظر: قصص الاأنبیاء: ۹۳. 

(۳۰) لسان العرب: غمم. 

(۳۱) أساس البلاغة: ضیق. 

(۳۲) کتاب العین: (وهن): ۹۲/4. 

(۳۳) انظر: تفسیر الجلالين: ۰۱۲۰ 

(۳۶) لسان العرب: ضرر. 

(۳۰) الصدر نفسه: بأس. 

(۳۲) انظر: تفسیر ابحلالین: ٤۷۸‏ . 


الفضاء الشعري. . إبداعا 


# الفصل الأول.. فضاء الإبداع الشعري.. انسزیاحا.. 
4 الفصا الخایی.. الغرائب في اخطاب الشعري الوروث 


اعد | 


فضاء الابداع الشعري... انزیاحا... 


4 محتوی الانزیاح... 
مدخل.. فنية الشعر.. وآوهام الرؤية: 
انزیا ح الدال إلى الدلول: 
انزياح الترااکیب التداولة: 
العنی التداول.. مزاحا: 
4 الصورة الشعرية بين الواقع الراح والثال السحقق: 


0 مدخل.. فنية الشعر. وأوهام الرؤية: 

یکتنف بعض الدراسات العاصرة العنية بالوروث الشعري بخاصة» طائفة من 
الآراء والأفكار والاستنتاحات الفتقدة إلى الوضوعية والتصفة بالسطحية» ومرد 
ذلك إلى العجالة في اطلاق الأحكام» والقراءة غير التأنية ‏ هذا الجانب أو ذاك 
واحتذاء آراء المتقدمين دون تمحيص أو تدقیق فیها؛ فضلا عن اشبات آحر قد 
يطول الحديث عنها ما لا يسعها هذا المقام. 

وقد أفضى ذلك إلى ترديد تلك الآراء أو الأحكام من باحث إلى آحر وكأما 
مسلمات لا يأتيها الباطل» ولا يكتنفها الخطأء ولا يرقى الشك إليها! وحسبنا في 
هذا الشأن الاستشهاد بنصوص آراء يرى مطلقوها أن الشعر سحل صادق ومرآة 
لبيئة الحياة العربية في شي جوانبهاء من ذلك ما نطالعه في قول أحد الباحنین: 
«قصدت إلى أن أجلو الحياة العربية في شي صورهاء حلاء لا يعتمد على التاريخ 
وحده ما يستند إلى الشعر الذي صور هذه الحياة فأحسن تصويرها»”". 

ويقول آخر: «الشعر الجاهلي مرآة الحياة العربية» والصورة الصادقة لعادات 
العرب وتقاليدهم ومثلهم»”". 

ونقرأ في الشأن نفسه ما نصه «إن الشعر العربي ظل يتمثل في وضوح حياة 
العرب. وطوابعها الشعبية طوال عصوره»(. وهناك من يرى «إن الشعر شعر واقع 
عربي انتقالي» يمور بأشكال اقتصادية واحتماعية وثقافية»0©. 

ويؤكد باحث هذا التوجه في قوله: «إن الشعر ظلت مضامينه الحية صورة 
للواقع التاريخي والاحتماعي والثقافي والفكري». 

وحقيقة الشعر مخالفة لهذه التصورات (شكلاً ومضمونا) إذ نسى أو تناسى 
النادون بذه الآراء أن الشعر فن» والشاعر فنان متفرد عن غيره من حيث «أنه 
يشعر .عا لا يشعر به غیره»(؟ ولغته في فضاء الإبداع الشعري متفردة أيضأء من 


حيث اما تقیم علاقات حديدة بين الانسان ومحيطه الواقعي» وبين تفاصیل ذلك 
الواقع أيضاًء أي أنها نقدم صورة حديدة رما يحب أن یکون) في إطار دلالة لغة 
شعرية حاصة تزيح ما هو کائن» وهذه الازاحة هي العلامة الفارقة بين العام 
الاعتيادي والآحر (المثال) الشاحصة معطياته في الخروج على ثوابت متعارفة» يبدو 
فیها القریب بعیدا؛ والبعيد قریباه ویأتلف فیها ما لا يأتلف» وما كلت الألسن عن 
وصفه ونعته» والأذهان عن فهمه وایضاحه ولملكة الخيال الخلاق الأثر الواضح في 
ذلك (العالم) المثال ببعديه الفكري والفئ الباعد للحقيقة» أو ليس من الضروري أن 
يكون الخيال صادقاء إنما الضروري النظر إليه في الإطار (المجازي) أو الفي"*. 

ذلك هو الشاعر البد ع الذي تأبى فنيته أو قل (شاعریته) أن يغدو ناقلاً رن 
ا شمه ا يشاهده أو يعيشه» حلاف الورخ الدون لما جرى ويجري دون اضافات 
تستحق الذكر في الأغلب الأعم. 

وهذه الانزياحات المتعلقة بخيال الشعرای وتحاوزهم من خلاله الحد والحقيقة» 
فق کسب ما یرغب فيه آناس» وینفر منه آحرون, آو آن «یببوا إلى النفس ما قصد 
تحبیبه» ویکرهون إليها ما قصد تکریهه واطرب منه»() یبقی أصدق شاهد علی 
معطياتها القرآن الكريم في قوله تعال: والشعراء يعم ماوت ل رهم في 
ڪل وا هيموي © وم لور ما لا علوت © را آي امنوا ويوا 
صرحت وتو أله کیا واوا ون بعد ما لما ربعا ای كما ی قي 
ون 46 [الشعراء: ۲۲4 ۲۲۷]. 

قيل في تفسير هذه الاية الكريمة -بایجاز واف - إن الشعراء هم (امیام) 
اللحقون في وادي الشعر أو عام الخيال» التهمون بالكذب في تحاوزهم الحد مدحا 
وهجای ومن يتبعهم في هذا الشأن ضالون وذلك ما يشكل ظاهرة» أما الاستثناء 
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فهم أولئك الشعراء الناطقون بالحق والحقيقة» وممن لا یشغلهم الشعر عن ذکر 
الله حل وعلا. 

إن ما يستنبط من هذه الآية الكريمة هو أن لخيال الشعراء وشعورهم أثراً في 
|زاحة اقائق وقلبها رأسا على عقب» وذلك من المنظور الديي - الأخلاقي؛ 
حلاف العیار الفی الناظر إلى براعة الشعراء في اختلاقهم الرژی والصور دون النظر 
إلى مدی مصداقیتها! بيد أن ابامع بينهما هي تلك (الازاحة) المتحققة في شعرهم! 
والراغبين في تأكيدها من هذا الجانب أو ذاك. 

والنقاد القدماء أشاروا في مظافم إلى ما نوه به القرآن الكريم بشأن الشعراء 
الذين لا يؤثرون الحقائق» فيقول أحدهم إن الشاعر بإمكانه «أن يرفع من قدر 
الوضيع الجاهل» مثل ما يضع من قدر الشريف الكامل... وأنه سیق مروءة الدنء 
وأدن مروءة السري... ويرفع من قدر الخامل إذا مدح به» مثل ما يصنع من قدر 
الشریف إذا اتخذه کی( 

وقيل أيضا: «اٍن الشاعر رفع کثیرا من الناس ما قیل فیهم من الأشعان بعد 
الخمول والاطراح» حن افتخروا ما کانوا یعیرون به» ووضع جاعة من أهل 
السوابق والأقدار الشريفة حین عیروا عا کانوا یفتخرون ي 

وإذا أحذنا في الحسبان» وء بعض الشعراء (قاصدین متعمدین) إلى (الغلو) في 
الأغراض الشعرية» أد ركنا غياب المعطيات الحقيقية في حطابات الشعراء.. لأن 
فحوى الغلو هوا «الخروج عن الوجود والدحول في باب المعدوم... ليريد به 
[الشاعر] المثل وبلوغ النهاية»” أو لا يعدو سوى «مخالفته الحقيقة» وحروجه عن 
الواحب التعارف علیه»(. 

حن إن بعض النقاد استحسنه (أي الغلو) وأثره بقوله «أحسن الشعر 
آکذبه»" ‏ متوافقاً مع إيثار أحد الشعراء (وهو البحتري) الکذب فیما ینظم على 
الصدق في قوله: 


كلفتمونا حدود منطقكم ٠‏ والشعر یفن عند صدقه كذبه9"© 

ويؤكد شاعر غربي مثل هذا التوجه قائلاً: «نحن معشر الشعراء ننجح في 
الأوهام» خير من بحاحنا في الحقائق»” " وذلك ما يفسر دواعي نعت بعضهم 
للشعراء ب «أمراء الكلام»” ۲ و«السنة الزمان». في إعاءة إلى حقيقة حوهرية 
هي أن الشعر سلاح ذو حدين من حيث «أنه كلام يحسن فيه ما يحسن في الکلام 
ويقبح منه ما يقبح في الكلام» وبقدر حسن وقبحه يكون نفعه وضرره»”” ©. أي أن 
منطلقات الشعراء الفكرية لا يمكن الركون إليهاء واعتماد معطياهاء لأن الكثير 
منهم جعلوا الشعر متجرا يتجرون به, أو جعلونه طعمة لغرض التکسب من هذا أو 
و ی مه ۱۳ 

ومن هنا يبدو فضاء الابداع الشعري متضمنا اتجاهين رئيسين» الأول» فكري 
أو مضمون يتقصده الشاعرء والآخر في (تلقائي) شاحصة معطياته في انزیاح 
عالم واقعي إلى (مثالي) مستغرقاً البعد الفكري (شعوراً وتخبيلا), آحسذین في 
الحسبان أن الشاعر فنان لا مؤرخ یسرد الأحداث والوقائع والأخبار والسير وغيرها 
-كما هي - فيما سمعه أو شاهده أو عايشه أو ما نقل إليه. وذلك هو الفرق الکائن 
بين الشاعر الفنان الذي ينشد ما جب أن يكونء والورخ التاريخي الحريص على 
تقييد ما هو کائن. وقي ضوء هذه العطیات آثرنا (لانزیاح. . في فضاء و 
الشعري) بوصفه العلامة الفارقة بين الفنان وغيره ا زطق 
لولوج آفاقه من زوايا رصد عدة من جهة آحری 
لا محتوی الانزیاح: 

من العروف أن انبثاق هذا الصطلح أو ذاك في الفضاء النقدي تحدیدا؛ متأت 
من قراءة وتأمل واستنباط وتحلیل ونقد للخطابات الشعرية» حي يفضي ذلك إلى 
اطلاق تسميته» و حدید ماهيته» وعرض معاييره» و اجراءات تطبیقاته. وقد تلف 


کلمة النقاد على تسمية بعینها لهذا الصطلح أو ذاك من واحد إلى آخرء ومرد ذلك 
إلى الإشكالية التمحضة عن ترجمة دراسات بلغاتها الأحنبية تارق وغاية بعضهم في 
أحياء مصطلح حدیث نزوعاً إلى الوروث النقدي العربي تارة ثانية» وایشار 
بعضهم هذه التسمية دون تلك انطلاقاً من رژیته الستندة إل تخصصه اشيرق 
الدقیق تارة ثالثة. 

وذلك ما تلمسنا معطياته في (الانزیاح) الذي تفاوتت مسمیاته بين النقاد 
والباحثين» فنطالع في دراسات بعضهم تداول مصطلحات أحر تكاد تبدو مرادفة له 
منها: (لعدول, الانحراف» الانتهاك التشويشء الاتساع» الشذوذء الفارق» التجاوزء 
الابتعاد» النشاز الخرق) وغيرها"". 

ويتراءى لنا أن (الانزياح) هو الأوفر حظا في تداوله ا عن غيره» لعلة 
هي أن ماهيته في جوهرها هي إزاحة الرسالة اللفظية إلى أثر فيي أو إزاحة الإبلاغ 
احض آل الوظيفة الاتصالية إل الوظيفة الشعرية فضلا عن کونه العلامة الفارقة بن 
إزاحة اعم و .معطيات حقائقه العقلية والموضوعية» وتصييره عا من رؤية 
فنية محازاً وتخييلاً (وسيلة) ذات بعد فكري (مثالاً) في بلوغ النهاية (غاية)”"'؟ وذلك 
مکمن ااا في دلالته أن للفن أو الفنان رؤية متفردة» لا تكترث بالنقل الحرفي 
للواقع العاش النطلق منهء لازاحتها إياه (تلقائيا)» وذلك ما يدل عليه العین العجمي 
للانزياح؛ إذ نقرأ في بعض العحمات ما نصه: «یقال: زاح الشيء زوحا وازاحة: 
آزاغه عن موضعه»("؟. 

مع اقتران تلك الإزاحة» باثارة التعجب والدهشة والتعة والاستجابة في نفوس 
التلقین. 

وذلك ما يمكن ادراحه تحت معيارين اثنين» الأول (الفن للفن) 7 تلقائياًء وآخر 
(الفن للمجتمع) ا 


وذلك مکمن (الانزياح) الکائن في فضاء الابداع الشعري بخاصة وبقية 
الفنون اجحميلة أو الأحناس الأدبية التعددة بعام ودواعي الفرق في العالم الواحد 
المنظور إليه من رژیتین موضوعية وفنية في الوقت نفسه. 
0 انزیاح الدال إلى الدلول: 

یتساوق الانزیاح الکائن في الدلالة العحمية للألفاظ في فضاء الابداع الشعري 
مع نظرية النظم الي نمض عبد القاهر الجرجاني (1١/141ه)‏ بابراز مضامينها ومعاییرها 
وأ ركانماء ولاسیما من حيث عدم اکترائه باللفظة الفردة (معین وفصاحة ومفاضلة) 
دون انتظامها في صياغة أو سبك أو نسج أو سياق أو نظه” " ولا يع ذلك جرد 
تعليق الألفاظ بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض» إنما هو نظم معن 
باقتفاء آثار المعاني حسب ترتیبها في النفس» مع توخي معان اف اس ۱۰ 
وعندئذ تبرز قيمة الألفاظ في مدلولاتها السياقية الأرحب والأعمق والمنشودة من 
غا العجمية وان الضيقة لفق الزاحة والنطلق منها نی آن. 

ولنا في التحلیل النقدي التطبيقي لخطابات شعرية بعينهاء ما يقيم القناعة 
ععطیات الانزیاح من جهة» ونظرية النظم من جهة آحری. 

فعلی سبیل الثال لا الحصرء نقرأ ما كان یعانیه امرو القیس من صبابة وهیام 
وشوق إلى الحبيبة» الى ما أن تناهی إلى طيفه ذکراهاء حي صدحت قريحته الشعرية 
مفصحة عن شدة شوقه إليها في قوله: 

ففاضت دموع العين مي صبابة 2 على النحر حت بل دمعي حملي © 

فا معن المعجمي الظاهر تلقائياً من الألفاظ المتسقة في هذا السياق لا يترك أثرا 
-يستحق الذكر - في نفس المتلقي» بيد آننا حين ندفق النظر في ثيمة الخطاب 
الكامنة في لفظة (محملي) الى تع معجمياً (حمالة السيف) المبللة بالدمع» وازحناها 
إلى البحث عن دلالتها السياقية لتراءى لنا أن الشاعر -أومأ إلى التلقي - أنه يکي 
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والرحولة لحامليه. ومن هنا يبدو أثر انزياح المعاني العجمية للألفاظ دالا في إبراز‎ 
معانیها مدلولاً ى السیاق بشکل يحقق الْتعة والفائدة والاستجابة ف نفوسنا.‎ 

ومن الشواهد الأخر في هذا المنحى» نستل من بائية مالك بن الريب في رثاء 
نفسه هذا الاطاب: 

فيا صاجي رحلي دنا الموت فانزلا تراتیته ]متحي وال 

لا نبذل مشقة وعناء في معن هذا النطاب الکشوف والظاهر للعيان لكننا 
حين نتأمل لفظة (الرابية) الي تع معجمياً (ما شرف من الأرض علواً ينظر 
م يتراءى لنا أن الشاعر قصد مدلوضا السياقي في بعده المعنوي» ا معناها 
العجمي النطلق منهء فتقصده احتیاره ها ييغي إبراز علو مكانته في دنياه فارسا 
بحاهدا في سبيل نشر راية الاسلام في تساوق علو هذه الرابية الي تتیح النظر إلى قبره 
من کل رائح ومغتدي» أو قريب وبعید. والسوال عمن يرقد فیه! 

ویطالعنا حطاب الشاعر العذري جميل بن معمر» العروف بجمیل بثينة ال هام 
اا 15 3 كر ساق سای یت ها e‏ عياف وشعوره بالارتیاح 
من لقائهاء القائل: 

يموت الحوى مي إذا ما لقینها ويحيا إذا فارقتها فيعود" ° 

قد يجد المتلقي مشقة في استيعاب مضمون هذا الخطاب, إذا عوّل على العی 
العجمي للفظة رعوت) ف دلالته (ضد الحياة)» علق وا پاش عر عدار لفان 
السياق الشعري» يتراءى له أن الشاعر العاشق يخبو اضطرابه النفسي» وتتلاشى خفقات 
ضربات قلبه المتسارعة» حين يحظى علاقاة الحبيبة حلاف مفارقته إياهاء إذ يعود إلى 
ما كان عليه من مشاعر ينوء من وطأقَاء ولا يحسد عليهاء ذلك هو الفرق بين معی 
ويموت) معحمياً المزاح إلى المدلول السياقي الأرحب والأعمق والأكثر إثراء. 


0 انزیاح التراکیب التداولة: 

تشیر قرائن عدة إلى أن الشعراء التقدمین والمتأخرين» الشهورین والغمورین» 
سلکوا اتحاهين في النظی آوضما دورافم حول آلفاظ وتراکیب ومعان وصور یکاد 
التماثل کائنا فيهاء حي بدت في أشعارها نزعة واضحة للمحاكاة والتکرار والتقليد. 

ولعل تأكيد بعض الشعراء ذلك أوضح دليل على ما يقال في هذا الشأن» 
منهم عنترة العبسي المفصح عن كون الشعراء المتقدمين عليه والمعاصرين له لم 
يتركوا معن يصاغ فيه شعر إلا وقد تطرقوا إليه» وذلك في وقفتهم عند أعتاب 
الأطلال الدراسة» وقد اعتادوا الشك فيهاء قبل تيقنهم أنها للأهل أو الأحبة» مودعا 
ذلك في استهلال معلقته قائلا: 

هل غادر الشعراء من متردم 2 أم هل عرفت الدار بعد توهم”” © 

ويشاطره الرأي لبيد العامري المؤكد نمج الشعراء في تقليد نظرائهم في 
أفكارهم وصورهم وعباراقی موجزاً ذلك في قوله: 

والشاعرون الناطقون أراهم سلکوا سبیل مرقش ومهلهل ° 

أما کعب بن زهير فلا يرى حرجا من التصریح بتکراره ونظرائه العاف 
والألفاظ المتداولة أو الشائعة الاستعمال» مودعاً هذا الاعتراف في حطابه القائل: 

ما أرانا نقول لا رحيعاً ٠‏ ومعادا من قولنا مکرورا۳؟ 

ويبدو أن الفرزدق قد سلم بأن شاعریته ما هي الا حصيلة احتذائه وقنله 
وروايته وحفظه لأشعار شعراء بعينهم مسطرا أسماءهم في أحد لامياته» ورد ذكر 
بعضهم في قوله: 

وهب القصائد لي النوابغ إذا مضوا 2١‏ وأبو يزيد وذو القروح وجرول”"" 

وعلى الرغم من تأكيد هذه النخبة من الشعراء في احتذائهم وتكرارهم ما يعد 
متداولاً ومستهلكاً في أشعارهم إلا أن براعتهم في إعادة صوغها لم تشعر المتلقي 
باللل والسأم في كثير من الأحايين“". 
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آما الابحاه الآحر فیکمن في سعي الشعراء إلى زاحة ذلك الطروح المستهلك 
في الرژی والصور والأحيلة» بحثاً عن التفرد وغير الشائع في الاستعمال» راغبین في 
هذا التوجه إثبات مقدرتهم الشعرية وتفوقهم على آقراهم تارة» وتحقيق التأثير 
والاستجابة المنشودين في متلقيهم تارة ثانية» واكتساب خلود الذكر في حاوز مثل 
هذا النوع من الخطابات حدود زمافهم ومکافم تارة ثالثة. وذلك ما نطالعه في 
حطاب حميد بن ثور القائل: 
قصائد يستحلي الرواة نشيدها ويلهو يما من لاعب الحي سامر” "© 
ودعبل الخزاعي الذي يقول: 
سأقضي ببيت يحمد الناس أمره ويكثر من أهل الروايات حامله 
موت ردی الشعر من قبل آمله وحيده يبقى وان مات قائله” "© 
والتبي يشاطر نظراءه ذلك التطلع» مفتخراً بشاعريته قائلاً: 
أنا الذي نظر الأعمى إلى الأدبي وأسمعت کلماني من به صمم 
آما أبو العلاء المعري» فينشد الحديد المبتكر في ما ينظم» إذ يقول: 
وإني وان كنت الأخير زمانه ٠‏ لات ما لم تستطعه الأوائل”" 
تلك هي دوافع بعض الشعراء في انزیاح الستهلك والمتداول من الصيغ التعبيرية 
في خطاباتهم الشعرية والتطلع إلى الاتیان .مما هو غريب أو ن‌ادر ويثير الدهشة 
والتعجبء لتيقنهم أن المتلقين «م وكلون بتعظيم الغريب» واستطراف البعيد» ولیس 
هم في الموجود الراهن»" ‏ كما يقول الجاحظ (ه55ه). المفصح عن أهمية 
ما لا يعد نجه یآ ا أو متداو لا في قوله: «إن الشيء من غير معدنه 
أغرب» و کلما كان أغرب» كان آبعد في الوهم» و کلما كان آبعد في الوهم كان 
أطرف» و کلما كان أطرف كان أعجبء و کلما كان أعجب كان آبد ع*. 
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وحقيقة الأمر أن ما دعا إليه ابحاحظ كان موضع توحه شعراء بعینهم محققين 
ذلك في حطابات مفردة - في الأغلب الأعم- لا في مطولاتقم أو قصائدهم كلها. 
Kıl‏ 


من ذلك تعجب النقاد ومثار دهشتهم باستعمال الشاعر امری القيس عبارة 
(قید الأوابد)» حي شهدوا له بالسبق ‏ تداوضاء «حی ۸ یستطع نظراژه الاتیان 
من بعده بنظیر طا»( * ومن هذا النطلق تکمن آهمية إزاحة المألوف من الألفاظ أو 
الصیغ أو العبارات» إلى غير المألوف منهاء متأملین ذلك في وصف امرئ القیس 
لفرسه (قي تقييده الوحوش بسرعة خاقه إياه) في قوله: 

وما يقع في هذا احری تلاعب الحطيئة -إن جاز التعبير - بالألفاظ وإيداعها في 
صياغة شعرية» تبرز دلالاتها الكامنة» بازاحة معانيها الظاهرة الثابتة» .عا يمكن وصفه 
تقريب البعيد» وتبعيد القريب» ملتمسين ذلك في خطابه الساخر الموجه إلى أحد 
سادات العرب (الزبرقان بن بدر) ولاسيما قوله: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي“ 

فقد تعمد إزاحة المعيئ المعجمي لا سمي الفاعلين (الطاعم الكاسي)» إلى دلالة 
سياقية بجعلهما أسمى مفعولين (المطعوم الکسو)» مثیرا دهشة النقاد وإعجابهم 
واستحساهم لمذه السخرية ا مبطنة والمتفردة. 
0 المعنى المتداول.. مزاحاً: 

ابتداء نشير إلى مقولة ابحاحظ (هه۲هم الذائعة الصيت «إتما الشعر ضرب 

۲ : ۳ (( 
من النسج» وجنس من التصوير» . 

یستشف من هذه القولة أن هناك نوعين من الخطابات الشعرية أحدهما: 
تضمن النسیج الشعري معان وأفكارا ورؤى دون تصوير أو صورة شعرية. 

والآخر: اقتران ذلك (الضرب من النسج) بالصورة والتصویر إبرازا وتحسیما 

وبشأن النوع الأول» كان هم بعض الشعراء الاتیان معان غير متداولة أو 
مستهلكة, تلك الي تعاور نظراژهم عليهاء ولاسیما في معرض (مدحهم أو 
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هحائهی أو غزهم» أو رائهم أو فخرهم)» وأن كان ذلك في آبیات مفردة تتخلل 
مطولاتهم أو قصائدهم ومقطعاقمم والنقاد من جانبهم تطلعوا إلى ذلك أيضاء 
فمنهم قدامة بن حعفر (۳۳۷ه-) القائل: «وقد یضع الناس في باب آوصاف 
العاني الاستغراب والطرافة» بأن یکون العق ها لم یسبق إليه» ویقال لما جری هذا 
ا | فاذا کثر الى یسم بذللک»" . 

ويؤكد القاضي ارجا (۳۹۲ه) هذا التوجه في قوله: «وكانت العرب إنما 
تفاضل بين الشعراء في الحودة والحسن... وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب.. ولمن 
كثرت سوائر أمثاله وشوارد بيته... وقد كان يقع ذلك في خلال قصائدها»(*. 

ويدلي ابن رشيق القيرواني (1477ه) بدلوه في هذا الشأن» حيث يقول: «إن 
الشاعر حقاً لا بحازا؛ هو ذلك الذي برع في توليد المعاني واختراعهاء واستظرف 
لفظ وابتداعه» مع زيادة فيما أححف فيه غيره من المعاني» ونقص مما أطاله سواه من 
الألفاظ» وصرف معن إلى وجه آحر»“. 

ويرى حازم القرطاحي (٤۸٦ه)‏ في رأيه النقدي ثلاثة مستويات من 
المعاني: منها البتذل الشائع» ومنها ما يكون ارتسامه في بعض الخواطر دون بعض» 
وهي المعان ال تبن على العاني الأول بزيادة حسنة» ومنها ا معان العقم»“. 

إن ما أفاض به النقاد من حهة»ء وتطلع الشعراء إلى ذلك ابحدید في المعاني من 
حهة أحرى» لا يعدو سوى (انزياح) للمبتذل الشائع» أو المستهلك التداول من 
المعاني والرؤى والأفکا يتقصده الشعراء لغايات منها: إثبات مقدرته الشعرية» في 
إزاحته التداول أو (قل الأفكار) من إطارها المألوف» وكسر قوالبهاء عن طريق 
إيقاظ العقل من حمول العادق ای من :هيدا الشاعر آو ذاك نیل الاعجصاب 
والاستحسان من التلقي المقصود بخطابه بخاصة» وغير القصود به بعامة. 

ومن آوضح الشواهد على ذلك ما تفرد به زهير بن أبي سلمی في مديحه 
(هرم ابن سنان) الذي أزاح فيه تكرار ما يتحلى به الممدوح من فضائل حميدة 


وفضائل حسنة (مستهلکة ومتداولة وشائعة) ۸ تلق إعجاب النقاد واستحسافم 
وذلك حين عد مدوحه الستقبل باشراقه وحهه الباسم لكل سائل له طالباً لا مطلوباه 
وأخذاً لا معطياًء في أوجز لفظ وأوسع معي وأعمق دلالة» في قوله: 

راا ا ج مل - انك ل لدی كان 

وذلك ما دعا النقاد إلى نعت هذا الخطاب ب(آمدح بيت قالته العرب) 
بفضل إزاحة الشاعر ما متداول من معان إلى توليدها واحتراعها. 

وف هذا احری» نطالع رؤية حرير في المرأةء موجزاً إياها في قوله: 

إن العيون الي في طرفها حور ا الم بيت" ا 
یصرعن ذا اللب حین لا حراك كه وهن آأضعف ا 

و قد آثارت هذه الرؤية استحسان النقاد وتأثرهی عادين إياه «أغزل تخت 
قالته العرب» . 

لادراکهم أن الشاعر آزاح في نظرته إلى المرأة المثيرة في جمال عيوفاء ما تعاور 
عليه بقية الشعراء في غزشم القترن -في الاغلب الاعم - بتذ کرهم إياها بالریاح 
امحابة» والبروق اللامعق والحمائم اماتفق والخيالات الطائفة» وأثار الدیار العافية» أو 
وصفهم مفاتنها الجسدية» وانبهارهم بصفاقا اخلقیة ۳ . 

و و اقا اا ایا وذ میا ار وه زا شاه 
التضاد أو التنافر أو التناقض» بين رژیتین أو موقفين» یفضیان إلى ترسيخ رؤية غير 
مألوفة» بانزياح ضدهاء سخرية أو مداعبة أو جدة. 

ومن أوضح الشواهد في هذا الشأن -على سبيل المثال لا الحصر - حطاب أبي 
نواس المتضمن مفارقة» يكتنف تضاعيفها مداعبة وحدة في آن» حيث جمع فيها 
الضدین» بعدّه الداء دوای ما هو غير مألوف ومتداول» وذلك في معرض رده على 
أحد لائميه» لتهافته على شرب الخمر» في قوله: 


دعك عنك لومي فان اللوم أغراء وداون بالق کانت هي الوا 

وما یقع في هذا احری» رؤية التبي لحدلية الوت والحياة» في مفارقة صير فیها 
الوت (شفاء وأمنية)» مزيحاً في طابه تلك الثوابت الفصحة عن فزع الرء و حشیته 
من النیه حين التفکیر بماء والوقوع في برائنها. متأملین ذلك في قوله: 

کفی بك داء أن تری الوت شافیا وحسب للنایا آن یکن ا 

ولنا في تراسل الحواس مفارقة وانزياحاً في آن» حين يزيح الشاعر حاسة 
بعينهاء ويحل محلها آحری تقوم بغرضهاء وذلك ما نتلمسه في حطاب بشار بن برد 
الفاقد للبصر لا البصيرة» وهو يخاطب متلقيه» حين تناهی إلى سعه صوت امرأة 
آثارت شجو نه و عواطفه» بقوله: 

يا قوم أذني لبعض اي عاشقة والأذن تعشق قبل العین آحیان(*) 
0 الصورة الشعرية بين الواقع المزاح والمثال المتحقق: 

سبقت الإشارة إلى مقولة الحاحظ بشأن ضربي الشعر (نسحاً وتصويرا)» 
وبشأن الصورة الشعرية نقول: قوامها نسيج لغوي موزون ومقفى» ترسم كلماته 
صورا ذات معان وأفكار ورؤى بعينهاء بإيجاز وتکثيف» ودال ومدلول» وایقاع 
حرس ونغم (داخلي وخارحي) يلتمس من ارتباط الكلمات والحروف بعضها 
ببعض» تلتئم مشاهدها من واقع معاش عا هو کائن رادا في فضاء شعري .معا يجب 
ی 
وسرعة بديهة وحواس مرهفة» ما یکسب الصورة تشخيصاً و سیماء وألوانا 
وحركة» ومشاعر وأحاسيس» تحميلاً أو تقبيحاء .ما عکن التلقي من مشاهدة هيئة 
الشيء وصفته» لا سا أو قارا ابات متتالية.. وتثير في نفسه الانفعال محم 
معطیاقا(. بكلمة أدق أن الصورة الشعرية لا تعدو سوى خلق (منال) في 
تفاصيلهاء أي لا نتلمس معطياتها على أرض الواقع» وصور الشعراء في هذا التوجه 


لا تعد ولا تحصى» من ذلك على سبیل - الثال لا احصر- الصورة ال رسمتها کلمات 
امرئ القیس وصفا لفرسه الذي غدا فيه (مثالا) في سرعه عدوه التساوقة في كره 
وفراره» وي إقباله وإدباره» بحسماً تلك السرعة في كلا النطلقین بالصخرة الي يحرفها 
سيل عارم ويسقطها من مكان شاهق» مودعاً هذا الشهد للفرس في قوله: 

مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من ع 

يقيناً أننا لا نحظی على أرض الواقع .عثل هذا الفرس» لكن الشاعر تقصد المغال 
أو الأنموذج فیه وكان له ما أراد من رؤية فنية» مزيحة ما لا يتصف به واقعیا! 

ونتأمل في هذا الشأن الصورة الشعرية الق رسم مشهدها الأعشى للحبيية 
(هريرة)» مبرزاً فيها مشيتها بين بيوت جاراتها.عرور السحاب (لا بطناً ولا سرعة)» 
ليضفي عليها (مثالاً) من منظور تخبيلي» يزيد من دهشتنا وإعجابناء في إزاحته ما يبدو 
مألوفاً لمشية الحبيبة وغيرها من النساء في أذهانناء وذلك مكمن البعد الفي في 
الصورة الشاخصة معطياتها في قوله: 

کا و يناك ان سا مر الستخانب لا ريك ا 

ومن الصور الشعرية المزيحة ما تعاور علیها الشعرای في تكريه ارب 
(بإبرازهم صور القتلی والثكالى ومظاهر الحزن والتأبين والنواح) وغيرهاء ما نطالعه 
في لامية الشاعر الفارس (عمرو بن معد یکرب) الجسم ویلات ارب وبشاعتها 
ابتداء من اشتعال أوارهاء وانتهاء .ما تؤول إليه بفتاة شابة مثيرة بتبرحها حماسة 
الرحال وقافتهم عليهاء و کسب ودهاء ذلك شأفهم في اندفاعهم نحو خوض ارب 
جهلاً منهم بخواتيمهاء إذ ما يحمى وطيسهاء الفضي إلى قتلی وحرحی ووحوه 
مغبرق ودماء ملطخة ثياب الکماة ودورعهم» وقد آرهقهم الجهد القتالي الذاهب 
بنظارة وحوههم وحسن هیتتهم کحال تلك الفتاة الى آلت عجوزا مثقلة بالأسقام 
والأوجاع؛ لا صاحب أو زوج اء وقد جزت شعر رأسهاء مثيرة اشمتزاز السنفس 
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من مظهرها هذا شا وتقبیلاً متأملین هذا الشهد الأساوي لفعل ارب التفسرد ی 
صورته قي هذا القطع الشعري: 

الحرب آول ما تكون فتية تسعی بزینتها لكل حهول 

ج إذا میت وشب ضرامها عادت عجوزا غو ذات حال 

شطاء جزت شعرها وتنكرت ٠‏ مكروهة للشم والتقبييل'') 

وني هذا ابحری تطالعنا الصورة الشعرية الق رسم مشاهد تفاصیلها المتني؛ 
لأحدى معارك (سیف الدولة الحمداني) الق غدت مثالية في معطياقاء لازاحضه 
غا علی أرض الع ركة عا هو کائن اقلاً پیاها ی فضاء بائیته) الشعري» عا 
يحب أن يكون» وذلك بتقصده أنسنة رالسحاب) باسقاط صفة انسانية علیه» وهي 
الشعور بالخوف الذي تملكه جراء مطاردة (حیش الحمداني) فلول آعدائه النهزمین 
في المعركة» متتبعین إياهم مساقط الیاه في البادية» ال قد یلجوون إليهاء وذلك 
ما أثار حوف السحاب من أن يطلبوه منه لامتلائه مای ملتمسين هذه الصورة في 
أحد أبيات هذه القصيدة» ولاسيما قوله: 

طلبتهم على الأمواه حي NS‏ اسان ۱۳ 

ذلك ما نعنيه بالانزياح الكائن في فضاء الإبداع الشعري في البعدين الفكري 
والتصويري» الذي يتقصده الشعراء بحثاً عن الحديد والغريب والتفرد» وإزاحة 
للتقليدي أو المألوف أو المستهلك أو المبذول أو المطروح» متطلعين من خلاله -أي 
الانزياح - إلى تحقيق الدهشة والتعجب والتعة والفائدة والاستجابة والتأثير في نفوس 
التلقین» لیغدو من هذا التطلق الشاعر فناناً مبدعا حقيقة نهار 

ونقول في هذا الشأن أيضاً إن فضاء الابداع الشعري» ينطلق من معطیات 
الواقع الاعتيادي أو المعاش» بحقائقه العقلية أو المنطقية» ويزيحه في الوقت نفسه 
بوساطة رؤية فنية تتيح له آفاقاً فكرية رحبة» مدعمة بالصورة وحسن التخييل 


El 


واحاكاة... وذلك ما یفرق بين شعر وآخرء أو بين شاعر ناظم للأقاويل الشعرية» 
وآخر ينعت بالفحل أو المبدع أو الفنان الذي في إزاحته الألوف البذول من جحهة» 
والإتيان باللامتوقع» عندما يغدو منزاحاً بالکلام وغرضه عن مقصده الواضح -أو 
التعارف علية - معدولاً إليه غما هو أحق باشل منه من حهة آخعری. 


آهوامش الفصل الأول ومصادره. ] 

(۱) الحياة العربية من الشعر الجاهلي» د. أحمد محمد الحوق» القاهرق :۱٩۹۷۲‏ 5. 

(۲) الشعر الجاهلي -حصائصه وفنونه - د. ييى الجبوري» بغداد ۱۹۷۲: ۵. 

(۳) الشعر وطوابعه الشعبية - على مر العصور- د. شوقي ضیف مصرء ۱۹۷۷: 1. 

55 مدخل إلى الادب احسان سر كس بروت د.ت: ۰.۱٩‏ 

(5) الشعر والتاریخ د. نوري القيسي بغداد. ۱۹۸۰: ۳. 

(7) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, ابن رشیق القيرواني» تحقيق: محيي الدین 
عبد المي بیروت» ۱۹۷۲: ۰۱۱/۱ 

(۷) انظر: اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي -تلازم التراث والعاصرة - محمد 
رضا مبارك بغداد ۱۹۸۳: ۰.۱۱۲ 

(۸) منهاج البلغاء وسراج الأدبای حازم القرطاحی» تحقیق: محمد الحبيب بن 
الخوحه. تونس» ۲ ۱۹: ۰۷۱ 

(9) انظر: تفسیر الحلالين» حلال الدین احلي» وحلال الدین السيوطي؛ بغداد؛ 
ددنت 57 : 

(۸۰ العمدة: 1 

(۱۱) الصدر نفسه: ۰4۸/۱ 

(۱۲) نقد الشعر قدامة بن جعفر» تحقيق: محمد عبد النعم حفاحي بيروت» 
د.دت: 55. 

(۱۳) العمدة: 1/۲ 

.۹ ۶ نقد الشعر:‎ )۱ ٤( 

(ه ۱) دیوان البحتري» تحقیق: حسن کامل الصيريي» دار العارف .عصر ۱۹۲۳: 
۰۹/۱ 


پم | 


)١5(‏ الوجیز في دراسة القصص. لين اولتنرند» وليزلي لويس» ترجمة: د. عبد اجبار 
المطلبي» الوسوعة الصغيرق العدد (۱۳۷) بغداد» ۱۹۸۳: ۲۱ . 

(۱۷) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ۰۱۳ 

(۱۸) الزينة في الکلمات العربية والاسلاميق أبو حاتم الرازي» تحقیق: حسین فيض 
الله اممدان» مصرء ۱۹۹: 55. 

.59/١ العمدة:‎ )١9( 

3 ؟) اظ اضر نفنسة ١:‏ //. 

(۲۱) انظر: الانزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب» د. عباس رشيد 
الددة» بغداد» :۲۰۰٩‏ ۲۷ وما بعدها. 

(۲۲) انظر: المصدر نفسه: ۰.۱۲۲ 

(۲۳) لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» بيروت» د.ت: زوح. 

(ع ۲) انظر: دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحان» تعليق وشرح: محمد عبد المنعم 
حفاحي» القاهرة» :١959‏ ۹۳. 

۰۱۱۷ انظر: المصدر نفسه:‎ )۲١( 

)١7(‏ ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم دار المعارف» مصرء 
5 : ق ۹/۱. 

(۲۷) ديوان مالك بن الريب» تحقيق: د. نوري القيسيء» بغداد» د.ت: ۹۱. 

(۲۸) لسان العرب: ربا. 

(۲۹) دیوان جميل بثينة» تحقیق: بطرس السبتايي بیروت» ۱۹1۱: ۱۷. 

(۳۰) شرح العلقات السبع» الزوزي بیروت» د.ت: ۰۱۹۳ 

(۳۱) شرح دیوان لبيد العامري تحقیق: إحسان عباس الکویت» ۱۹۰۲: 
۱/۱/۳۹ 


| ۲ 


(۳۲) شرح دیوان کعب بن زهير» طبعة دار الکتب الصرية القاهرق ۱۹1۵: 4 ۱۵. 

(۳۳) دیوان الفرزدق» شرحه علي فاعور» بیروت؛ ۱۹۸۲: ۰4۹۳ 

(۳۶) العصر الجاهلي» د. شوقي ضیف دار العارف ممصرء ۱۹۸۲: ۲۲۱. 

(۳۰) دیوان حميد بن ثور الحلالي» تحقيق: عبد العزیز الميمئ» القاهرق ۱۹۸۲: ۰۲۰ 

(77) ديوان دعبل الخزاعي» تحقيق: محمد يوسف بحم» بیروت» ۱۹۸۹: ۶ ۱۲. 

(۳۷) العرف الطيب قي شرح ديوان أبي الطيب» ناصيف اليازحي» بيروت» د.ت: 
E‏ 

(۳۸) ديوان أي العلا المعري» دار الراتب الجامعية» بيروت» د.ت: ۰ ۱۲. 

(۳۹) البیات والتبيين» الجاحظ» تحقیق عبد السلام هارون» مصرء :۱۹۸٩‏ ۹۰/۱. 

509) الصدر نفسه: ۸۹/۱ -۹۰. 

(۶۱) طبقات فحول الشعرای ابن سلام الجمحي» شرح محمود محمد شاكرء 
القاهرة» د.ت: السفر الأول/هه. 

.١9/١ق ديوان امری القيس:‎ )٤۲( 

(4۳) ديوان الحطيئة» تحقيق: نعمان أمين طه القاهرق ۱۹۸۷: ١ه.‏ 

۰۱۳۱/۳ :۱۹٤٩ كتاب الحیوان» ابلماحظ تحقيق: عبد السلام هارون» مصرء‎ )٤ ٤( 

(45) نقد الشعر» قدامة بن جعفر» تحقيق: محمد عبد المنعم خحفاجي» بيروت» 
AEE‏ 

(57) الوساطة بين المتبي وحصومه» القاضي الجرحان» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلي محمد البجاوري» مصرء :1١959‏ ۲۳ -51. 

NE 

(4۸) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ۷۲. 

۰۱6۲ ۰۱۹4 شرح دیوان زهیر بن أبي سلمیء طبعة دار الکتب الصرية, القاهرق‎ )4٩( 


| 


(۰ه) حلية احاضرة في صناعة الشع الحاتمي» تحقیق: د. حعفر الكتاني» بفداد 
TTA ۹‏ 

.5 ۹۵ شرح دیوان حریر تألیف محمد إسماعيل الصاوي؛ بیروت» د.ت:‎ )5١( 

(9؟5) حلية احاضرة في صناعة الشعر: ۰۳۷۷/۱ 

(۵۳) نقد الشع قدامة بن جعفر: 4 ۱۳. 

٤(‏ ۰) الفارقة -موضوعاً شعریا - قبل الاسلام د. أحمد إسماعيل النعيمي؛ بحلة كلية 
التربية للبنات» العدد الاول ۱۹۹۵: > ۵. 

(5ه) دیوان أي نواس» شرحه علي العسيلي؛ بيروت» ۲۰۱۰: ۳۸۷. 

(57) العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب: ۰۲۸۱/۲ 

(۵۷) دیوان بشار بن برد تحقیق: محمد الطاهر بن عاشور القاهرق ۱۹۰: ۰۲۹۰/۳ 

(۵۸) مصطلحات النقد القدم -دواعي مسمياتها ومعاييرها -» د. أحمد اساعیل 
النعيمي الأردن ۲۰۱۸: ۰۱۹۰ 

(59) دیوان امرئ القیس: ق ۰۱۹/۱ 

(1۰) دیوان الأعشى الكبيرء تحقيق: محمد محمد حسین» مصر ۰ ق5/ده. 

(1۱) دیوان عمرو بن سعد یکرب. تحقیق: هاشم الطعان بغداد» ۱۹۷۰: 
۰3 


(1۲) العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب: ۰۱۹۲/۲ 


لا یه | 


الاتجاه التقليدي في النظم الشعري... 


الغرائب.. معیارا إبداعيا... 


الفرانب.. معیارا نقدیا... 


الكلمة التفردة.. والسیاق التفرد... 
الغرائب.. في الأفكار والصور الشعرية... 
الخواطر النادرة... 

غرائب الفارقة... 

غرائب انسنة الطبيعة... 


0 توطئة.. 

اعتاد قدامی النقاد طوال عصور النقد المدون» أن يؤثروا في مصنفاقم أبياتا 
مفردة منتقاة من مطولات الشعراء وقصائدهم ومقطعانمم -في الأغلب الأعم - بعد 
فراغهم من قراءقا وتأملهاء لغرض الاستشهاد والاحتجاج والوازنتة» واستنباط 
الأحكام والعاییر والقضایا والصطلحات النقدية» وتحديد ما هو إبداعي في هذا 
الجانب أو ذاك. 

وقد آثرنا في هذا المقام استقصاء الخطابات الشعرية -جرياً على فج القدماء - 
المنضوية تحت مدار (الغريب) أو (الغرائب)» أو قل ما هو حارج عن المألوف 
وحارق للتقليدي التداول.. المنشود من الشعرای والنقاد ومتلقي الشعر -على 
السواء. ولاسيما تضمنه أي (الغريب) ما يثير الدهشة والتعجب والإثارة والمتعة 
ا واه وه لول راذا وتا و 
معززة .ععاییر إبداع أسهمت بخلود تلك الخطابات بتجاوزها حدود زمافها 
ومكاها.. وذلك هو منطلقنا في هذا البحث. 
۵ الاجاه التقليدي في النظم الشعري: 

تشير قرائن عدة إلى أن الشعراء المتقدمين والمتأحرين في مختلف بيئاهم» سلكوا 
اتجاهين في النظم أولهما: دورائهم حول ألفاظ ومعان وصور ولوحات يكاد التماثل 
كائناً فيها» حي بدت في أشعارهم نزعة واضحة للمحاكاة والتقلید(.. ولعل 
اعتراف امرئ القيس بعزو وقفته على الأطلال والبكاء عليها إلى تقليده من سبقه 
فيها دليل قاطع؛ مودعاً هذه الحقيقة في قوله: 

عوجا على الطلل احیل لأننا نبكي الديار كما بکی ابن خذاء 

وعنترة العبسي يؤكد أن الشعراء لم يتركوا معن يصاغ فيه شعر الا وقد 
تطرقوا إليه» ثم يشير إلى أن وقفتهم على الديار الدارسة اعتادوا الشك فیهاء قبل 


تيقنهم أنها للأهل أو الأحبة» وذلك ما تضمنه استهلال معلقته: 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد تو“ 

ورژية لبيد العامري تفصح عن هج الشعراء قي اتباع التقدمین علیهم في قرض 
الشعر» موجزا إياها في قوله: 

والشاعرون الناطقون أراهم سلکوا سبيل مرقش ومهلهل”") 

آما کعب بن زهیر فلا ررق حرجا من الاعتراف بتکراره وط الان 
والألفاظ التداولة» فهو القائل: 

ما أرانا نقول لا رحيعا ومعادا من قولنا مکرور" 

ویبدو أن الفرزدق قد سلم بأن شاعریته ما هي الا حصيلة احتذائه وقنله 
وروایته وحفظه لاشعار شعراء بعینهم.. مسطراً أسماءهم في (حدی لامياته» ورد 
ذکر بعضهم في هذا اخطاب: 

وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا 2١‏ وأبو يزيد وذو القروح وجرول") 

وعلى الرغم من تداولهم -أي الشعراء - معاني واحدة وتشبيهات أخيلة 
تعاوروا عليها من جهة, بحد أنه من جهة أخرى براعة متميزة في اعادة صوغها 
ا ا تثير في نفس المتلقي المتعة والفائدة والاستجابة» ولا تشعره بالملل من 
تلقيها في الوقت نفسه(. 
0 الغرائب.. معياراً إبداعياً: 

آما الاتحاه الآحر فماثل في أن بعض الشعراء آثر أن ضرق المألوف إلى 
اللامألوف ملتمساً الإفصاح عن تفرده وتميزه وبراعته في حلق المعاني الي م يسبق 
إليها تارة» والإتيان ما ۸ يكن منها قط تارة ثانية» ولم تحر العادة عثلها» ولا عمل 
أحد من آقرانه قبلها نظيرها. وما يقرب منها تارة ثالثة» ملتمسين هذه النطلقات في 
مفردة الغريب ومرادفاتما ومعانيهاء فنطالع نشداها عند أكثر من الشاعر» منهم 


السیب بن علس الناعت أحدى قصائده بالغريبة بدلالاقما التعددق والردد ها رواة 
الشعر تمثلاً وسماعاًء في قوله: 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مين مغلغلة إلى القعقاع 
ترد المياه فلا تزال غريية في القوم بين تفل وماع 
وذلك مبتغى ابن مقبل الفاحر بشاعريته» باتباعه الغريب الذي لا يضاهى 
قائلا: 
إذا مت عن ذكر القوافي فلن ری ها تالياً مثلي أطب وأشعرا 
راكفا مساردا د له حُزون جبال الشّعْر حي ترا 
اف غریبا یمسج التاس وینهته. کم مسج الايدي لاغز للشهر) 
والحصين بن الحمام المري يبالغ في عدّ قصائده لا أنسية لغرابتها بحعل متلقیها 
يصابون بالدهشة متسائلين عن قائلها» وذلك ما يستشف من قوله: 
وقافيية غيرأنسية قرضت من الشعر أمثاهها 
شرود تلمح باضافقین إذا أنشدت قيل من قا“ 
وحرير يباهي بشاعريته» من حيث لا ينظم إلا ما يعد غريباً وغير مألوفه 
يترم بها حادي الابل في مسراه.. وتلهج با آلسن الرواق مشبهاً إياها تست 
القاطع إذا ما استل من غمده.. مطالعین آبعاد هذه النرحسية في حطابه القائل: 
وان لقسوال لکل غريسة ورود إذا الساري بلیل ترما 
حروج بأفواه الرواة کأآفا قری هندواني [ذا هر صمما(! 
آما ذو الرمة فهو يهدد ویتوعد حصومه بقصائد غريبة تریدهم عارا وشنارا.. 
تحدو با ال رکبان ويتغن با الرواة في محفل الواسم.. صادحة قرجته في هذه الأبيات: 
فأصبحت أرميكم بكل غريية تنجد الليالي عارها وتزیدها 
قواف كشام الوجه باق حبارها ‏ إذا أرسلت ۸ يبق يوماً شرودها 
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تواي يما الركبان في کل موسم ويحلو بأفواه الرواة ن‌شیدها"؟ 

وهذا الأصم الباهلي یهدف إلى تأثير شعره في متلقيه» وقد شذبه من كل 
ما يشينه ويعيبه» مع إتيانه غرائب تنال الشهرة والذيوع وقد زينها الوصف 
والإتقان» فهو القائل: 

القي قذى الشعر حين أبصره فما بشعري من عيب ولا ذام 

فة ا انس ايه ملومة زافا وصفي واحکامی(۳ 

ويبدو أن الشعراء الذين توسلوا عفردة (الغریب) التمسوا دلالاتها ومعانيها وما 
يتشظى منها من مسميات أخر من جذر الفعل الثلاثي (غرب).. إذ أبان المعجميون 
عن تلك الْعاني بالتفصيل» فنطالع «غرّب فلان عّا ت 2 ای ی 
ابتعد» ویقال: «العربة: النوی البعد»” 2 وهذا الابتعاد مواز للمعی البعید حلاف 
القريب المتداول. 

تس «قد خ غريب: ليس من الشجر الي سائر القداح منها»” ° 
وكا لكين البو ا الم یت ره ارف هی ایشا ون ماه اب أن 
حدق وغرب اللسان حدته»( دلالة على قول حاز قصب السبق مها يقتضيه 
العین... وذلك ما كان يتقصده الشعراء في الغريب. وورد ما نصه: «الخبر الت 
e‏ ها نی افو 

ونقرأ «آغرب الرحل: جاء بشيء غريب»” ‏ ولا شك في أن الشاعر (الرحل) 
كان ينشد تیان ذلك. 

ویقال: «غوارب الاء: أعاليه» وقیل: أعالي موحه»" ". وهنا یکمن علو 
المعاني -بحازاً - على ما دونما من العان الطروحة أو الستهلکة. 

وفیها ایضا: «الغارب: آعلی مقدم السنام»” ") للدلالة على تقدم كل غارب 
وغوارب وغریب على ما سواها من معان لا ترتقي إلى علوها قي غرابتها. 


وی معجمات أخر مسمیات ذات معان مشتقة من (غرب) منها «الاغتراب» 
والتغريب» والغرابیین والغروب والاستغراب» والغریبق والغرائب» والأخير آثرناه 

بقي أن نشير إلى أن اقتناص الشاعر للغریب ومرادفاته» لا یتأتی له إلا بعد 
شحذ حياله» وانتخابه -بعد تأمل - ها حفظه أو رواه أو سمعه من آشعار التقدمین 
عليه» أو العاصرین له والاتکاء على فطنته وفراسته وذکائه واستلاله من حزينه 
المتراكم التمثل في التحارب والشاهدات والأحداث والعادات والتقالید والوقائع 
والأعراف» ما يعينه على بلورة الغریب في العاني والصور والأخيلة» وتمكنه من لغته 
وإمكاناتها الفائقة في التعبیر عن النادر الطریف غير التداول أو الستهلك أو الطروح 
أو المألورف. 

ولا أدل على ذلك من أن بشار بن برد -علي سبيل المثال لا احصر - حين 
تناهى إلى معه قول امرئ القيس: 

كان قلوب الطیر رطا ویابسسا. لدی وکرها لحان شمف ا 

قال: ما زلت أحسد امراً القیس على جمعه بين تشبیه شیئین بشيئين» حي قلت: 

كأن مثار النقع فرق رؤوسنا . وأسيافنا ليل تماوى کراکبه" ۳ 

وتبدو غاية الشاعر من نشدان الغریب أو الغرائب في آشعاره. شاخحصة معطياقا 
في ابتغاء ثناء التلقین واستحسافهم من حهة» وتأثيرها الوحع في حصومه من حهتة 
أحرى» وذلك منطلق قرره أكثر من شاعر منهم حميد بن ثور الملالي القائل: 

قصائد يستحلي الرواة نشيدها ويلهو ها من لاعب ای سامرٌ 

يعض عليها الشيخ إهام كفه ويخزى ما أحياؤكم والقابل*؟ 

وبشار بن برد و ا كان ينشد من قوافیه أن تکون أشبه بلسعات الأفاعي 
المميتة» الت هو القائل: 


ترل القواق: عن الان کأفا جات الأفاعي ریقهن قضاء” "© 

ومن غایات الشعراء الآخر في تیان الغريب» تطلعهم إلى أن تلهج الألسن ثناء 
بأشعارهم وترديدهاء واكتسابما خلود الذكرء يتجاوزها حدود زمانما ومكافاء وان 
مات قائلهاء وذلك تطلع دعبل الخزاعي القائل: 

سأقضي ببيت يحمد الناس آمره ويكثر من أهل الروايات حامله 

بموت ردی الشعر من قبل أهله وحيده يبقى وان مات قائ "۲ 

ولا يختلف التبي عن نظرائه في تحقيق تلك الغايات فهو المتفاخر بأن شعره 
NOE‏ لمرو ريات بدو لا ور ارس أذ ای او E‏ 
هذا الخطاب: 

أنا الذي نظر اق إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به و 

وغوه مر ۱ آن الى انف سيره تافل الان عل مر ارفاك نميه 
کان اله ا پنشه ا درا هذ الفا رق قر له 

وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا(*) 

أما أبو العلاء المعري» فيبدو مغالياً بشاعريته» ومفاخراً بنظم ۸ يسبق إليه» ول 
تحر العادة عثله.. وان كان متأحرا عن نظرائه» فهو القائل: 

إن ا کنت الأخصين زمانه لات .ها لم تستطعه الأوائا "° 
0 الغرائب.. معياراً نقدیا: 

ما مضى من منطلقات الشعراء بشأن إتيان الق وندرة يشكل دون أدن 
شك.. ا ااا وذلك شأن النقاد الذين نراهم ۳ يبحثون عنه ويفضلونه على 
غيره في خطابات الشعراء.. مبتدئین باماحظ (تهه57ه) الذي أشار إلى ما هو 
تقليدي ومتعارف عليه أو مطروح قائلا: «العاني مطروحة في الطريق يعرفها العحمي 
والقروي والبدوي والقرويء ما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ...»" ". 


لیعود مو کدا أن متلقي الأشعار یفضلون ما هو حلاف ذلك الطروح في قوله: 
«الناس م وکلون بتعظیم الغريب» واستطراف البعید» ولیس هم في الوجود الراهن... 
مثل الذي شم في الغریب القليل» وف النادر الشاذ( "» مبدياً تعاطفه مع هذا التوحه 
ومشیرا ي الوقت نفسه ال قيمة هذا الغریب من النظور النقدي قائلا: «إن الشیء من 
غير معدنه أغرب» و کلما كان آغرب. كان آبعد في الوهم» و کلما كان آبعد في الوهم 
كان أطرفء و کلما كان أطرف كان أعجبء و کلما كان أعجب كان أبد ع»". 

يستشف من رأي الحاحظ أن الأغرب يستغرق الوهم والطرافة وإثارته التعحب 
في نفس التلقي» وذلك مكمن الإبداع في آخر المطاف. 

ویوافق قدامه بن حعفر (ت۳۳۷ه) ما ذهب إليه الجا حظ» غا تلك 
الوافقة في نص هذا الرأي: «وقد يضع الناس في باب أوصاف المعاني الاستغراب 
والطرافة» بأن يكون العق ها ۸ يسبق إليه.. ويقال لما حرى هذا احری طريف 
وغريبء إذا كان فردا قليلء فإذا كثر لم يسم بذلك»". 

ويؤكد القاضي الجرحاني (ت ۳۹۲ ه) أن المفاضلة بين الشعراء» تستند إلى 
مواقع الأبيات من الغرابة والحسن» مفصلاً ذلك في قوله: «وكانت الغرب إنما تفاضل 
بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعئى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته 
وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب» وشبه فقارب» وبده فاغزر» ولن كثرت 
سوائر أمثاله» وشوارد أبياته... وقد كان يقع ذلك في خلال قصائدهاء فلما أفضى 
الشعر إلى المحدثين» ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن» وئیزها عن 
أحواتها في الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء عليها»” ۳ . 

ويدلي ابن رشيق القيرواني (ت4۳ه) بدلوه في مثل هذا التوحه» فنطالع 
رأيه بقوله: «إن الشاعر 1 بحازال هو ذلك الذي برع قي «توليد المعاني 
واحتراعها» واستظراف لفظ وابتداعه» مع زيادة فیما أححف فيه غيره من العاني 


ونقص ما أطاله سواه من الألفاظ وصرف معئ إلى وجه ا 


معاییر الغریب. 

آما عبد القاهر ابشرجاني (ت4۷۱ه) فيعول على (الغریب) و(لبید) 
و(المتنافر) ورالتباین) و(الأعجب) في التشبیهات وذلك حیث یقول: «تراها [أي 
التشبيهات] لا يقع بما اعتدا ولا يكون لما موقع من السامعين» ولا قز ولا تحرك 
حي يكون الشبه 255 ی ره كلما كان الساغد اش کات ۱ 


النفوس اچ وها أطرب وأغرب» وأحق بالولوع واج سام 


وهذه هى 


ويطرح آسامة بن منقذ (ت٤۸‏ ه٩‏ وابن أبي الأصبع الصري 
(ت٤‏ ١ه"‏ مصطلح (الأغراب)» عند إتيان الشاعر .ععق غريب لقلته في كلام 
الشعر اء» وم يوجد مثله في ذلك الزمن» في ظل مخالفة العادة. 

ویقدم حازم القرطاحق (ت۸4 هی رأيا نقدیا یفرق فيه بين ما يعد شعرا حقا 
وخاز اعتمادا علی معیار الغرابة قائلا: «ٍن الأحدر فيا كان لیا من الغرابة الا یسمی 
شعرا أصلاء وأن كان وتف مقفی» لأن المقصود بالشعر معدوم ف 

معولا قي تحقیق الغرابة على حسن (لتخبیل) ارتباطا بالتعجب منه آما حودة 
هيأته» أو قوة شهرته أو حسن محاكاته» ویری في العاني ثلاثة مستویات منها البتذل 
والشائع الذي نراه مرتسما في كل فکر مثل تشبیه الشجاع بالأسدء أو الكريم بالغمام 
ومنها ما یکون ارتسامه قي بعض الخواطر دون بعض» وهي المعاني ال تبن على المعاني 
الأولى بزيادة حسنة» وقسم ثالث أسماها المعاني العقم الرادفة للمعاني الغريبة والنادرق 
ويراها دليل الشاعرية قائلا: «من بلغها فقد بلغ الغاية القصوی»( *. 

أما ابن قيم الجوزية رت ۷۵۱ه). فيرى أن الغرابة هي أن تكون معن ما 
لم يسبق إليه من جهة الاستحسان» فيقال: طريف وغريب» إذا كان عدم الخال 
(Dm f‏ 
اه فا کر 

ال مه | 


وم یقتصر الاهتمام بالغریب أو الغرائب على النقاد العرب القدماء إذ عي به 
لنقاد الغربیون آیضاء من آبرزهم الشکلانیون الروس» بتداوهم مصطلح (التغریب) 
في دلالته الفصحة عن اللامألوف» وتحاوز نقیضه المألوف» منطلقین من توحه نقدي 
هو «إن مهمة الفنان [الشاعر] محاربة هذا الروتين الآلي» بنزع الأشیاء من إطارها 
المألوف» وتجميع العناصر الختلفة على غير انتظار.. أو أن يعمد الشاعر إلى كسر 
القوالب ليجبرنا على تحديد تلقينا للأشياء من حلال التحول الجازي“. 

ويرى ناقد غربي آخر هو (كولردج) أن الشاعر «غايته العامة منح سحر 
حدید للأشياء اليومية» وإثارة شعور يشبه الشيء الخارق للطبيعة» وذلك عن طريق 
إيقاظ العقل من حمول العادة». وهذا الرأي هو فحوى الغريب والغرائب المفضيين 
إلى إثارة التعحب والدهشة في نفس المتلقي"“. 

خلاصة ما تقدم يتبين لنا أن الشعراء أُولا» والنقاد تاليا اتفقت كلمتهم على 
أن ما ينضوي تحت أفق (الغريب) أو (الغرائب) هو غايتهم» وغاية متلقي الشعر في 
الوقك تنو كيه ا ای للا لوقع رخاف تاد ونادر انق دروم و 
د اا واه ١‏ القينة اه که مان تسا 
والنطلق الأحير هو توحهنا في تأكيده من خلال نحات ذات مدلول. 
ه الکلمة التفردة.. والسیاق التفرد: 

ما له صلة في هذا الشأن ورود الکلمة غير المألوفة الاستعمال» لتسهم في بلورة 
سياق مشبع بالغرائي ذي الطابع ابمالي الستحسن والوثر.. من منطلق أنه لا الفکرة 
احردق ولا الكلمة وحدها للدلالة على غرابتها بل أنه سياق التعبیر البرز قیمتها 
الفكرية والفنية فضلاً عن غرابتها.. ولعل آشهر ما یطالعنا ی هذا الشأن» استحسان 
النقاد ودهشتهم وتعجبهم من كلمة (قيد الأوابد) ال اکتنفت خحطاب امرئ القيس» 
حي شهدوا له بالسبق في استعماها ولا استطاع آحد بعده الاتیان بنظير ما 
وذلك في سياق شعري مفصح عن سرعة فرسه وتمكنه من اصطیاد الطرائد في قوله: 


وقد اغتدي والطير في وکناقا عنحرد قيد الأوابد هيكل*“ 

وتلاعب الشاعر بالألفاظ وإبداعها في صياغة سياق تبرز دلالاها الكامنة 
حلاف معناها الظاهر» يشكل أيضاً خرقاً للمألوف أو ما يسمى حارج الألفة: 
وذلك ما نتأمله في حطاب الحطيئة لمتلق بعينه: 

دع الکارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي” *) 

فأتى باسمي الفاعلين (الطاعم الکاسي)» وهو يعي اسمي المفعولين (الطعوم 
المكسو).. وهنا یکمن الغریب في آحد ملاحه» ولاسیما الشتغل اشستغالا لغویا 
يدور مدار العجیب. والبعید في الوهم» والثیر للدهشة والستظرف. 
ل الغرائب.. في الآفکار والصور الشعرية: 

حظیت بعض مضامین الشعراء ورژاهم الودعة في صور شعرية باعجاب النقاد 
واستحسافم» حن عدوا بعضها الابرع في غرض بعينه» ولعل مرد ذلك الاعجاب 
هو نقل الشاعر العن أو الصورة من فضاء شعري مألوف إلى آخر غير مألوف وبا 
يثير الدهشة» ويبعث التعحب. وذلك هو آبرز معايير الغریب أو الغرائب؛ ومن 
آروع النطابات الشعرية تحسيداً في هذا الشأن» غزل امرئ القیس التفرد فكرة 
وصورة وتميزاً عما قيل في غزل النساء ولاسیما قوله: 

وما ذرفت عیناك الا لتقدحي بسهميك 3 اعفار قلب متا #9 

ومكمن التفرد هو أن الشاعر العاشق صیّر دموع الحبيبة سهاماً جارحة قلبه 
الذلل والقطع بعشقه إياه والاسرة له.. ولا آدل على ذلك من نعت النقاد لهذا 
الخطاب باغزل بیت قالته العرب"(؟. ونلمس هذا التفرد یضاق البعد الفکري 
الذي صاغته کلمات الشاعر أبي نواس لتلق أضفى عليه معاییر الشجاعة والفروسية 
والبطولة من منظور غارق في الخيال» وأبعد في الوهم» وأكثر استطرافاً ون درةء في 
حعله النطف خائفة من مدوحه قبل خلقها مخاطباً زیاه بقوله: 


۷ 


واحفت أهل الشرك حن اه لتخافك النطف ال ۸ تخل“ 
وما يعد متفردا وغرائبيا في الوقت نفسه استعذاب ۳ تمام اه و مت سس 
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ركد ور قف مني وسقي ونام الاقم ترا الفرآنه ذه اسرد دالا د 
ان حاز التعبی منطلقاً عا هو کائن خیالیا لا ما عب عقلیا و شائعا.. فهو القائل: 
لا تسقئئ ماء ال لام فاني صب قد استعذبت ماء بكائي( ۴ 

ونظيره في هذا الشأن» حطاب التبي المودع فيه حزنه على أحت سیف الدولت 
فحين تأكد مصداقية الحدث طفح عليه الدمع وغمره حي كاد یخصّ به.. وهنا 
تكمن قدرة الفكرة وتفردها وحرقها للمألوف في رثائه» حيث يقول: 

طوى الحزيرة حي جاءني حير فزعت فيه بأمالي إلى الكذب 

حن إذا لم يدع لي صدقه امس لا شرقت بالدمع حي كاد يشرق بی“ 
ه الخواطر النادرة: 

ومن ملامح الغرائب التقاط الشعراء صوراً من الواقع الرئي یکمن حدوثها في 
حة خاطفة؛ أو طرفة عين» أو خاطرة نادرة» وفي صياغة تنزع إلى فكرة متفردة 
وصورة أحاذة تثير الاستظراف» وتبعث التعجب في نفس المتلقي» متأملين ذلك في 
الصورة الشعرية (البصرية - السمعية) الي رسمتها كلمات عنترة العبسي» لصوت 
ذباب في أرجاء روضة مشبها یاه بصوت الشارب المترنم نشوق وشبه حركة أحنحته 
الدائبة حين يسقط برحل مقطوع اليدين يقدح النار من زندين فلا تقتدح... وهو 
ما يستشف من قوله: 

وعلا الذباب ها فليس ببارح غردا كفعل الشارب الترنم 

هزجا يحك ذراعه بذراعه ٠‏ قدح لمكب على الزناد الحنم69 

ویلتقط حميد بن ثور صورة ذئب» بفعل ذكائه» وسرعة بديهته» وقوة فطنته» 
وقد أغمض عيناًء وفتح آحری» كناية عن راحة في الأولى» واحتراز في الثانية» في 


Kl 


أوجز لفظ وأوق معن وأغرب صورة قائلاً: 

ينام باحدی مقلتيه ويتقي بأحرى النایا فهو يقظان هاجع””) 
0 غرائب المفارقة: 

والتمس الشعراء في المفارقة الجامعة بين الضدين المتنافرين وسيلة وغاية في 
بلورة رؤية غرائبية في معطیاقا» وخارجة عن الألفة» ومودعة في سياق غير متوقع» 
على نحو ما نطالعه في مفارقة جميل بن معمر المتأرححة بين نقيضين» أحدهما تلاشي 
حفقات قلبه» واتزان مشاعره لدی لقائه بالحبيبة» والآخر عودته إلى معاناته واضطرابه 
من الشوق والميام والصبابة أثر مفارقته إياه.. وذلك ما نتلمسه في قوله: 

وت الهوى مي إذا ما لقيتها 22 ويحياإذا فارقصها فیع ود 

وهذا جرير ينظر إلى المرأة نظرة» لم يسبقه أحد إليهاء ولا عمل أحد بعده نظيرا 
هاء في مفارقة حاعلا الرأة البارعة كالم سواد عینها قائلة ذوي العقل والکم 2 
شغفاً وتعلقاً بهاه مع كوا آضعف خلق الله بشراء كما في هذه الرؤية الشعر 

إن العيون الي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللب حي لا حراك به ٠‏ وهن آضعف خلق الله إنسانا*° 

ومن الفارقات ذات الرؤية الفكرية النادرة في محتواهاء تلك الى صاغتها كلمات 
أي توا شاه ون لام لواف عله اما مایم قافاه؛ 

دع عنك لومي فان اللوم إغراء وداوني بالق كانت هي الداء9) 

أما التبي فيصدم متلقيه عفارقة غريبة ومتفردة» بجعله الموت أمنية وشفای 
لا خوفاً وفزعاً وهروباً منه» كما هو شائع ومطروح.. مودعا هذا المنطلق في 
حطابه الآني: 


کفی بك داء أن تری الوت شافیا وحسب النایا ان یکن ا 


ا 
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0 غرائب أنسنة الطبيعة. 
عليه صفة بشرية أو عثله في صورة بشرية» بکلمة أدق إنزال غير العاقل من الحيوان 
والحماد والعاین المحردة منزلة الإنسان.. نطقا أو مشاعر أو صورة وغير ذل لگ( . 
شريطة أن تفضي في السياق إلى الغريب والنادر والطريف» في دقة تصوير وخيال 

ومن أروع الشواهد الشعرية المنتقاة من تضاعيف القصائد ما نطالعه في 
الصورة الشعرية الي رمت مشاهدها كلمات عنترة العبسي» المرتقي بفرسه إلى 
مستوى الاحساس الإنساني ووعيه» بإدراكه شكواه - والشكاية لا تنطلق الا من 
عاقل - ما يقاسيه من آلام الجراح الي تناوشته من رماح الفرسان الكماة.. شاحصة 
شكايته في عبرة تنحدر من عينيه» وهمحمة تنبعث من صهیله ليرق صاحبه له 
حن بدت هذه العاناة معادلا موضوعیا لعدم تمكنه من الکلام لو كان قادرا عليه 
مودعا تفاصيل هذا المشهد في هذه الصورة الشعرية الي قل نظيرها. 

یدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بشر ق لبان الأدمم 

ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حن تسربل بالدم 

فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إل بعبرة وتحمحم 

لو کان يدري ما اخاورة اشتکی ولكان لو علم الكلام مكلمى "° 

هذا ما يتعلق بالحيوان» فريشأت الجماد نلحظه في استنطاق الشعراء (للأطلال) 
وهي آثار لفات الظاعنین عنها» من دمن ونژي» وأثافي» وأواري وغيرها.. وكان 
امرؤ القيس سباقا في أنسنة هذه الجمادات» ففي أحدى قصائده نطالع لوحة افتتاح 
طللية مطلعها: 

3 ينه 5 5 3 0 . (CDA,‏ 
وحدث بان زالت بليل موضم كنخل من الأعراض غير منبق 
| د٠١‏ 


مبتدئا بالدعاء ما -علی عادة الشعراء - بطیب العیش لا ثار من كان ینزل 
وقت الربيع.. ليحدثه عن الابل الى حملت الأهل على تلك اموادج المشبهة شمر 
نخل غير مزه» وإذا قيل إن الدعاء للأحبة النازلين لأثار هذا (الربع)» فحسبنا أن 
نتكئ على الصورة الشعرية الى رسم الشاعر بكلماته مشاهدهاء المسبغة على 
الطلل» والربع بعض مواصفات الطبيعة البشرية من حيث الاستنطاق واشادئة.. لتثير 
فينا الاستجابة» لما هو غير متداول في خطابات الشعراء!! 

ولنا في الصورة الشعرية التفردة ال أبدعتها قريحة الشاعر التبي.. لمشهد 
معركة آلت إلى انتصار سيف الدولة - المقصود بخطابه - على خصومه ما ينضوي 
تحت أفق الأنسنة» ولاسيما شعور السحاب بالخوف أن يطلبهم منه لوجود الماء فيه» 
بعد فرارهم وتتبعه إياهم أمواه البادية. ثم حعل طلبه لهم في الفلوات كالسؤال» 
وظفره هم کاحواب. وذلك ما نتأمله في هذا المشهد الشعري: 

EL‏ علی الأمواه ين تضوف آن لته الاب 

وتسأل عنهم الفلوات حي آحابك بعضها وهم احواب*) 
ل الانزیاح وغرائبه: 

ويبدو الانزیاح معياراً إبداعياًء بوصفه أحد ملامح الغریب أو الغرائب مع 
تعدد مسمياته بحسب رؤية كل ناقد.. فأهميته تكمن في إزاحة المألوف البذول من 
جهة» والإتيان باللامتوقم عندما يغدو المع منزاحاً بالكلام وغرضه عن مقصده 
الزات معدولاً الیه عما هو أحق باحل منه.. وها بحقق الدهشة والتعحب واللذقه 
ويصدم المتلقي ويفاحئه من جهة الس ستاملین هذه التوحهات الكامنة في 
الانزياح» في مغامرة امرئ القيس للقاء الحبيبة» ساردا تفاصیلها عا هو خارق للعادةه 
بنهوضه إليها بترو لئلا يُشعر مكانه» مشبهاً ذلك النهوض بحباب الماء وهو يعلو 
بعضاً في رفق وتمهل؛ ليغدو هذا المشهد التصويري -إن جاز التعبير - أول طارق 
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مبتکر له» حي لم ینازعه أحد إياه.. وهنا یکمن التفرد الذي آزاح ما هو متعارف 
عليه في لقاء العشاق! متأملين ومتعجبین ما صاغته کلمات هذا الشاعر القائل: 

سَموّت إليها بعد ما نام آملیا لساب لس ان تال ۱۳ 

ویطالعنا حطاب عدي بن رعلاء الغساني في إزاحته الأحياء وإدخالهم عالم 
الموتى» وإزاحة الأموات إلى عام الحياة» ما هو مغاير للمبذول الطروح في حدلية 
الحياة والموت» بعد أن تناهى إلى أسماعنا قوله: 

ليس من مات فاستراح عت ا الت م اا 

ويقترب المتبي كثيراً من رؤية نظيره» حين جعل حضور الوت في الحياة» وحضور 
الحياة في الوت.. بتفرد وتميز وإزاحة للمستهلك في رؤى الشعراءء فهو القائل: 

إذا لى يكن من الموت بل . فمن العجز ان تكون جبان*؟ 

أي أن الکرم يحتمل الموت بوصفه حياة» ولا يحتمل الذل في حياة هي الموت. 
فالانزياح كائن في خرق الأعراف.. وهذا الخرق هو الغرائي بعينه. 

وما ينضوي تحت أفق الغرائبي» ما اصطلح النقاد على تسميته ب«تراسل 
الحواس»» بكلمة أدق حرق المألوف لوظيفة حاسة مزاحة نظيرقاء وتشكيل سياق 
شعري حدید یتسم بالغرائي وباللامتوقع في الوقت نفسه... ومن أوضح الشواهد 
الشعرية على هذا الخرق» صنيع بشار بن برد عندما هام عشقاً وهياماً ما إن تناهى 
إلى جمعه صوت امرأة رقیقاه حال عن رؤيتها بصره الفتقد إليه» فعلا صوته مترنما: 

يا قوم أذن لبعض اي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

قالوا من لا ترى تمذي فقلت هم الأذن كالعين توفي القلب ما كان“ 
0 الغلو في غرائبه: 

لابد من التطرق إلى الغلو .عسمیاته الأحر «الإغراق» والإفراط» بوصفه أحد 
ملامح الغرائبيةء انطلاقاً من المعاني الي يتضمنها في السياق الشعري.. فقيل بشأنه 


«إذا آتی الشاعر من الغلو .ما يخرج عن الوحود» ویدخل في العدوم إنما يريد به الثل 
وبلوغ الغاية»”"'2 فهذا الخروج عن الموجود بمائل الغریب في حرقه الألوف والدحول 
في اللامألوف. 

وقیل في الغلو أیضا: «إن فضيلة الشاعر إنما هي في معرفته بوحوه الإغراق 
و الغلو لخالفته الحقيقة» وخروجه عن المتعارف عليه» وذلك ملمح آخر مشترك 
بين الغلو والغریب, فکلاهما معن بالخروج عن الشائع والطروح والمستهلك في 
البعدي الفكري بخاصة. 

وحسبنا ق هذا الشأن انتقاء الخطابات الشعرية التضمنة غلوا غرائبیاً خرن جاز 
رای مت ی وی وتا معا الا تفه سود 
ما یقع في هذا احری وصف امری القیس لأحدى النساء التحببات إلى آزواحهتن 
اللائي یقصرن نظرهن علیهم.. فیری الشاعر أن الواحدة منهن لو مر احول من الذر 
[صغير النمل الذي أتى عليه الحول] فوق ثوبما لأثر في جلدها لبضاضتها ورقة 
بشرقا.. وذلك ما ۸ نألفه في وصف المرأة بهذا الصورة المتسمة بالغريب والغلو في 
آن متأملين أبعادها في قوله: 

من القاصرات الطَرْف لدب حول من ار فوق الإتب منها لأثرا“ 

أما الأعشى فتصدح قريحته من فرط صبابته وهيامه بامرأة بارعة الجمال من 
منظور خيال مفعم بالإغراق والإغراب» وقد تراءت له أنها لو ضمت ميتاً إلى نحرها 
لدبت فيه الحياة من جديد» مثيرة تعجب الناس ودهشتهم من هذا الميت المبعوث إلى 
داه خلت فا پرلا يق إل مره من ا میت مواد هر كما رق الما دزی هله 


أو ادت مها إلى يهنا عاق و بقل إلى حاير 
1 2000 ۲ 7 
ع EE E‏ مسا واوا يا عجبا للمیت الناشر” ٠‏ 


5a 


ویبدو أن الغلو لم یقتصر على النسای انا بحاوزه الشعراء إلى الرحال ولاسیما 
المدوحین منهم.. الذین أسبغوا علیهم فضائل آقرب إلى الثال وأبعد عن الواقع 
لطر ف مولع و نفل لعا نو عون ای عون 
إلى ما هو حارج عن التعارف؛ تیا تاه لشاعويتة أن تقول فنه: 

في لو بباری الشمس القت قناعها أو القمر الساري لألقى القالد 

فالشمس تلقي قناعها ححلاً منه» ولو باری القمر لذل له وانقاد صغاراً. 

آما آبو الطیب التبي» فممدوحه آحرحه من الوجود. وآدخله في العدوم بعدّه 
E aa‏ الل ای ایام نف 

الطیب أنت إذا أصابك طیبه وللاء آنت إذا اغتسلت الغاسا 09 

هذه الشواهد وغيرها كثير أغاظت بعض النقاد المستقبحين للغلو في أبعاده 
الضمونية لإدراكهم أن الشعراء كانوا يتقصدون العطايا ولغبات والشهرة.. لقا 
وتزلفا ورياء وتكسبا من هذا الغلو إفراطاً واغرابا... دون النظر إلى براعتهم الفنية 
من حيث التصوير ودقته وحسن التخييل والحاكاة.. وهي معايير فنية استحسنها 
نقاد آحرون الذين قالوا: ان أشعر الشعراء من استجيد كذبه!9", 

ومسك الختام نشير إلى أن الشعراء والنقاد ومتلقي الشعر على مر العصور 
شغفوا بکل ما هو غریب أو غرائي ألفاظاً وصياغة ومعاني وصوراً وأحيلة ين 
یغدو معیارا إبداعياً حارقا للتقليدي أو المألوف أو الستهلك أو المبذول أو الطروح» 
فضلاً عن قيمته الفكرية وابحمالية في السياق الشعري متطلعين من خخلاله إلى تحقيق 
الدهشة والتعجب واللذة والفائدة والاستجابة والتأثير.. ليغدو على أساس ذلك اسم 
E EE‏ 


زهو امش الفصل الثاني ومصادره. | 

(۱) العصر الجاهلي» د. شوقي ضیف دار العارف .عصر ط العاشرة ۱۹۸۲: 
ص۲۲۱ . 

(۲) ديوان امرئ القيس» تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار العارف.عص 
ط الرابعة» ٤‏ ۱۹۸: 4/۱۵3 ۰۱۱ 

(۳) شرح المعلقات السبع» الززوني» بیروت» د.ت: ص ۰۱۹۳ 

. ۲۷٣ص‎ /۳۹۵ :۱۹7۲ شرح ديوان لبید العامري» تحقیق: إحسان عباس» الكويت»‎ )٤( 

(5) شرح ديوان كعب بن زهير» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة» :۱۹٦۰٩‏ ص٤‏ ۱5. 

(7) دیوان الفرزدق» شرحه: علي فاعور» بیروت» ۱۹۸۲: ص۹۳٤‏ . 

(۷) انظر: العصر الجاهلي» د. شوقي ضیف: ص ۲۲۱ . 

(۸) شعر السیب بن علس» تحقیق: انور آبو سویلی الأردن» ۱۹۹6: ص4 ۰۱۱ 

(9) دیوان ابن مقيل» تحقیق: عزة حسن, بیروت» ۱۹۹: ۰۱۱۱/٩۹۷3‏ 

(۱۰) الأغاني» أبو الفرج الأصفهان» طبعة دار الکتب الصریة: ۱4ص . 

(۱۱) شرح دیوان جرير» تألیف: محمد إسماعيل الصاويء دار الأندلس» ببروت؛ 
د.ت: ص٤‏ ؛ ۵. 

اند اده عقو a‏ موی Ea NERO‏ 

(۱۳) ديوان المعاني» أبو هلال العسكري» تحقيق: محمد بن تاويت» د.ت: ص۸. 

(4 ۱) كتاب العين» الخليل أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم 
السامرائي» دار الرشيد للنشرء بغداد» ۱۹۸۲: 4/ص5 10 (وغرب). 

)٠١(‏ المصدر نفسه: ص 4١١/4‏ (غرب). 

)١15(‏ قهذيب اللغة» الأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون القاهرة» :١9514‏ غرب. 

(۱۱۷) المصدر نفسه: غرب. 

(۱۸) أساس البلاغة» الزمخشري» ط دار الكتب المصرية» القاهرق ۰۱۹۲۲ 


)۱٩(‏ الصدر نفسه: غرب. 

(۲۰) لسان العرب, ابن منظور» دار صادر» بیروت» ۱۹۲: غرب. 

(۲۱) الصدر نفسه: غرب. 

(۲۲) دیوان امرئ القیس: ق ۲ /ص۳۸. 

(۲۳) الأغاني (ط دار صادر): ۳/ص۱۹۰. 

)۲٤(‏ دیوان حميد بن ثور افلالي تحقیق: عبد العزیز الميمئ» ط دار الکتب القاهرق 
۲ ص٣۲‏ . 

(۰ ۲) دیوان بشار بن برد» تحقیق: محمد الطاهر بن عاشورء القاهرة» .٠١١/١ :۱۹٩۰۰‏ 

(۲۲) دیوان دعبل الخزاعي» تحقيق: محمد یوسف بحم» بیروت» ۱۹۸۹: ص٤۱۲‏ . 

(۲۷) العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب» ناصيف اليازجحي» دار صادرء 
روت درت رض ۱۲ 

(۲۸) الصدر نفسه: ۰۱۸/۲ 

(۲۹) سقط الزند» آبو العلاء العري دار صادر بیروت» 7 ۱۹: ص۲۲۱ . 

(۳۰) الحيوان» الحاحظ» تحقیق: إبراهيم مس الدین؛ بیروت» ۲۰۰۳: ۱/ص471۷. 

(۳۱) البيان والتبيين» اباحظ تحقیق: عبد السلام هارون مصرء ۱۹۸۵: ۹۰/۱. 

(۳۲) الصدر نفسه: ۸۹/۱ -۹۰. 

(۳۳) نقد الشعر قدامة بن جعفر» تحقیق: محمد عبد النعم حفاحي بيروت» 
د.ت: ص .١ ٩۲‏ 

(4 ۳) الوساطة بين التبي وحصومه القاضي الجرحاني» تحقیق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» وعلي محمد البجاوي» مصرء ط الرابعق» :١959‏ ص۳۳ - ۳. 

(۳۰) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشیق القيرواني» تحقيق: محجيي 
الدین عبد a‏ ط ۱۹۷۲: ۰۱۱۹/۱ 

(۳۳) آسرار البلاغ عبد القاهر الجرجاني» صححه محمد رشيد رضا بيروت» 


نت ص۹٩‏ ۱۰ 
فكع 


(۳۷) ینظر: البدیع ‏ نقد الشعی أسامة بن منقذ» تحقیق: عبد علي مهناء بيروت» 
۷ ص۰۱۹ 

(۳۸) ینظر: تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» ابن أبي الاصسبع 
الصري» تحقیق: حنفي محمد شرف. القاهرة» ۱۳۸۳ه: ص۵۰۲ - ۵۰۸. 

(۳۹) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاحيئ» تحقیق: محمد الحبيب بن 
حوجة» تونس» :١955‏ ص ۷۲. 

(۰ ۶ الصدر نفسه: ض ۰۱۱۹ 

)5١(‏ الفوائد المشوقة إلى علم القرآن والبیان ابن قيم الجوزية» القاهرة» ۱۳۲۷ه: 
ص ۲ ۷ .١‏ 

(۶۲) النظرية البنائية في النقد الأدبي» صلاح فضل» بغداد. ۱۹۸۳: ص۰۸۲ 

(4۳) الأدب والغراب عبد الفتاح کلیطی بيروت» ۱۹۹۲: ص55. 

)٤ ٤(‏ الشعر والشعرای ابن قتيبة» تحقيق: أحمد محمد شاک دار العارف .عصر 
NTF AAAS‏ 

(40) دیوان امرئ القیس: ق ۱ /اص۱۹. 

5579) دیوان الحطيئة» تحقيق: نعمان أمين طه القاهرق ۱۹۸۷: ص٠‏ 5. 

)٤۷(‏ ديوان امری القيس: ق۱/ص۱۳. 

(4۸) حلية احاضرة في صناعة الشعر» الحاتمي» تحقیق: د. جعفر الكناني» بفداد 
Ve ۰۹‏ 

(59) دیوان أبي نواس» شرحه: علي العسيلي» بيروت» ۲۰۱۰: ص۳۸۷. 

(۰۰) دیوان أبي تمام» شرحه: د. شاهین عطية» بیروت» ۱۹7۸: ص۱۰. 

(۱ه) العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب: ۲ /ص ۰۲۸۱ 

. شرح العلقات السبع» الزوزني: ص۱۹۹‎ )٥۲( 

(۳) دیوان حميد بن تور افلالي: ص5 5. 

٤(‏ ه) دیوان جميل بثينة» تحقيق: بطرس البستاني دار صادر» بیروت» ۱۹7۱: ص۰۱۷ 


اللا 


(۵9) سر کو ویر ص۱5 15 

("ه) دیوان أبي نواس: ص۷. 

(۵۷) العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب: ۲/ص؛ ۲۹. 

(۸ه) تأملات في النص القرآني واخطاب الشعري, د. آهد إسماعيل النيمي 
الأردن - عمان ۲۰۱۵: ص٤1‏ . 

. ۲ ۱۵ شرح العلقات السبع: ص‎ )2٩( 

109) دیوان امرئ القیس: ق۳۰/ص۱1۸. 

(۲۱) العرق الطیب في شرح دیوان أبي الطیب: ۲/ص۱۹۰ -۱۹۷. 

(۰۲) انظر : الانزیاح في النطاب النقدي والبلاغي عند العرب» د. عباس رشید؛ 
بغداد» :۳۲۰۰٩‏ ص5 ه. 

وان ری افش ف اه ۳ 

(14) الأصمعیات الأصمعي» تحقيق: هد محمد شاک وعبد السلام هارون» 
ط الرابعق ۱۹۷: ۵۱3/ص ۱۵۲. 

(15) العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب: ۲/ص۳۷. 

يوان ن 

(71۷) العمدة: ۲ /ص 1۱. 

(1۸) الصدر نفسه: ۲ص 1۲. 

(59) دیوان امری القیس: ق٤‏ ص۰1۸ 

۸ قیو ان القن الکبرخ قیق مد له تسین مس RATA‏ 
ص٩۲‏ ۰۱ 

(۷۱) الصدر نفسه ق ۷/ص15. 

(۷۲) العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب: ۱/ص۳۵۵. 

(۷۳) العمدة: ۲ /ص ۰1۱ 


اللا 


الشاعر.. في انتمانه وتفرده.. 
ونر جسیته ومستویات متلقیه 


# الفصل الأول: الشاعر احاهلي.. وجدلية الانتماء والتفرد.. 
# الفصل النایی: نرجسية التبي.. واغترابه النفسي.. 
[4** الفصل الثالث: متلقي خطاب الشاعر ومستوياته.. 


معاناة الشاعر في ظل الانتماء.. 
التفرد في (طار الصعلکة: 
ازدواجية الشاعر بين الانتماء والصعلكة.. 


الشاعر وفراغ الانتماء. . 


۵ توطئة.. 

ما لا قلف فيه آن الانتماء القبلي يعد أبرز مظاهر الارتباط بين الشاعر وقبیلته, 
الذي تحلت معطیاته في ذلك الالتزام الترتب على الطرفین فقد كانت القبيلة 
موه لت #قاغدهاء إذا ارقت از اهاز ان ظاحل ان سوا 
وقع عليه» و کان الشاعر آیضا بالدافع نفسه ملزما بنصرة قبياته واحفاظ على 
كيافهاء وصيانة وحودهاء وتوفیر أسباب بقائها؛ومعی هذا أن الصلة بين الشاعر 
والقبیلت هي صلة (النصرة المتبادلة) الى أملاها واحب الانتماء القبلي القائم اساسا 
على آصرة النسب. على أنه لا ينبغي لنا أن نسلم تسليما مطلقا أن هذه الصيغة 
ظلت قائمة على هذا النمط وا كانت تنتهي إلى مثل هذا التسامي دائما. فنمة 
حوادث تؤكد خرو ج أحد الطرفين عليها» وعدم التقيد .ها تمليه شروطهاء أو 
الخضوع لمتطلباتهاء أو استمرار الوفاء يما. وما من شك أن هذا الاحتلال قد ترك 
أثره الواضح في شعر الشعراء» وعبر عن الشعور الذي ینتاهم عندما يجدون أنفسهم 
بعيدين عن الصورة الحقيقية الي اقتضاها ذلك الواقع»بيد أن ذلك لا يغرينا بإعمام 
الظاهرة» فثمة عوامل كثيرة اجتمعت على أن تجعل تلك الصيغة المنبثقة من واقع 
الحدث القبلي مختلة في أحد طرفيها. 
لا معاناة الشاعر في ظل الانتماء: 

قد يطول أمر متابعة الموضوعات ال تشكل معاناة الشاعر حورأ فيهاء ولكنها 
لا تعدو أن تصب في محورين رئيسين هما: أما اضطهاد أسرى عختلف أشكاله واقع 
على الشاعر من لدن قبيلته» وأما تمعخض موقف آي واحه فيه الشاعر محنة تخلي 
قبيلته عنه وإحجامها عن نصرته على حق من حقوقه. فكلا الموقفين تعبير عن 
انفصام (العقد الاحتماعي) بين الشاعر وقبيلته» وهذا فان استقراء نماذج الشعراء 
كفيل بان بطلعنا على صور معانائهم التمحضة عن هذين السوقفین, واحتی‌ارهم 
الصيغة الى یقررها طموحهم الانساني تحاه من يرتبطون معه. 


ولعل من آدق ما یطالعنا من العاناة الي یتکبدها الشاعر هو مواجهته تحدیات 
إنسانية قد تتمثل (باضطهاد أسرى)» ولکنها قد تنتهي إلى محاولة تحاوزهاء إيمانا من 
الشاعر بنزعة الارتباط القبلي. فهذا الحارث بن وعلة الجرهمي» كان قد وزر 
عقتل أحيه من لدن قومه قومه الذين يرتبط معهم بآصرة النسب» ولكنه حين يقف 
إزاء ذلك احدث, لا يكون منه إلا أن يسجل هذا الموقف الراسخ من الانتماء 
الجماعي الصريح» ضمن قوله: 

قوبي هم قتلوا ااي فاذا رمیست بسصيين سهمي 

فلفن عفوت لأعفون حللا ٠‏ ولئن سطوت لأوهنن عظمي"" 

وقد يواحه الشاعر تحديات إنسانية لا یصرح بتفاصیلها, على نحو ماهو 
معروف عن زهير بن أبي سلمى الذي كما تشير تفاصيل سيرته ال يسوقها أبو 
الفرج الأصبهاني رت 755ه) حيث يقول: «كان من حديث زهير وأهل بيته 
امم كانوا من مزينة» وكان بنو عبد الله بن غطفان جيرائهم, قد ولدقم بنو مرةء 
وكان من أمر أبي سلمى أنه حرج وخاله أسعد بن الغدير وابنه كعب بن أسعد في 
ناس من بي مرة يغيرون على طبيء» فأصابوا نعما كثيرة وأموالء فرجعوا حن 
انتهوا إلى أرضهم» فقال أبو سلمى لخاله أسعد وابن خاله كعب: أفردا لي سهمي؛ 
فأبيا عليه» ومنعاه حقه» فكف عنهماء حن إذا كان الليل أتى أمه فقال: والذي 
أحلف به لتقومن إلى بعير من هذه الإبل فلتقعدن عليه أو لأضربن بسيفي تحت 
قرطيك. فقامت أمه إلى بعير منها فاعتنقت سنامه» وساق ها أبو سلمى وهو يرتحر: 

ويل لأحمال العحوز من 
إذا دنوت ودنون مي 
وساق الإبل وأمه حن انتهى إلى قومه مزينة قال: فلبث فيهم حيناء ثم أقبل 
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مزينة مغیرا على بي ذبيان حى إذا مزينة آسهلت وخلفت بلادها نظروا إلى آرض 
غطفان» وتطایروا عنه راجعین وتر کوه وحده» فذلك حيث یقول: 

من يشتري فرسا لخير غزوها وأبت عشيرة روما أن تسسهلا 

وأقبل حين رأى ذلك عن مزينة حي دحل في آخواله بئ مرة فلم يزل هو 
وولده في بي عبد الله بن غطفان إلى الیوم»(؟. 

ولعل ذلك «کان سببا في أن يضطرب الرواة وآن یظن بعضهم أن تقو 

غطفاني» وهو في الحقيقة مزن اللسب. غطفاني النشأة والری»"؟. ويبدو أن هذه 
الواقعة قد ت ركت أثارها في وحدان الشاعر زهير» فما كان منه الا أن آثر (الصمت) 
تحاه صنيع قبيلته الأم (مزينة)» في حين كان يذكر في شعره غطفان وأحواله بي مرة 
وبمدحهمء ويضم ديوان زهير مثل قوله: 

بلاد ها نادمتهم وألفقهم فإن تقويا مسهم فإنما بسل 

إذا فزعوا طاروا إلى مستفيثهم. طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل 

بخيل عليها جنة عبقرية 2 حدیرون يو ماًأن ينالوا 

ولعل أوضح العاناة تمييزاً تلك الي بنحدها عند (المرقش الأكبر) - أحد عشاق 
العرب -» الذي انتهت به إلى توحه شعري حافل بالأسى والمرارة“. حين حال 
قومه بينه وبين من يحب. 

إذ تشير سيرة الشاعر إلى أنه «کان يهوى ابنة عمه أسماء بنت عوف بن سعد 
فلما حطبها إلى أبيهاء حجبها عنه» وقال له: لا آزوحك حي تعرف بالبأس» فانطلق 
المرقش إلى ملك من الملوك» فكان عنده زمانا ومدحه بشعره فأحاره». 

وكان قد «أصاب (عوفا) زمان شدید. فأتاه رحل من مراد فأرغبه في المال 
فزوجه (أسماء على مائة من الإبل)» فأخذها ورحل إلى قومه». وحين عاد مرقش 
إلى قومه عمد أهل أسماء إلى حيلة صرفوا يما الشاعر العاشق عن حبيبته» لكن 


الشاعر لم یلبث أن يقف على حقيقة الأمر» فانطلق يبحث عن أسماء» وکان قد 
۳۹ معه في رحلته عبداء وأحذ العبد زوجته معه» حن إذا صار ف أرض المرادي» 
مرض مرقش مرضاً شدیداه فأضجعه العبدان وتركاه» وانطلقا إلى قومهما يرام 
ME E N EE E‏ 
الحقيقة من خلال الأبيات الي كتبها المرقش في مؤحرة الرحل» حيث يقول فيها: 


يا راكبا إما عرضت فبلغن 
له در کمسا در ایگ ےا 
من مبلغ الاقوام أن مرقشا 
وكأنما ترد السباع بشلوه 


إن الرواح رهين أن لا تعذلا 
أو يسبق الاسراع سبيا مقبلا 
أنس بن سعد إن لقيت وحرملا 
إن أفلت العبدان حن يقتلا 


أضحى على الأصحاب عبئا مثقلا 


وتذكر الأحبار بعد ذلك عن لقاء المرقش بحبيبته آسمای ثم لم یلبث «أن مات 
عندهاء ثم دفن في أرض مراد»©. 

على أن المرقش - قبل أن بموت - أبى الا أن يسجل تلك الآهة الي ضمها 
البيتان الأحيران وأودعهما آله الموجع من نقض عهد القوم له» وهو الوق بعهده 
شم فيقول: 

سكن ببلدة وسكنت أخحرى 


فما بالي أفي وينخان عهدي 


وقطعت الوانق والعهود 
وما بای آصاد ولا آصید) 

وما نعرفه عن «آفنون التغلی» أنه «عاش فترة من عمره مخاصما قومه» معرضا 
عنهم» إذ كان قد سأل قومه (آباعر) فخیبوا أمله فیها و ۸ یتحملوا عنه ديات من 
قتلهم. في حين جاءهم رحل یدعی (ابن سوار) وطلب منهم آباعر فأعدوها له 
وم یضنوا ما( . 
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كان هذا احادث الذي رحح أنه «وقع له في وقت متأحر من حياته بعد أن 
كان عزيزا بقومه وبنفسه» کفیلا بأن يترك أثاره في نفس الشاعر ويتجسد في 
(عتابه) شم لأنهم منعوه مع سؤاله (وأعطوا أخا السكون ولم يسألهم)”" سبيلاً إلى 
تذكيرهم بأواصر الرحم والقربى الي تربطه مهم وما يترتب عليها من التزامات 
یقتضیها العرف القبلي في مثل هذه الواقف في أبيات له أودعها تفاصيل الحدث 


مشوبة بهذه المرارة» حيث يقول: 


أبلغ حبيبا وحلل في سراقم 
قد كنت أسبق من جاروا على مهل 
فآلوا علي ولم أملك فيالتهم 
لو أن كنت من عاد ومن أرم 
لما فدوا بأخيهم من مهولة 
سألت قومي وقد سدت أباعرهم 
إذ قربوا لابن سوار أباعرهم 
أى جزوا عامرا سوأى بفعلهم 
أم كيف ينفع ما تعي العلوق به 


أن الفؤاد أنطوى منهم على حزن 
من ولد آدم مالم يخلعوا رسيي 
حن انتميت على الأرساغ والثنن 
ربيت فيهم ولقمان ومن حدن 
آحا السكون ولا جاروا على السنن 
ما بين رحبة ذات العيض والعدن 
لله در عطاء كان ذا غبن 
أم كيف يجزوني السوأى من الحسن 
دما اه ادا وال۲۰ 


وإذا ما أطلعنا على تفاصیل سيرة الشاعر طرفة بن العبد وحدنا حياته 
الشخصية والوسط الذي عاش فيه والظروف الحياتية ال تقلب فیها مع آمه وأحوته 
بعد وفاة أبيه» وسوء معاملة أعمامه هم حين حرموه من ميراثهم» مكونة تلك 
الشخصية الحساسة القلقة الي تأرححت بين التفرد والانتمای ولئن امتدح الروح 
القبلية في قوله: 

إذا القوم قالوا من فى حلت آني 

ولست بحلال التلاع عخافة 
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بحد شکواه من ظلم ذوي القربی: 

وظلم ذوي القری آشد مضاضة على الرء من وقع الحسام الهند 

وذلك ما مله على التعبیر عن عدم انتمائه عظاهر وسلوك تنكرها القبيلة» 
وذلك ما نستشفه من مثل قوله: 

وما زال تشرابي الخمور ولذني 

إلى أن تحامتق العشيرة كلها 

وهو أشبه ما يكون بنمط فريد من (الصعلكة) داخل إطار الانتماء. ثم ينتهي 
به هذا الصراع بين تفرده وانتمائه إلى تأمل ال حياة والوت» وتأمل المصير والتعبير عن 
هذا التمزق الشديد الذي يصيب الفرد القبلي في محاولته تخطي القبيلة» ذلك 
ما يمكن أن نحس به في أبياته الى يقول فيها: 


وبيعي وأنفاقي طريفي ومتلدي 
وآفردت افراد البعیر العا“ 


ألا يهذا الزاحري آحضر الوغی 
ل ند 
فلولا ثلاث هن من حاجة الفىّ 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة 
وكري ذا نادی الضاف متبا 


ون آشهد اللذات هل آنت مخلدي 
فدع آبادرها عا ملکت دي 
وحدك لم أحفل مى قام عودي 
کمیت م ما تعل باللون تزبد 
كسيد الغضا نبهته المتورد 


وتقصير يوم الدحن والدحن معجب کا ق ءالعو 
وتنتهي حياة طرفة بنهاية مأساوية» فقد سفر لقومه عند عمرو بن هند حاولا 
أن يثنيه عما أعتزمه من الانصراف عنهم فيفشل في مسعاه» ما مله على هجاء 
اللك فيبعث به إلى ديار قومه ليقتل بينهم» فيستقبل السوت واثقاً أن قومه 
سينصرونه» ولكن ظنه يخيب فيقتل» ولكنه يأبى إلا أن يسجل موقفه البائس الذي 
حعله في مواحهة تحدي الموت الذي لا يواحه فيقول: 
أسلمئ قومي وم يفضبوا لسوأة حلت يمم فادحه 
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کل لت ت اة .لا سب اه وو نیز 

كلهم أروغ من ثعلب ار هه E N‏ ا 

وأن تباينت مواقف الشعراء في التعبير عن معاناقم في ظل وحدة الانتماء القبلي 
تأكيدا منهم لنزعة الارتباط فان طائفة أحرى وحدت في إحجام القبيلة عن نصرقم 
في حق من حقوقهم مبررا للخروج من تلك الرابطة» فهذا الأضبط بن قريع السعدي 
مثلاً ترك قومه الذين أساؤوا بحاورته» وانتقل إلى قوم آخرين» فأساؤوا بحاورته ثم 
آنتقل إلى آخرين» فأساؤوا مجاروته» فرحع إلى قومه نادباً حظه العاثر جراء ما يلحق به 
من أذى» فقال: «بكل واد بنو سعد» أو «أينما آوحه ألق سعدا»(. 

وكان من الطبيعي أن يستوعب (قريع) تلك انمحنة الى وحدت طريقها إلى 

تشكيل موقف منبعث من لمانه التلقائي بالانتمای مع محاولة بحاوزه إذ لم ير ما يلزمه 
به» يلخصه مثل قوله: 

فصل حبال البعيد إن وصل ال حبل واقص القريب إن قطعه 

واقنع من العيش ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفعه 

قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه 

أما الحارث بن ظالم المري فيوافق (الأضبط بن قريع) من جانب» ويخالفه من 
حانب آخرء ولكنه ف حاله» يظل وحها معيراً من الوجوه الشعرية الى مخضت عن 
موقف آي واحه فيه الشاعر محنة تخلي قبيلته عن نصرته. إذ تذكر الأخبار أنه لا 
قتل الحارث بن ظالم المري خالد بن جعفر الكلابي غدراً عند النعمان بن المنذر 
بالحيرة» في (يوم بطن عاقل)» أكبرت قبيلته فعلته» وحشيت إحارته خوفا من بين 
عامر» فلما علم الحارث هذا الأمر» هرب ونبت به البلاد» وظل يتنقل بين القبائل 
نفس را ما توا ويل ال E‏ تن رزو اذه OE E E‏ 
سببه وقعة (رحرحان) الي اضطرته إلى الهرب» حي لحق يمكة وقریش, لأنه يقال أن 
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مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» إنما هو مرة بن عوف بن لؤي بن غالب» فتوسل 
إليهم يهذه القرابة 29 وذلك قوله: 

فما قومي بثعلبة بن سعد ولا بفزارة الشعري الرقابا 

وقومي إن سألت بتو لوي که غا ا ا ا 

وإذ یقرر الشاعر هذا الاختيار» فانه یکشف عن حقيقة معاناته» من الغربة 
القاسية» وفراغ الانتماء الذي ظل هاحسه الأولى» وسبيلاً وحیدا لتحقیق الكرامة 
الاحتماعية» منذ مقاطعة قومه له» وت ركه دیارهم. على أنه لا ينبغي أن نظن أن 
انفصال الشاعر عن قومه وانتسابه إلى آخرین» يعن بالضرورة کره الشاعر ضم إذ 
سرعان ما آحس الحارث» بأن کرامته طعنت» لقول نفر فيه بعد إحارة بي لؤي له: 
«هذه رحم کوشای إذا استغنیتم عنها لن یتر کم»(. فما كان منه الا أن شخص 
منهم غضبان وأسمعهم قوله: 

ألا لستم منا ولا نحن منكم برثنا الیکم من لؤي بن غالب 

غدونا على نشز الحجاز وأنتم عنشعب البطحاء بين الأحاشب(۲۲) 

فقد ظل الشاعر مؤهلا لأن يقيم الموازنة المقبولة بين التفرد والانتمای ولكنه 
أبى ألا أن يصرح بانتمائه القبلي لمن تربطه هم أواصر النسب والدم» الذين ظلوا 
يوفرون له الشعور بالاقتدار والكرامة. 

وقد تطالعنا نماذج فريدة تمحض عنها موقف - حلاف ما ألفناه - حين يواحه 
الشاعر تخلي قبيلته عن نصرته فهذا قريط بن أنيف» وكان بعض بن ذهل بن 
شيبان أغاروا على أبله» فاستنجد قبيلته فلم تنجده» فكأفها بذلك نقضت هذا (العقد 
الاحتماعي) القاضي بحمايته والانتصار له» فلجأ إلى بي مازن فانحدوه. فما كان من 
الشاعر إلا أن يهجو قبيلته هجاء مقذعاً من خلال موازنتها ببئ مازن في قصيدته 
النونية الي يقول فيها: 


لو كنت من مازن ۸ تستبح ابلي 
إذاً لقام بنصري معسشر حسشن 
قوم إذا الشر آبدی ناحذیه سم 
لا یسألون أحاهم حين یندم 
لکن قومي ون کانوا ذوي عدد 
يحزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 
فلیت لي هم قوما إذا رکبوا 


بنو الشقيقة من ذهل بن شیبانا 
عند الحفيظة إن ذ ولوثة لانا 
طاروا إليه. زرافات ووحدانا 
في النائبات على ما قال برهانا 
ليسوا من الشر وإن هانا 
سواهم من جميع الناس إنسانا 
ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
شدوا الاغارة فرسانا ور کبانا(۲۳) 


وتحدثنا الصادر عن سيرة شاعر آخر فج هذا النهج» هو (عميرة بن حصل)» 
الذي انتهت معاناته إلى هجاء قومه بي تغلب. وإذا كانت تلك المصادر لا تكشف 
لنا دوافع ذلك الهجاء, فان أبياته الق ضمنها ذلك الهجاءء لا تعدو أن تجسد ذات 
الشاعر المنفلتة من قيود الالتزام بالقيم الأخلاقية الموروثة النبثقة من واقع الانتماء 
القبلي» ولاسيما قوله: 


كن الله حيي تغلب ابنة وائل 
فما بم أن لا يكونوا طروقة 
ترى الحاصن الغراء منهم لشارف 
قليلا تبغها الفحولة غيره 


من اللؤم أظفارا بطیا نصوها 
هجانا ولكن عفرقا فحوضا 
اج سلة قد كان منه سليلها 
إذا استسعلت جنان أرض وغوهی(*۲) 


ثم يرسم لقومه صورة طريفة یکشف من خلاما عن شدة مقته هم قائلاً: 

إذا ارتحلوا من دار ضیم تع‌اذلوا علیهم وردوا وفدهم یستقیله(*۲) 

وییدو أن الشاعر ظلم نفسه وظلم قومه» حين ندم قفا تیدا رت هی ان 
ذاع صيته في العرب ولم يعد من المکن له أن یرجع ذمه وهجاءه وذلك ما نلمحه 
في قوله: 


الل 


ندمت على شتم العشيرة بعدما مضت و استتبت للرواة مذاهبه 

فأصبحت لا أسطيع دفعاً لما مضى کما لا برد الدر في الضرع حالبه ”© 

ویندر بعد ذلك أن بحد في بطون الصادر آخبار شعراء عمدوا إلى هذا النمط 
الشعري في إفراغ معاناقم حين یواحهون محنة تخلي القبیلة عن نصرقم. 

من هذا كله نخلص إلى أن تحارب الشاعر وطبيعة موقعه من احدث ستبقی 
السوولة عن تحديد الوقف الفكري في كل بجری من هذه ابحاري» وغذا لا ينبغي 
أن يدهشنا تفاوت المواقف أو تناقضها عند هذا الشاعر أو ذاك. وكان لنتاج 
الشعراء أن يستوعب تلك التحديات الإنسانية» وان يقدم صيغ معالجتها من 
و جهات نظر متعددة. 
0 التفرد في إطار الصعلكة: 

ولعلنا نصل بعد هذا إلى شكل معروف يكثر الحديث عنه في معرض التعبير 
عن صور التفرد ارج دائرة الانتماء القبلي» ألا وهو (التصعلك). 

ويبدو أن ظاهرة التصعلك أوضح نموذج للاحتلال الحاصل في أسباب الارتباط 
بين الشاعر وقبيلته» فحسبنا أن نعلم أن المجتمع القبلي بكل أشكاله جتمع يخضع 
لنظام تتحكم فيه الأعراف والتقاليد» وتلتقي في إطاره شرعية النزعة الفردية» 
وأحكام الانضباط الجماعي» وهذا ما حدد الكثير من تصرفات الفرد» وقيد أشكال 
سل وکه وحصرها في احال الذي يحفظ لهذا المجتمع بقاءه» وحمله على أن يقدم 
نفسه في بعض الحالات ضحية من أجل هذا النظام» كما مر بنا من قبل. وهو في 
مقابل هذا الالتزام يقع في إطار الحماية الي توفرها القبيلة له» والرعاية الي تشمله يما 
ما دام ملتزماً بكل الشروط المتعارف عليها في العرف القبلي. 

وسنعرض الآن بعض الأمثلة المعبرة عما آحنا إليه متمثلة في شعراء مثل قيس 
ابن الحدادية والشنفرى وعروة بن الورد» إذ كل واحد من هؤلاء عثل مجموعة من 
المجحموعات ال تتألف منها طائفة الصعاليك9"©. 
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ولنبدأ بقیس بن الحدادية الذي عثل نموذج الشاعر الخارج على آعراف قبيلته 
وتقاليدهاء لكثرة حراثره الي لم تكن في وسع قبیلته تحملها ما اضطرقا إلى حلعه 
«وأشهدت على نفسها - بسوق عكاظ- بخلعها یاه فلا تحتمل جريرة له ولا تطالب 
بجريرة رها آحد عة 

ثم لم يلبث أن نزل عند قوم يقال لهم «بنو عدي بن عمرو بن خالد» فآووه 
وأحسنوا إليه» فمدحهم قائلا: 

حزى الله خيراً عن خليع مطرد رجالا موه آل عمرو بن حالد 

فليس کمن يغزو الصديق بنوكه ١‏ وهته في الغزو كسب المزاود 

عليكم بعرصات الديار فانني سواكم عديد حين تبلى مشاهدي(*۲) 

لقد حاول شاعرنا آن یلتمس له هوية قبلية حديدة, بدلاً مسن هویته السی 
أسقطت عنه وذلك ما صرح به في قوله: 

آولك إخواني وحل عشيرتي ١‏ وثروتمم والنصر غير امارد 

وهذا ما یفسر لنا أنه «لیس من كارثة على الفرد آشد من حسرانه ن‌سبه 
القبلی»( ۲ فإذا يعس من حماية قبيلته التمس انتماء آحر عند غيرها. ويقيناً أن 
بو ةا لق ان هی ان اهمها ل ميد )قا E‏ شم 
على الإطلاق إذ لا نستبعد أن يكون هذا الشاعر في بداية حياته «عضواً عاملاً في 
ابحتمع القبلي قبل أن يبلغ سوء توافقه الاحتماعي الذروة»7"". ما لم تكن هناك 
دوافع ملحة اضطرت القبيلة إلى إعلان خلعها له» ولعل أبرزهاء ضعف قوة القبيلة 
الحربية ما لا يمكنها وهي في هذا الوضع من مواجهة قبائل أكثر منها عدداً وعدةه 
أو معاناتهها من شظف العيش الناتحة عن قلة أرزاقهاء الأمر الذي لا يساعدها على 
تحمل الديات الواحب دفعها نا عن جراثره الي ارتكبها بحت القبائل الأحرى» وفقا 
للمبدأ القائل «لكل شيء نه في لمجتمع القبلی»(۳. فضلاً عن ذلك ما قد تؤثر 


التضحية بشاعرها إذا وحدت بقاءه داخل القبيلة یشکل خحطرا على وحدقا 
وانقساما على نفسهاء إذا ما استمر في غيه وعدم حضوعه لأعرافها وتقاليدهاء وإذا 
كنا لا نشك في أن الوضع الاحتماعي كان يجعل الفرد للقبيلة والقبيلة للفرد»۲۹ 
غير أن كثيرا من الأحداث كشفت عن أن التضحية بالفرد إيثارا لمصلحة القبيلة هي 
الظاهرة الأعم والاغلب في عرف اجتمع القبلي. 

وكان نتيجة هذا (الخلع) أن أحترف (قیس) الصعلكة احترافا سبیلا إلى بحاوز 
الاحساس بالانتماء القبلي» فلم تكن الصعلكة عنده غاية» بل وسيلة لحماية الذات 
الي لم يبق ما يملكه غيرهاءحين أنكرت قبيلته وتبرأت من وطردته من حماهاء 
وقطعت ما بينها وبينه من صلة» وتحللت بهذا من (العقد الاجتماعي) الذي يقوم 
اساسا علی (التضرة التبادلق» لانه کان من ذوي ابراثر ولیس ثاثرا علی آعراف 
الأمر إلى التصعلك. 

أما الشنفری الأزدي فيظل وحها معبرا من الوحوه الشعرية ال أطلقتها ظاهرة 
الشعراء الصعاليك. ففي آخباره أنه نشأ في بن سلامان بن مفرج» وهم بطن من 
الأزد") وهو يحسب أنه واحد من أبنائهم الذي يعيش بين ظهرانيهم» له ماهم 
وعليه ما عليهم» ولكن ما تلبث هذه الصورة أن تتلاشی من یلته ویشعر بأنه دون 
آبناء القبيلة منزلق بعد أن جوبه بحقيقة لونه ونسبه» حيث كان واحدا من (أغربة 
العرب)  (‏ وابن أمة لا سيما «أن لفظة الشنفري تحمل في طياقا دلیلا على أصل 
هذا الشاعر» فمن معان هذه اللفظة الرحل الغليظ الشفتين» وغلظ الشفتين - كما 
هو معروف وكما يقرر علماء الأحناس - من مات الجنس الأسود» إذ يرجح 
«أن أم الشنفرى كانت أمة سوداء أومن دم مختلط »29 , ويبدو أن تلك اللطمة الف 
لطمتها الفتاة السلامية (قعسوس) للشنفری» عندما قال لما «اغسلى رأسى يا أخية 
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وهو لا يشك آفا أحته, فأنكرت أن یکون آحاها ولطمته»(؟. أيقظت قي نفسه 
الإحساس بضعة المقام» وتلك هي الحقيقة الى سجلها الشنفرى بقوله: 

ألا ليت شعري والتلهف ضلة ما ضربت كف الفتاة هجينها 

ولو علمت قعسوس آنساب والدي ووالدها ظلت تقاصر دوف (*۲) 

فکان من الطبیعی أن تعتمل في نفس الشنفری بوادر تمرد على مجتمعه ءفان 
كان قاردا على احتمال ظلم الناس الغرباء »فهو لیس بقادر على احتمال ظلم ذوي 
القربى» وتتمخحض حياة الشنفری عن صور أخرى من العاناة الق کابدها الشاعر 
نتيجة. ما لقيه من اضطهاد أسرى» فعندما (قتلت الأزد احارث بن السائب 
الفهمي» آبوا أن يبؤوا بقتله فباء بقتله رحل فهم يقال له: حزام بن حابر قبل ذلك 
فمات آحو الشنفری» فأنشأت أمه تبکیه)( *. 

فکان حصيلة ذلك کله أن فر الشنفری من قومه ‏ کافرا بآواصر الرحم الي 
من شبه ابحزيرة العربية» لیجد معهم حریته ال لا تطاما آعراف المجتمع القبليء 
مجتمع مصغر یختلف عن اجحتمع القائم على آصرة النسب. ون خلق الشنفری 
لنفسه حتمعا بعیش فیه علی فردیته وشدة بأسه »۷ یهاب اموت ولا شیء برجوه 
ولا شيء یصانع عليه» وذلك هو منطلقه في قوله: 

إذا ما أتتئى حتف لم آبافا وم تذر خالاتي الدموع وعمی 

ولن لحلو إن أريدت حلاون ومر إذا النفس الصدوق استمرت17*) 

وإذ تقترن (اللامية) باسم الشنفرى فانما في جوهرها تعبير عن فلسفة 
الصعاليك في نظرقم للحياة وبكل ما يحيطها من غربة وضياع وتشرد وفاقة» ولم 
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أقيموا بي أمي صدور مطیکم فإني إلى قوم سواکم لا ميل 

فقد مت الحاحات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل 

لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغباً أو راهباً حين يعقل 

ولي دونكم أهلون سيد عملس-20 وارقط زهلول وعرفاء حیال 

هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجا .مما جر يخذل57*) 

من هنا لا بحد غرابة في استيعاب نتاج الصعاليك الشعري أثار هذه الرغبة العارمة 
قي التفرد» عن طريق هدم مقومات الانتماء القبلي الذي فقدوا الإحساس به. 

نخلص من هذا كله إلى أن في سيرة الشنفرى ما يشير إلى تحديات إنسانية ظل 
الشاعر يحس بوطأقاء انتهت بخروحه على قبیلته الى ۸ تنصفه واحترافه التصعلك 
منبیلا عاو كي الانقیاد القبلي الصارم. 

ولکننا لا نحد ذلك مسوغاً کافیا للشاعر فلو حاول الانطلاق من رف ضه 
التقاليد الى بحعل ابن الأمة الأسود اللون دون غيره من الناس» هما يأتيه من فضائل 
الأعمال» والبلاء الحسن في يوم الشدة؛ لا عطى بعدا إنسانيا أرفع يقاس المرء فيه 
عزایاه وصفاته لا بنسبه ولونه» ولوحد حلا لما كان يشكو منه.فهذا عنترة بن شداد 
يكاد يوافق الشنفرى في تفاصيل سيرته» فلئن أحب قبيلته (عبس) وذاد عن حياضها 
وحمل خير مناقبها فهو ينكر عليها موقفها من أبناء الإماء ومن لوشم ويعبر عن 
هذه المعارضة بالمفاحرة عزایاه وأفعاله وشمائله وشجاعته كل ذلك تعويض عن سواد 
لونه ومعاناة نسبه””*»: فقدم نموذجا للتسامي یلحصه مثل قوله: 

إن امرؤ من حير عبس منصبا ١‏ شطري وأحمي سائري بالنصل 

وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ‏ ألفيت خيراً من معم حول“ 
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لا ازدواجیة الشاعر بين الانتماء والصعلکة: 

تبدو شحصية عروة بن الورد آموذحا فریدا ۸ بالف ى معظم شعراء ابحاهليق 
لیس من حيث نتاجه الشعري» وإنما من حيث تکوینه النفسي ونظرته لواقع احتمع 
القبلي الذي میا بظله. 

وانطلاقا من هذه الناحية لا بد من الکشف عن حوانب سيرة حياته الى طبعته 
بذاك الطابع» وأهلته أن يحرز - فیما بعد- لقب (عروة الصعاليك)(* الذي اشتهر به. 

ففي أخباره أن عروة فتح عینیه على الحياة ليرى تباینا اجتماعياً عند الذين 
يعيش في کنفهم فأبوه تتشاءم منه قبيلته عبس» (لأنه هو الذي أوقع الحرب بينها 
وبين فزارة عراهنة حذيفة)» وأمه من قبيلة (نمد) الي كانت على ما يبدو أقل شرفا 
من قبيلة أبيه9 *. ۱ 

فضلا عن أن حياته هي الأحرى ۸ تخل من مرارة الاحساس بالتمایز الذي 
صادفه في أسرته إذ كان له أخ أكبر منه» وكان أبوه (يؤثره على عروة فيما يعطيه 
ويقربه» فقيل له: أتؤثر الأكبر مع غناه عنك على الأصغر مع ضعفه؟ قال: أترون 
هذا الأصغر؟ لئن بقي مع أرى من شدة نفسه ليصيرن الأكبر عیالا عليه)"“. 

ويبدو أن الاحساس بوطأة هذه الظاهرة أقترن عند عروة بوعي حديد لمشكلة 
تباين الناس من حيث الفقر والغئ» والحب والحرمان» والرفعة والضعة؛ الذي كان 
شائعاً في امجتمع القبلي» فما كان منه إلا أن ربط العلة بالمعلول» .معي أنه رأى الغى 
باح A‏ الهو ان تربع ای ان از اه موی تم 
وذلك هو النطلق الذي قرره بقوله: 

دعيئ للنغفئ أسعى فان رآیت الناس شرهم ای ل 

ولا كانت دعوته لا يتيح لها ظرف الالتزام القبلي فرصة التعبير عنهاء وجد 
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عروة أن خروجه على الحتمع الذي رضي يبهذا التباين وأبقاه سبيلاً إلى تحقيق 
ما يصبو إليه» حن قال: 

لعل انطلاقي في البلاد وبغيي 22 وسدي حيازيم المطية بالرحل 

سيدفعي وما نوف مه يدافع عنها بالعقوق وبالبخل“ 

فما كان منه الا أن یلتفت إلى أولئك الصعاليك الذین أسسوا لأنفسهم بحامیع 
ابتکرت لنفسها آعرافا مغايرة حعلتهم یعیشون على هامش ابحتمع القبلي ب‌سبب 
لوغم أو نسبهم بعد أن رأى فیهم واقعية ذلك التباين بأحلى مظاهره. ووسيلة 
لغاية ما كان يدعو إليه. فأحذ يجمع شتاقم حن استطاع أن يوحدهم ويبصرهم ما 
هم علیه» حاثاً إياهم على سلوك سبيل يعوضون به ما حرموا منه» ويأتي حافز 
الحاجات المادية في مقدمة الأسباب ال تحرك الإنسان» وقد كان عروة صريحاً في 
تعبيره عنه ضمن قوله: 

قلت لقوم الكنيف: تروحوا عشيةملنا حول ماوإن رزح 

تنالوا الغن أو تبلغوا بنفوسكم إلى مستراح من حمام مبرح ° 

هكذا سلك عروة سبيله في الحياة حن أصبح» زعيم طائفة من الصعاليك 
يجمعهم غرض واحد» وغاية واحدة» فعرف الصعاليك مكانته بينهم» وأعطوه زمام 
أمرهم .مناداتمم له (يا آبا الصعاليك)» وشعر عروة من جانبه بتلك (الأبوة) وتحمل 
مسوولیتها حى قال: 

ومن يك مثلي ذا عیال ومقترا من الال یطرح نفسه کل مطر ° 

فعروة قد حرج بالصعلوك من عمل فردي يتوخى به كسب قوته أو آرواء 
غليل النقمة في نفسه أو إبراز شخصيته إلى عمل مشترك له أسبابه ودواعيه. بيد أن 
ذلك لا يغرينا باعتبار عروة صعلوكاً كغيره من الصعاليك» فهو لا يعدو أن يكون 
غيم هم أراد أن يلفت الانتباه إلى هؤلاء المسحوقين» أولا ومن ثم يعبر عن 
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رسالته من حلام ثانيا» وصنعیه هذا یکشف عن عمق وبعد في النظر» وطموح في 
تحقیق قيم العدالة ثالثاً. 

ار ها نا کل ان عرو ته الت وكة أن مهسي إل E‏ 
الطوائف الي تتألف منها الصعاليك فهو ليس من «طائفة الخلعاء والشذاذ الذين 
آنکرقم قبائلهم وتبرأت منهم» وطردقم من حماهاء وقطعت ما بينها وبينهم من 
صلة»"» كما أنه ليس من «طائفة الأغربة السود الذين سرى إليهم السواد من 
أمهاقم الامای فلم يعترف هم آباژهم العرب» ولم ينسبوهم الیهم»(۳. ولا مسن: 
«طائفة الفقراء المتمردين الذين تصعلكوا نتيجة لتلك الظروف الاقتصادية المختلة 
الي كانت تسود المحتمع ابحاهلي»(*۳ وهذا يؤكد أن احترافه الصعلكة ۸ يكن 
غاية سعى إليها عروة بسبب إيثار أبيه آحاه الأكبر علیه ولنما كانت مشكلة النظام 
القبلي نفسه» ومن هنا كان له أن يتجه إلى خارج دائرة الانتماء القبلي» لیجد في 
ظاهرة یل که سيلا ا إعطاء الذات حريتها في التصرف. وقوة فاعلة تعمل 
عملها في هذا الاتجحاهه إلى حد قد يسيء إلى المجتمع القبلي في أحايين كثيرة» منطلقا 
من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. فظل صنيعه هذا يكشف عن عمق في الفكر وبعد في 
النظر وطموح في تحقيق العدالة الق تاهت في مداحلات الحدث القبلي» وذلك 


وإني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد 
مزا من أن هنت و أن تری بجسمى شحوب الق والحق جاهد 


أقسم حسمي في حسوم كثيرة وأحسوا قراح الاء والماء بارد(*؟ 
وما دام الأمر قائما على التحلل من الالتزام القبلي» فكان من الطبيعي ألا تظهر 
شخصية القبيلة عند شاعر فقد إحساسه بالانتماء إليها. وهكذا يصبح نتاصه 
الشعري متمخضا عن فردية يشاركه فيها أفراد جماعته من الذين يجمعهم وإياه 
غرض واحد وغاية واحدة. 
الى 


0 الشاعر وفراغ الانتماء: 

ویطالعنا شاعر متمیز آحر من نماذج العاناة الي تشکل تحدیا (نسانیا يستدر 
استجابة فكرية» حاول من خلاما اختيار الصيغة الق یقررها طموحه الإنسان 
افتقادا منه للانتماء القبلي . 

ولعل الحطيئة یبقی أصدق من جسد ذلك» فحسبنا أنه كان (مغموز 
النسب)( وأن (۸ يكن الوحید الذي يشكو في ذلك العصر من الولادة الغامضة.. 
ألا أن الکثیرین من هؤلاء کانوا يأبون واقعهم ویثیرون علیه» وینهضون من الکبوة 
الي صابهم با القدر» معوضین عن نقصهم باعمال متفوقة بطولية) ”© وف ضوء 
هذه الحقيقة وحدها نستطیع أن نستوعب معاناته الق ظهرت آثارها في معظم نتاحه 
الشعري في ابحاهلية. ففي آخباره أنه ظل متشبثا بانتزاع نسب له لكي تبقی عناصر 
وجوده. وصلات ارتباطه .عن يشعر بوحودهم القوة الحصينة. لکن حاو لاته تلك 
تسفر عن نسب له يطمأن إليه» لکثرة من آدعی الانتساب إليهم» فمثلاً «کان 
يدعي إذا غضب على بي عبس أنه ابن عمرو بن علقمة رحل من بن احارث بن 
سدوسء أتاهم يطلب ميرائه من أبيه فمنعوه» فرجع إلى عبس» ومرة أخرى «ضرب 
بنسبه إلى بكر بن وائل»“. وإذا أضفنا إلى نسبه المغموزء قبح النظ الذي لقب 
الحطيئة دالا عليه (لقربه من الأرض وقصره تشبيها بالقملة الصغيرة» يقال لما 
حطأت). «وأيا ما كان السبب الحقيقي فان هذا اللقب زاد في هوان منزلته 
الاحتماعية» وأضاف إلى علل نقمته وسخطه علة حدیدق». غير أن الحطيئة وهب 
ذلك الفيض الشعري الذي شهره سلاحا ماضيا على كل من سلبه مقومات 
الشخصية القبلية الي كان دائم البحث عنها باعتبارها هويته ووحوده »فانجه إلى 
هجاء كل من بحيط به. حن لم يتورع عن هجاء أمه وأبيه بوصفهما المسؤولين عن 
معاناته هذه» حيث قال: 


١" 5 ! 


كما ۸ تسلم امرأته من هحائه فقال فیها: 

أطوف ماأطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لا ۳ 

ثم نال أخواه من أوس بن مالك من امجاء ما ناله حل أهله وقومه والمقربين 
إليه» حى الذين ادعی الانتساب إليهم صب هجاءه عليهم» لام ١‏ يعطوه ما يشبع 

رهط ابن ححش ف الخطوب أذلة دسم الثياب قناتهم ۸ تضرس 

وقد بلغ كلفه يمجاء الناس أنه «ألتمس ذات يوما إنسانا يهجوه فلم ييحجده 
وضاق ذلك عليه» حن طلع في ركي أو حوض فرأى وجهه 2١9‏ فقال: 

آری لي وجها شوه :الله حلقفه فقبح من وجه وقبح ES‏ 

ثم تبرز الحاحة الادية عند الحطيئة سبیلا للتعویض عما هو عليه» وهو في هذا 


حك 


الاتجاه يوافق الشعراء الصعاليك من جانب ويباينهم من جانب آخر» فدلا من 
اتخاذه الغزو والإغارة للسلب والنهب طريقاً للحصول على المال» اتجه إلى التكسب 
بشعرهءإذ بحول بين مضارب خیام القبائل وقي أوساط سادقاء ابتغاء أن ينال العطاء 
منهم على القصائد ال ينظمها في مدحهم» أو أن يعاقبهم بالمجاء اللاذع على 
بخلهم» فكان الناس يضحون بضحايا كبيرة جدا من أجل النجاة من مر هجائه» 
كما صنعت قريش إذ «أرصدت له العطايا عندما علمت بقدومه المدينة»'. 

ومن الحدير بالملاحظة أن الحطيئة قلما يصدر في مدحه عن إيهان حالص 
بالممدوح وإعجاب صادق به »فهو جرد إعجاب .ما يناله من بر الممدوحين 
وعطائهم ودليلنا أنه مدح قوما ثم عاد فهجاهم معلنا ندمه على مديحه هم»وذلك 


ا ۳۳۹۹ 6 ۴ e‏ 
ما صنعه مع إخوته بن الأفقم» وبي سهم بن عوذ بن غالب» وقوم الزبرقان"'. 


o 


ورغم سل و که هذا فان له موقف ینبی عن وفاء لمن کانوا صادقین معه» فحين 
حاول حساد أوس بن حارثة بن لام الطائي اغراءه مجاء وس بأن یدفعوا له ثلانمائة 
ناقة» أبى وقال: «کیف آهجو من لا آری في یی أثاثا ولا مالا إلا من عنده»۳) ثم 
قال شعرا في مدح آل آوس یذ کر فيه فضلهم عليه . 
تا مها سس ی بعال ا اش و فاه ج ب 
اصطحابه لزوجه وبناته إلى ديار مدوحيه واشتراطه علیهم أن لا یسمعوا غنای ثم استجابته 
- بعد ذلك- لالتماس زوحه بالکف عن تلك الرحالات. قرائن ترجع ذلك. ولعل 
هذا التمسك نابع من شعوره بأبوة كانت عقدة نقص عان منها كثيراً. 
وعلی الرغم من هذا الشعور الانساني الذي أكتنفته نفسية الحطيئة» فقد كان 
التفرد في شخصيته المنفلتة من قيود الانتماء القبلي أثره في جعله يعمد إلى امجاء حيناًء 
وإلى المدح يستدر به لقمة العيش حينا آخر. إذ «لا عصبية تحد من بيع شعره 
للآخرين» ولا نفسا عالية ترى في إراقة ماء الوجه بالسؤال عيبا ومهانة» ولا بسطة في 
الجسم وقوة في اليد تمكنه من العمل مغيراً قاطعاً للطريق على القوافل وتحارة المياسير 
والأغنياء» أو الخدمة في ظل قبيلة يتخذ من جوارها وخدمتها سبيلاً للعيش» فلم 
يكن أمامه إلا الاستجداء بشعره وقوافيه مستغلاً أثر الشعر في الرفع والخنفض»*". 
ذلك هو الواقع اليومي الذي عاشه الحطيئة حي كان شعره صدى لذلك 
الواقع» تلاحقه لعنة النسب والخلقة حي مماته. 
إذ لما قرب من غایته قال لقومه: «تحملونئ على أتان وتتركونئ راكبها حي 
آموت. فان الكريم لا يموت على فراشه والأتان مركب ۸ يمت عليه كريم قطء 
فحملوه عليها وحعلوا يذهبون ويجيئون عليها حى مات وهو يقول: 
لاأحدالأم من حطيئقفة 
هجا بنيه وهجالمريه 
من لؤمه مات على فريه"" 


فقد استسلم الشاعر لواقعه وآراد لوته أن يكون مطابقا له. فمات وهو على 
ظهر آنان تدور» کما دار هنا عن انتمائه الذي عان كيرا من فراغه. 

وخلاصة القول: إن الشروط التعارف علیها في ظل الانتماء القبلي لا تعب 
بالضرورة التزام الطرفين يما «الشاعر وقبیلته» وما تر کته هذه العلاقة غير التوازنة 
من أثر في نتاج الشعراء ما هي الا تعبير عنها وان شکلت استثناء لا ظاهرة مطردة. 


[هوامش الفصل الأول ومصادره | 

(۱) عیون الأخبار» ابن قتيبة» (ط دار الکتب» القاهرق ۱۹۰۳: ۰۸۸/۷ 

(۲) الأغاني (ط دار الكتب)» ابو الفرج الأصفهاني: ۲۹۱/۱۰ -۲۹۲. 

(۳) تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي - د.شوقي ضیف القاهرة :١959‏ 
ص ۳۰۰. 

۰۱۰۱ شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی» (ط دار الکتب) القاهرة» 46 ۱۹: ص‎ )٤( 

(5) انظر: ترجته في الشعر والشعراء ابن قتيبة» تحقیق أحمد محمد شاکر القاهرق 
۲ ص۲۱۰ . 

() الأْغان رط دار الکتب): ۰ اص۱۲۹. 

(۷) الصدر نفسه: ۱۳۰/۲ والأبيات في شعر (المرقش الأكبر)» جمع وتحقیق د. نوري 
القيسي» محلة العرب (السعودية)» الجزء السادس؛ ۱۹۷۰: ۱ /اص ۰۸۷۳ 

ل ا ۱۳۲۷/۱ 

(9) شعر الرقش الا کبر: ق ۸۷۰/۲. 

(۱۰) خزانة الأدب» البغدادي» (ط بولاق) مصرء ۱۲۹۹هت: ٤‏ ص45 . 

(۱۱) شاعر فارس - آفنون التغبي - د. عادل البياني جحلة آداب بغداد, العدد (۲۰) 
كل/ا9١:‏ ص٥۳۰‏ . 

(۱۲) خحزانة الأدب: ٤‏ ص۰۷ . 

(۱۳) شعراء النصرانية قبل الإسلام» جمع لويس شيخوء بیروت» 19517: /١‏ ص ۰۱۹۳ 

٤(‏ ۱) انظر تفاصيل ترجمته في الشعر والشعراء: ۱۸۸/۱ وما بعدهاء والأشعار في 
ديوان طرفة بن العبد» تحقيق د. علي الجندي» القاهرة» ق٤‏ اصه؛ ›٤٦-‏ 
٩‏ لاه. 

(ه ۱) ديوان طرفة بن العبد: ص٠٠‏ -9۱. 

(۱) الصدر نفسه: ص۲ ۲. 

(۱۷) الشعراء والشعراء:۱/ص ۰۳۸۲ 


(۱۸) الصدر نفسه: ۱ص ۰۳۸۳ 

:۱۹۷۲ انظر: أيام العرب» آبو عبيد» تحقيق د. عادل البیان بغفداد»‎ )١9( 
۰۸۰ ۱ص‎ 

(۲۰) الفضلیات. الفضل الضبيء تحقيق هد محمد شاکر وعبد السلام همارون؛ 
مصر؛4 ۲ ۱۹: ۰۳۱/۸۹3 

(۲۱) أيام العرب: ۱/ص۳۱٩.‏ 

(۲۲) شعر الحارث بن ظا م للرگاه مع د.عادل البياني بحلة آداب بغداد» الدورة 
FATTO)‏ 

(۲۳) شرح حماسة أبي تمام التبريزي» جمع محمد عبد القادر سعيد» بيروت» 
(د.ت): ۱/ص۳ -. 

(۲۶) الفضلیات: ق٤ ٦‏ ص۲۹۷ . 

.۲۰۸/۲ الصدر نفسه: ث4‎ )١5( 

(۲۲) الشعر والشعراء: ۲ /ص 15۰ . 

(۲۷) انظر: الشعراء الصعاليك قي العصر الجاهلي» د. یوسف خلیف. مصر 
٩۹‏ ص۲۲ وما بعدها. 

(۲۸) الأغاني (ط دار الکتب): ۱۶ /ص*4 ۱. 

(۲۹) الصدر نفسه: ۱5۲/۱ 

(۳۰) الصدر نفسه/ 5 ۱۵۲/۱. 

(۳۱) تاريخ العرب (الطول) فیلیب حي وزميلاه» بيروت» ۱۹۲: ق۱/ص۳4. 

(۳۲) الشعر الصعاليك: ص” 4 ۲. 

(۳۳) العصبية القبلية وآثرها في الشعر الأموي» د. إحسان النص» بیروت. د.ت: 
ص۰۱۲ 

(۳۶) قيم جديدة للأدب العريي بنت الشاطی» مصرء ۱۹۷۰: ص ۳. 

(۳۰) انظر: الأغاني (الهيئة الصریق): ۲۱ /ص۱۷۹. 
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(۳۰) انظر: الشعراء السود وحصائصهم في الشعر العربي» د. عبده بدوي» مصر 
Ya ANF‏ 

(۳۷) شعراء الصعاليك: ص۳۲۱. 

(۳۸) الأغاني (الميغة الصریق: ۲۱/ص۱۷۹. 

(۳۹) شعر الشنفری» ضمن کتاب (الطرائق الأدبية)» صنعة عبد العزيز الميمئء 
القاهرق ۱۹۷۳: ص١‏ 4. 

(4۰) الأغان (لهيئة الصریق: ۲۱ /ص۱۸۷. 

(۶۱) الصدر نفسه: ۱۸۷/۲۱ (والأبيات ما أخل با بحموع شعر الشنفری). 

(4۲) أعجب العجب في شرح لامية العرب. الزخشري؛ ط الجحوائب» ص ۱۱- ۰۱۸ 

(4۳) انظر: فارس بن عبس» حسن عبد الله القرشي» مصر ۱۹۹: ص54. 

(54) ديوان عنترة» تحقيق محمد سعيد مولوي» مطبوعات المككتب الإسلامي» 
۰ ص۰۲۸ 

(ع) الشعر والشعراء: ۰1۷۵/۱ 

(ع) الأغاني (ط دار الکتب): ۳/ص۸۸. 

(۶۷) الصدر نفسه: ۳/ص ۹۰. 

(4۸) دیوان عروة بن الورد» تحقيق عبد المعين الملوحي» دمشق» ۱۹7: ص۹۱. 

۰۱۱ الصدر نفسه: ص5"‎ )۶٩( 

(۵۰) الصدر نفسه: .۳۹٩‏ 

(۵۱) الصدر نفسه: ص٤‏ . 

(۲ ۵) الشعراء الصعاليك: ص٤‏ ۵. 

(۵۳) الشعراء السود و حصائصهم في الشعر العربي: ص" ۲. 

.۵ 1- الشعراء الصعاليك: ص هه‎ )5 ٤( 

(۵ ۵) دیوان عروة بن الورد: ص11 . 

(57) الأغان (دار الکتب): ص۱۰۸. 
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(۵۱۷) الحطيئة- في سيرته ونفسیته وشعره- أيليا حاوي» بیروت» ۱۹۷۰: ص٤۰۲‏ ۲۰. 

(۵۸) الأغاني رد دار الکتب): ص58 .١‏ 

(59) الاشتقاق» ابن دريد» تحقیق عبد السلام هارون» مصرء ۱۹6۸: ۱/ ص۲۷۹. 

(1۰) دیوان الحطيئة» تحقیق نعمان أمين طه» مصر ۰۱۹۸ ق ۱۲ص ۱۰۲. 

533 الصدر نفسه: ۱۸3 ص۳۳۰. 

(1۲) الصدر نفسه: ق۱۲/ ص ۰.۱۰۲ 

(1۳) الأغاني (ط دار الکتب): ۲/ص۱۱۳. 

(514) دیوان الحطيئة: ق ۲۱ /ص ۰۳۳۳ 

(15) طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي» تحقيق محمود محمد شاک 
القاهرق ۱۹۵۲: ۹6/۱. 

(57) انظر: دیوان الحطيئة» ۲۸ /ص ۸۰ ۹۱ /ص ۰۳۷ ق ۳۹/۹۲. 

(1۷) نمار القلوب في الضاف والنسوب, الثعالي» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة ۱۹۵: ص ۰۱۱۸ 

(1۸) انظر: دیوان الحطيئة: ۸۱/۳۲3 -۸۸. 

(19) انظر: شعر وس بن حجر ورواته الجاهليين» د. حمود الجادرء بغداد 
۹ ص۱۷ وما بعدها. 

(۷۰) ظاهرة التکسب وآثرها في الشعر العربي ونقده» د. درویش الجندي» القاهرق 
۰ ص °۷ . 

(۷۱) الشعر والشعراء: ۱ص ۳۲۳. 

(۷۲) الأغاني (ط دار الکتب): ۰۱۹۷/۲ والأرجوزة ما أحل يما دیوان الشاعر. 


الفصل الثاني 


تو طنة: الاتجاه النفسي.. في النقد القديم والعاصر.. 
# التبي... إنساناً وشاعرا.. 

# نرجسية التبي وبواعنها.. 

# الاغتراب النفسي وعلاقته بنر جسية التبي. . 
(علاء شأن ذاته.. 

# الفخر بالأنا الشاعریة: 

شکوی التبي.. في نرجسيته واغترابه النفسي.. 
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0 توطئة: الاخاه النفسي. في النقد القديم والعاصر 

من یتأمل النجز النقد القدم يتيقن التفات بعض النقاد إلى الاتحاه النف‌سي في 
دراساتهم العنية بالصطلحات والقضایا النقدية من حهة وأثره في استجابة التلقي 
من جهة آحری. 

من ذلك على سبیل الثال لا الحصر ما آودعه بشر بن العتمر (١١٠ه)‏ في 
صحيفته - الذائعة الصیت- بشأن اللفظ والعن ولاسیما قوله: «من آراغ معي كرا 
فلیلتمس له لفظا کا ولنغا مدار الشرف على الصواب. إحراز النفعة [أي التأثیر ] 
مع موافقة الحال» وما يجب لكل مقام من القال... وينبغي للمتکلم أن یعرف آقدار 
العانن» ویوازن بینها وبين أقدار الستمعین وبين أقدار احالات». 

وعی نقاد آخرون بافتیاحیات القصائد وخواتیمها من الو حهة النفسية» منهم 
ابن رشیق القبرواني (455ه) وذلك في نص هذا الراي «إن حسن الافتتاح داعية 
الانشراح» ومطية النجاح [أي الاستجابة]... وأن خاقة الكلام [الشعر] أبقى في 
السمع» والصق بالنفس» والأعمال [القصائد] بخواتیمها. 

وآثر حازم القرطاح (57/815ه) البعد النفسي في مفهومه للشعر وقيمته إذ 
يرى أن «الشعر من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه» ويكرّه إليها ما قصد 
تكريهه» لتحمل بذلك على المرب منه». ويضيف في التوحه نفسه: «ومما تحسن به 
المبادئ أن يصدر الكلام ما يكون فيه تنبيه وإيقاظ لنفس السامع» أو أن یشرب ما يؤثر 
فيها انفعالً» ويعتبر ما حالاً» من تعجيب أو تمويل وتشويق أو غير ذلك»". 

فضلاً عن نقاد قدماء آحرین جأوا في نقدهم إلى الاتحاه بالنفسي في هذه 
القضية النقدية أو تلك. 

وق العضر ادي أؤذاة شاد ااا بعد الشعر الشعرای امن انيز 
النهج النفسي الذي برز مستقلاً ومرتبطا -في الوقت نفسه - ببقية الناهج النقدية 


الاح وذلك بعد إطلاعهم على منطلقات رواد مدرسة التحلیل النفسي (فروید) 
و(يونج) بخاصةء اللذين أوليا اهتماماً بأثر اللاشعور (الفردي) تارة و(بحمعي) تارة 
أخرى في سلوك الرء ومواهبه وفنونه وإبداعاته ”> ثم أحذت الدراسات النقدية 
تترى في رصدها فنون الأدب بعامة» والشعر بخاصة من منظور المنهج النفسي. 
الموحزة معاييره بالاتي: 

- عد النتاج الف أو الأدبي أو الشعري وثيقة نفسية لدراسة الفنان وفهمه 
وما يكتنفه من عقد وأمراض نفسية. 

- الإفصاح عما يختلج (المبدع) من عواطف وأحاسيس ومشاعر» تستشف 
آبعادها من نتاحه بكلمة أدق تحديد ماهية الشعور النفسي الباعث على الإبداع في 
هذا الفن وذاك. 

- العناية بأسلوب المبدع في نتاجه الفین» انطلاقاً من القول المأثور (الأسلوب 
هو الرحل) إذ تتباين الأساليب بحسب اختلاف الطبائع الي تزع إلى المشاعر 
النفسية الق يخضع لها المبدع ©2. 

- مدى تمكن الفنان أو المبدع من إبراز مشاعره النفسية في هذا النتاج أو 
ذاك أو نقله للمشاهد احيطة به» .ما تتضمنه من عواطف تؤثر في نفس التلقي 
وتحقق استجابته ومتعته وفائدته. 

حي قبل في هذا الشأن: «إن قيمة الإبداع لا تت ركز في مشاعرنا فحسبء» 
ولكن فيما نصنع في مشاعرنا من صور»”. 

وذلك كله أسهم في اهتمام النقاد والباحثين بدراسة الشعراء من منظور النهج 
النفسي ولاسيما من كانوا متفردين في سلوكهم وتوجهاقم ومعاناقم من عقد 
نفسية» ومشاعر مضطربة» وقلق دائم» ومخاوف محيطة بهم» فنطالع -في هذا الشأن - 
من عمد إلى الإحاطة عن كان يئن من وطأة لون بشرته السوداء الي ورثها عن أمه 


الحبشية» وقد اصطلح على تسميتهم ب«الشعراء السود أو الأغربة» الذين کانوا 
أسوأ المجناء حظاء وأدناهم منزلة احتماعية بارزة تلك العاناة في حل تقاحهم 
الشعري.. ومن آبرز أولئك الشعراء: عنترة العبسي» والسليك بن السلكة» وحفاف 
ابن ندبة» في العصر الجاهلي. 

وعی نقاد آحرون بشخصية الشاعر المعاني من عقدة النسب وسيلة وغاية 
لفهم نتاحه الشعري وتحليله ونقده.. وكان (الحطيئة) أغوذجا لأولئك النو ع من 
الس ای لمكتو موا انهو وا شاه لش مغر لكين فويض نلك 
العقدة النفسية من جهة آحری(؟. 

ولا نغفل أيضاً الشعراء الصعاليك ومعاناتهم النفسية من جراء فقدان هویتهم 
یه تست از الهو ی لاشرام وم ین ده راو 
معبرة عن هذه الطائفة من الشعراء“. 

وهناك الشعراء العذریون الشتهرون بعشق امرأة واحدة حي الموت» وما کانوا 
یعانونه من اضطراب نفسي وقلق وتوحس من عشقهم وصبابتهم وهيامهم منهم 
شعراء جاهليون» وآحرون إسلاميون» من آبرزهم الرقش الاک وجميل بثينة 
و کثیر عزة وغیرهم( . 

ومن تصح دراسته من الوجهة النفسية (آبو نواس) الشاعر العباسي الذي كان 
مولع بحب الخمرء والتلذذ بشرهاء وارتیاحه لطعمها» وسروره بفعلها في نفسه» 
حي كانت الشغل الشاغل له في صباحه ومسائه» وذکرها في أشعاره» حي فاق 
نظراءه التقدمین عليه» منهم الأعشی والأحطل'. 

وینفرد (ابن الرومي) لا بشاعریته فحسبء اما بتشاؤمه وتطیره في ليله وفاره 
من كل ما حوله» حى قیل إنه «رحل غريب الأطوار والأدوار» و کان يتشاءم من 
الناس والأسماء والأحداث» وذلك مسوغ لنقد شعره من النظور النفسي" . 


علیه والعاصرین له و اللاحقین بعده بنر حسیته الي كانت طاغية في خطاباته 
الشعرية» وهي لا تعدو سوی عقدة نفسية لازمته طوال حیاته في بعدیها الان‌ساني 
والشعري» وهو ما یغدو موضع اهتمامنا قي هذا القام -. 
0 التنبی... انساناً وشاعراً: 
لما من اثر في تحليه بالنر حسية مبتدئین باسه (أحمد) و کنیته (آبو الطيب) ولقبه 
(التبي). الولود مطلع القرن الرابع للهجرة» وتحدیدا عام ثلائة معة وثلاثة» في الكوفة 
في حي يقال له كندة» آبوه (الحسين بن الحسن بن عبد الجعفي) كانت مهنته بيع 
الماء في أحياء الكوفة» ومنها جاء لقبه (عبدان السقاء)"©. 

وما أن بلغ المتبي عقده الأول حن ألحقه أبوه بكتاتيب الكوفة ليتلمذ على 
وقواعدهال* ثم أرسله وهو في سن الفتيان إلى البادية ليصاحب الأعراب» طمعا في 
مداد من الفصاحة والبلاغة والبیان(" *. وبعد ذلك حثه على السفر إلى الشامء 
متتلا نوق واا وتواضرهاه ا ي ا و و دلول ملع اوح 
بدأت علائم موهبته الشعرية تتنامى في آفاق إبداعية منذ تحاوزه العقد الثاني من 
عمره» وبدأت تصدح قريحته في البيئات ال كانت ديدنه في الحل والترحال بدأها 
من العراق إلى الشام» ومصرء وبلاد فارس» منشدا في رحالات تلك البیغات أروع 
القضائد ق شن أغراض الشعر.. ولاسيما سيفياتة ی سیف الدولة الحمدان ف 
حلب من بلاد الشام -على سبيل المثال لا الحصر -9©, 

ولكن الحقيقة الي يحب أن يشار إليهاء أن حل شعره المديح منه بخاصة» كان 
بدوافع الحصول على مكسب ذا لا يعدو سوى تقلده موقعا قياديا أو سلطة كان 
ينشدها وذلك ما صرح به في قوله: 

۱ 


یقولون ل ما آنت ق کل بلدة ‏ وما تبتغی مساابتخضی حصل أذ 

فهو يرى أن آفعاله أو قل (عبقریته الشعرية) وتراکمه المعرفي سيان القلیل 
اکر اهو ر نط هه واگاه والستطا زب هذه اده نط بل طا 
سواء نال مطلوبه منه» أو لم ينل» فهو يسعى إليه ما ون من علو النفس» وشرف 
الهمة» وذلك هو الحظ الذي يعدمه في جميع الأحوال مصرحاً بمذه الغاية في قوله: 

أقل فعالي به آکشره مد 2 وذا الحد منه نلت أم ل آنل 050 

ويصرح في حطاب شعري آخر عن دواعي أشعاره أو رحلاته الي لا تعدو 
سوى طلب العالي وأن تحمل من خلاحا ركوب السالك الوعرة الى يشق قطعهاء 
ولذا فهو صابر من أحل تحقیق آمنياته قائلا: 

ولي همة من رأي متها النوى 2 فتركيئ من عزمها الرکب الوعرا”” ") 

عن ان مدائحه لرحالات الدول الى كان یرحل ايها یتحذها وسیلة اي 
في نفسه» والدلیل على ذلك أنه كان يبدأ في أول حلوله في هذه المدينة أو تلك 
عدح صاحبها.. وحین یشعر بالیس من احصول على ما رغب فيه يعدو هابحیا له.. 
وذلك ما صنعه مع کافور الأخشيدي في مصر. فمن مدائحه فيه قوله: 

إذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية فحودك یکسون وشعْلك یسلب" 

م یقول فيه -بعد ذلك - هجاء یشیر فیه ٍل أنه كان«مضطرا إلى مدحه والعناء 
عليه» بعد خذلانه إياه» وتبرژه من وعوده» فهو لا ی مکرمة بطبعه بل لابد أن 
تحتال عليه فتجذبه كما يجد الملاح حبل السفينة قائلاً: 

لا نح زالميعا في يومه ولا يعي ما قال في أمسه 

وإغغهاتحتال في حذبه كأنك الملاح في قلسه 

ا ا و ا 
وفعل الشيء نفسه -مع احتلاف في توجهه - مع سيف الدولة الحمدان في 


(حلب) فبعد أن كان ندیعه وشاعره الفضل على الآخرين» وصادحة قریحته بآرو ع 
ای شعاد ار له ناهام له القن سا اقا 

يكلف سیف الدولة اليش همه وقد عجزت عنه ابلیوش النضارم(۲۳) 

لكنه حين شعر أن مدائحه تلك لم تأت أو كلهاء قرر مغادرة بلاطه و مدینته» 
وهو يئن لا من ألم الفراق» بل مرارته في عدم إنصافه» وتحقيقه ما كان يصبو إليهء 
مودعا ذلك الأسى في مخاطبته إياه قائلا: 

يا أعدل الناس إلا في معاملق فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 

يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا کل شيء بعدکم ع 

ولم يكن حطاب التبي هذا بحرد عدم إنصاف سيف الدولة له» بعد تطاول 
سلطانا كان ينشده؛ لذا قرر الرحيل بعد أن وجد العدم عنده» وأن ظل وفيا له ولم 
يلجأ إلى هجائه مثل ما فعل مع کافور.. ثم رحل إلى بلاد فارس مادحا هذاء 
وحجما عن ذاك ومعاتبا آخر.. حن مقتله عام ثلاثة مئة وأربعة و سین للهجرة 
وهو عائد من شیراز إلى العراق على ید (فاتك بن أبي جهل الأسدي) بالقرب من 
(دير العاقول) في الجانب الغری من سواد ی و .عقتله تیا الستار على 
حا شاع مات حاوف قفارو سه دونك الما م و اناد و الا ورن 
بالدراسة والشرح والتحلیل والنقد إلى یومنا هذا. 
لا نرجسية التنبي وبواعنها 

إن الباحث ى سيرة التبی الستغرقة مسة عقود طوال النصف الأول من 
القرن الرابع للهجرق و منجزه الشعري .عطو لاته و قصائده و مقطعاته.. یستنبط منها 

والشخصية النرحسية -من منظور علماء النفس - حالة مرضية أو عقدة 
نفسية» یغدو الصاب با شدید الاعجاب پنفسه وعظیم نقته ها وتفخيمه ها» مع 

۳ 1 


(حساسه بالتفوق على الاخرین» والترفع عنهم واستصغارهم» مع تطلعه إلى 
إطرائهم» ونیل إعجايمم» وإشارقم إليه بالبنان” ©. 

آحذین ف اللسييان أن الترجسية لا يضات أو یتحلی با الأفزاة الاعتیادیون 
-في الأغلب الأعم - إذ تتنامى في نفوس المبدعين أو الخارقين للعادة -في هذا الشأن 
أو ذاك - وذلك مدعاة شعورهم بالتفرد والتميز من حهة وفخرهم بذاتهم وتعاليهم 
على الغير من جهة آحری - متطلعين - في الوقت نفسه. إلى اعتلاء مكانة رفيعة 
ترضي غرورهم وطموحهم”"". 

ويبدو أن التبي لازمته النرحسية منذ تحاوزه العقد الثاني من عمره.. حين 
أدرك اتصافه بقدرات عقلية وفكرية ومعرفية» معززة بالذكاء والفطنة وسرعة 
البديهة وقوة الحافظة» تفوق -من منظوره - ما لدى الآخرين» وان كانت هذه 
المؤهلات سلاحاً ذا حدين» من حيث إفهاء شقاء للمتمتع بماء وراحة للمفتقد إليهاء 
وذلك ما أقره المتبي في هذا الخطاب الشعري: 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأحو الجهالة في الشقاوة ینعم 

2 ثم أن طموحه غير المتناهي» وإقدامه على مبتغاه كإقدام السيل الذي لا يرده 
شیء تطلعا إلى ما یصبو إليه من مقام رفيع. اوه ات لي اد 
كوه اموه قانع اوجرا اللا ومتحدياً لا حائفا متلمسین الافصاح 
عن ذلك الإحساس بقوله: 

وأقدمت إقدامً الأ كأن لي سوى مُهجيَ أو كان لي عندها وتر 

ذر النفس تأحذ وسعها قبل بَیْنها ففق :اران رها ا 

فخلا عن کون شاعریته ال لا یری نظیرا ها عند أقرانه من الشعرای مدعاة 
تحلیه بالنرحسية في أقصى مدياقاء إذ كان لا يتواني من الافتخار ها وتضخیم 
شأفاء والحط من شاعرية الآخرين» ولاسيما في مخاطبته هذا التلقي أو ذاك آلا يبالي 


٤ ! 


الا بشعره فهو العول عليه» ولا يعدو شعر غیره سوی صدی لشعره» لیس 
هو القائل: 

ودع كل صوت غير صوق فآنین أا الطاثر احكي والآخر الصدی۲ 

تلك هي بواعث نرحسية التبي - الوجزة في !حساسه بتفرده الفكري» 
وطموحه بعزعة لا تلين ولا تفت وعبقرية شعرية» كلها مجتمعة تتیح له أن يكون 
ماد هر ما مه وتات 

بکلمة موجزة أن النرحسية تعيْ» حب العظمة بکل ما تعنیه الكلمة من معان 
ودلالات لا حصر شا 

والشخصية النرحسية - بعد هذا وذاك - تبتهج روحاً ونفساً للاطراء الذي 
یتناهی إلى أسماعهاء وتبدو في آشد حالات الضیق والتوتر والانفعال حين تتعرض 
للنقد والتجریح من هذا وذاك. 
0 الاغتراب النفسي وعلاقته بنرجسية التنبي: 

تشير آراء علماء النفس إلى أن هناك من یشعر بالاغتراب النفسي بخاصة» مع 
أنه موجود في حشد كبير من الناس ويقيم معهم علاقات طبيعية إلا أنه یشعر بعدم 
الارتیاح والرضا عن النفس» وعجزه عن تحقيق آهدافه وقیل: «الاغتراب حالة 
تصاحبها معاناة وألم نفسي عمیق تنتاب آولئك الذین یتمیزون بالاحساس الرهف 
ویتطلعون إلى كسب إعجاب الآحرين» وأن افتقروا إلى التعاطف معهم( ؟. 

ويبدو أن التلاقي بين النرحسية والاغتراب النفسي کامن في تضخیم الذات 
والاعجاب الشديد با أو قل غرورها اللامتناهي» وذلك ما يفضي بالنرحسي 
إلى تفرده أو غربته عن الآخرين واستصغار شأفهم» مع حاحته إليهم في تحقيق 
FD‏ 


آهدافه فحس 


إذ أفصحت آشعاره عن نفسية متحلية بالاغتراب النفسي قولاً وفعلاً.. فها هو 
یطلق العنان لقريحته بتاً کید غربته النفسية والكانية والاحتماعية في قوله: 

آنا ی اة تدارکها الل- سه فریب كمال ی مود 

ومامقامي في أرض نخلة إلا كمقام السیح بين الیهود۳؟ 

وزعم بعضهم أنه بمذه الأشعار» لقب بالمتبي لادعائه النبوة! وذلك اهام 
حصومه وحساده, وحقيقة الأمر أراد بحسیم ما يعانيه من غربة بين أفراد جتمعه 
فاستلهم الآيات القرآنية ليدل على حقيقة معاناته من غربته.. كالغربة الي عاناما 
البي صاخ اكك بين قومه ثمود. والسيد المسيح كيكلا بين اليهود. 

وما يؤكد اغترابه النفسي قي أهله وموطنه إشارته إلى أن النفيس ويعين (ذاته)» 
تكسا يدر غری لقم لحر له دای ن قر لد 

وهكذا كنت في أهلي وقي وطي إن النفيس غريب حيثما كان 

ويذكر اغترابه ووحشته قائلا: 

بم اتعطل لا أل ولا وطنٌ 2 ولا ندم ولا کاس ولا سكن" 

ومن مظاهر غربته النفسية» أنه دائم الشعور بالتفرد والتميز عن الآخرين؛ 
الذي يراهم لا يلون على شيء وأن تحلو بأحساد ضخام» آما هو فيعد نفسه 
کالذهب ق بعدیه الادي والعنوي الذي و أن یغدو ختلطا بالتراب» لکنه لا في 
منه» وذلك ما آودعه في هذا الشهد الشعري: 

ودهر ناسه ناس صغار وآن كانت لهم جشث ضخام 

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولکن معدن الذهب الرفام؟ 

ولا يتوان التبي بتأكيد نرحسيته واغترابه النفسي من أعلاء شأنه على من 
ینتسب إليهم» عادهم متشرفين به» لا متشرفا هم ومفتخرا بنفسه لا م.. متأملين 
هذا الاغتراب وهذه النرحسية في قوله: 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي ° 


وآبرز ملامح الاغتراب النفسي عند التبي أنه لا یشعر بالرضا عن نفقسه 
وهنا یکمن الاغتراب الذاي» فضلا عن الاغتراب ابحتمعي -إن جاز التعبیر - وذلك 
ما نتأمله في تصريحه الودع في حطابه الشعري الوجه إلى مدوحه سيف الدولة 
الحمداني» ولاسیما قوله: 

آريك الرضا لو حفت النفس حافیا وما آنا عن نفسي ولا عنك راضیل"؟ 

وحسبنا بعد ذلك كله» استقراء آشعاره لنثبت من مضامینها تحلیه بالنر حسیق 
ومعاناته من اغتراب نفسي.. موزعین ما نرمي تأكيده بين احاور الاتية: 
۵ اعلاء شأن ذاته: 

من یتأمل أشعار التبي؛ سيقرأ ف تضاعیف قصائده حيزاً لا یستهان به - كما 
توا رظان a‏ ری تفای فان نلک سر جع 
واغترابه عن الآخرين من حهة آحری ععناه الابتعاد والافتراق والتفرد. 

یلتمس ذلك باستعمالاته ضمير ال(أنا) أو التکلم بأنواعه النفصلة والکصلق 
الظاهرة والستترة, في امحانب الشكلي من الأشعار» آما دلالتها فإفصاح عن ذاتية تزيح 
ما یعتریها من إحساس بالضعف والسكينة والاستسلام» والضد يبدي حسنه الضد 
- كما یقال- وهذا الضد حول إلى قوة محركة لعبقریته الشعرية» وال للنفور ما يحول 
دون ابراز کبریائه وشوحه وفضائله فتصدح قريحته بکونه من رحم الشجاعة 
والكرم. . ضرباً بالسيوف وطعناً بالرماح» خحبرته الفلوات» ودانت له القوائي» والخيسل 
حربته فارساء والحبال الشاهقة عرفته قاطعا.. مودعاً هذه الفضائل في قوله: 

أنا ابن اللقاء أنا ابن السخاء أنا ابن الضراب أنا ابن الطعان 

أنا ابن الفيافي أنا ابن القوافي 2 أناابن السروج أنا ابن الرعان*۲ 

ويعاود التبي تأكيد هذه الفضائل» مع إشارته إلى ما تسطره الأقلام في 
الصحائف من آشعاره أو قصائده قائلا: 


الخيل واللیل والبيداء تعرفي والسيف والرمح ولقرطاس والقلم( *) 
الصلبق ووحوشها الفترسة وذلك مدعاة دهشة تلك الحبال الواطئة الارتفاع من 
منطو تسه فا یت هول 

صحبت ف الفلوات الوحش منفردا حی تعجب من القور والأک ا“ 

وديدن النر بجسى شعوره بالتفرد والتميز عن بقية الناس» وهذا ما اتصف به 
التبي -في معظم آشعاره - فيرى نفسه أنه يشعر أن منزلته أطيب من منزلة 
الآخرين» وأسعدته راحلته حين أوصلته إلى مدوحه وشعره قدرت قیمته بأوفر 
الأثغمان, وذلك كله لم يبلغه أحد من الناس.. مودعا هذا الاحساس به في قوله: 

أنا من جميع الناس أطيبُ منزلا وأسر راحلة واربح متجرا"“ 

ويضفي التبي على نفسه ثقته بنفسه وقوة شكيمته» من حيث أنه لا يعبجز 
عن تحقيق أمر بعينه» في تقريبه البعيد» وقوين الشديدء ناطقا في هذا الشأن: 

و اق امسر رنھ .ق اا و ھاو 2 

وتصدح قريحته في تأكيد تلك النرحسية في تشبيه نفسه بالصخرة في الوادي 
الي لا بحرفها السيول» وتحرف غيرهاء و کنجمة الجوزاء علوا في منطقه وسداد 

أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا نطقت فأني الجوزاء*“ 

وهذه الأنا الذاتية» عدت ملازمة في أشعاره» يبث منها تميزه عن الآحسرین» 
حيث يرى أنه من قوم تأبى نفوسهم السکن في أحسادهم» متطلعين إلى العلاء 
والرفعة» ورافضين الذل واموان» في قوله: 

وان لمن قوم كأن نفوسهم با أنف أن تسكن اللحم والعظما** 

تلك هي أبرز تشظيات نرحسية التبي واغترابه النفسي في الأبعاد الإنسانية احضة. 

١ ! 


0 الفخر بالأنا الشاعرية: 

آسهم إحساس التبي بتفوق شاعریته على غيره من شعراء عصره بخاصة إلى 
تنامي مشاعر الغرور والتعالي في نفسه مفصحاً عن ذلك في عدد غير قلیل من حطاباته 
فى تضاغيق قصائده فهو تارة يخيل إليه أن زمنه منشد قصائده لأن الألسنة لا تفا 
ترددها في كل وقت وحينء مودعاً هذا الفخر بشاعريته في قوله: 

وما الدهر إلا من رواة قصائدي ‏ إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا"“ 

ولتأكيد هذه الترحسية يبدو له أن شاعريته أعلى مرتبة وتفوقاً من سائر 
الناطقين شعراء معززا تصوره باعتیاره الشمس إشراقا ومرتكزا کمعادل موضوعي 
ا وغیرها لا تعدو سوی آفلاك تابعة شاه وداثرة حوضا قائلا: 

إن هذا الشعر ق الشعر مك ضار فهو الشممن. لت و۳۹ 

نی عون الس شم رین ونا وسو قاس AN a‏ 
سيقرأ شعره بإعجاب ودهشة» وسيحقق التأثير والاستجابة والمتعة والفائدة في 
إسماع من لا يصغي إلى الشعر أساساء وذلك ما يستشف من دلالة مفردن 
(الأعمى) و(الأصم) في قوله: 

أنا الذي نظر الأعسی إلى أدبي وأسمعت کلمان من به ا 

ومن مظاهر نرحسیته الشعرية -إن جاز التعبير - إن قريحته ما إن تصدح 
بالأشعار حن تغدو بين تمثل وسماع» بتجاوزها حدود مکافا من جبال وبجار إلى 
ما وراءهاء وذلك ما أودعه في قوله: 

قواف إذا سرن عن مقولي وثين ابحبال وخضن البحارا*) 

ولا یتوقف التبي عند حدود الفخر بشاعريته في أقصى مدياتاء إنها جوز 
ذلك إلى ازدراء نظرائه الشعراء.. وذلك في عقده مقارنة - لدى مخاطبته - مدوحه 
(سيف الدولة الحمداني) - بين أشعاره الى تستحق إطراء وتكرعاً واستماعا دون 


١. ! 


غیرها» وأشعار أولئك الذین یسمون شعراء عار وهي لا تعدو سوی تردید أو 
صدی صا.. 

وذلك حيث یقول: 

آحزن إذا آنشدت شعرا فا بشعري آتاك الادحون ردا 

ودغ كل صوت غير صون فانیی أنا الطاثر احكي والآخر الصدی(:* 

ومن ملامح فخره بشاعریته آنه يرق آن آشعاره - دون غيرها - يكد 
المتلقون» وينازع بعضهم بعضاً في استیعاب مرامیها -وهو في شغل شاغل عنهم - 
فهو القائل: 

أنام ملء جحفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم””) 

ولا يرى التني - في الوقت نفسه - شاعرية الآخرين تفوق شاعريته» حي 
طاب له نعتهم بالمتشاعرين» الذين غدا داء لهم يسقمون به حسداء لذا لا يمكن أن 
يحمدوه» قائلا: 

آری التشاعرین غرّوا شق ومن ذا تمد الداء الم ضال۳* 

ولي معرض تفرده بشاعريته» يفخر أن قصائده المنظومة في متلق بعینه 
لا تستقر في موضع من الأرض» فالألسنة تتناقلها الحودتها فتسير في الافاق» وذلك 
حیث یقول: 

وعندي لك انشرة السا ...ات لا ختصصن من الارض دارا 

هذا الاحساس بعبقریته الشعرية في تعالیه على الشعرای واغترابه عنهم کائن 
خخ لا عد كيه يرا له 
ا شكوى المتنبي.. في نرجسيته واغترابه النفسي: 

من المشاعر المتشظية عن الشخصية النرحسية واغترابا النفسي, أفها كثيرة 


الشکوی من الزمن أو الدنیا و الناس ومن القاصی والدان ومرد هذه ۳ 
1 ۱۵۰ 


أن النرحسي یشعر أنه مغبون ومظلوم ومتحاوزة حقوقه ومستلبة حظوظه** 
على الرغم من تمتعه .عقدرة وفهم ووعي وحسن تدب لا بل غدت هذه الواصفات 
وبالاً على من بتحلی با.. لیس هو القائل |فصاحاً عما بلاقیه من شقاء |زاء وعیه 
لتفتح» وغيره متنعماً بما هو عليه من جهالة» وذلك ما عناه في قوله: 

ذو العقل یشقی في النعیم بعقله وأخو الشقاوة في الجهالة ینعم 

والتصریح بالشکوی من الدهر.. دیدن النرحسي وذلك في شکواه من 
الأقدار ال لا تأت عا تشتهي نفسه ولاسیما إذا کثرت واشتدت. وآوحدت قلبا 
لم يبق منه موضع الا آصابه سهم موحع» حي صار في غلاف من السهام» وغدا 
تعاقبها يقع نصافا على نصال» مصرحا في هذا الشأن قائلا: 

رماني الدهر بالأرزاء حي فؤادي في غشاء من نبال 

فصرت إذا آصابتي سهام تكييوك I‏ ال 

وإدعاء الشخصية النرحسية بالاحلاص والصداقية تارة واام الاحرین 
بالکذب والتدلیس تارة ثانية» والشکوی من لا عیز بين هذين النوعین من البشر 
تارة ثالثة» كان ذلك آبرز معاناتهاء والشعور باضطهادها؛ واحاق الأذى ها 
ملتمسین هذه التوحهات في الشکوی الى أسمع صداها مدوحة (سيف الدولة 
الحمداني). امد ميد :وكيا كه فكيف ینتصف منه ويرد مزاعم أواقفك 
الحساد المرتبصين به وأن كان ذلك يرضيه فلا يجد ألما من جرح نفسي أحدثه 
أولئك البغضون صادحة قريحته في هذه المعاناة قائلا: 

مالي آکتم ندا قد بری حسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم 

يا أعدل الناس إلا في معامليّ فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 

إن كان سرکم ما قال حاسدنا فما لجرح ذا أرضاكم ۴۵۸ 

ويعاود المتبي ذو الشخصية النرحسية بين حين وآحر» الشكوى من الزمن؛ 


١ها‎ ! 


وذلك قي تنیه استقامة الأحوال وثباتها في دنياه» مع إدراكه أن الزمن لا يبلغ هذا 
من نفسه لأنه لا ثبت على حال, مفصحاً عن أمنيته أو قل شكواه في قوله: 

أريد من زمي ذا أن يبلغيني 2 ما ليس يبلغه من نفسه الزمن””) 

وكان حل معاناة المتبي وشكواه من الحساد المتربصين به» حى انم في تصوره 
a E‏ هی كاله ها سمو پر اول الاق حر اها فقول 

ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه ان ها آنا شاک افيه ع د 

وفي امتعاضه من الحساد والشكوى منهم» يشير في أحد حطاباته الشعرية إلى 
أن الحساد أيديهم فارغة من نعمة مدوحه ويده ملوءة منه» ما يزيلهم نا 
ركفا بسا دلق ل قر 

فلا زلت ألقى الحاسدين عثلها ٠‏ وفي يدهم يض وفي يدي الرفد ٠‏ 

ویلتمس التبي عذرا للوم حساده لعلمه بتخلفهم عنه وظهور نق صهم 
.مو هلاته» آي هو شيب تک الاد قائلا: 

ان وآن لت حاسدي فخا اکر ان عقوبة اس ۳ 

وهو عم a‏ یه ال دنا وفك بالط و یهافش هداز 
ذاك» والمتبي لم يشذ عن هذه القاعدة» حين يرى في أسفاره بخاصة إلى هذا البلد أو 
ل خطرا حدق به من حساده وحصومه وااقدین علیه, ومثلهم لابد آن یک ون 
عدوا لمثله» مودعاً هذا الشعور المتزج بالشکوی من أولئك التربصین به في قوله: 

لا آقتري بلدا لا علی غرر ولا آمر بخلق غير م ضطغن) 

وتبدو غربته للكانية -في أنشاره من ل آحر - موازية لغربته لنف‌سية.. 
فهو يرى أنفة نفسه في التغرب» حي لا یستعظم غيره عليه لأنه لا یستعظم على 
نفسه أحداء وذلك مكمن تغربه فراراً من أن يحكم عليه أحد إلا الله الذي خلقه 
قائلاً في هذا الشأن: 

ل ا ا رای نی ولا قابلا الاک 


وشکوی التبي من الظلم كائنة في قناعته» أنه يرى أن الظلم طبيعة في الانسان 
موروثه» فاذا امتنع منه فما ذلك الا لعلة فيه» وذلك ما یستشف من قوله: 

والظلم من شیم النفوس فان جحد ذا عفة فلعلة لا بط ۹ 

وكثيراً ما يحاول التبي البحث عن ذاته وتحقیق ما یتمناه» فنراه يأمل أن يصل 
إلى حال ترضيه» وتلك الحال تخلف رجاءه فلا یصل إليهاء ویطالب دهره بحصوضا 
فیماطله في تبلیغه إياه.. وذلك آبرز مظاهر غربته من جهة وشکواه ما هو فيه مسن 
جهة آحری قائلا: 

لله حال أرحيها وتخلفي ٠‏ وقتضي کوفا دهري وعطلن*؟ 

ون المختام تقول إن القارئ لشعر التبي لا يجد عناء كبيرا في تلمس شخصيته 
ها اليه تا یا دا سو تحت هی ابا وه 
TELA SE A‏ 
ینشدها وسيلة لغاية تحقيق أمانيه في ابحد والعلا والسموء مع التعالي عليها. ذلك هو 
التبي إنساناً أولاً وشاعرا أخيراً شأنه في ذلك شأن كل عبقري في كل زمان 
ومكانء الذي يتيح له الغرور إن تملكه أن يغدو نرحسياً بكل ما تعنيه هذه الصفة 
من معان.. مفضية هذه النرحسية إلى الاغتراب النفسي الذي لا يعدو سوى صراع 
مع ذاته ومع الآخرين» بكلمة. أدق لا يبدو راضياً عن نفسه ولا عن الآخعرين.. 
وذلك هو التيه بعينه» الذي مرده الافراط في حب ذاته وقي تقديره لها واعتزازه اء 
وهنا تكمن أهمية دراسة التبي من منظور المنهج النفسي أو من الوجهة النفسية.. لكونه 
من العباقرة المعدودين في الفن الشعري بخاصة وشخصية إنسانية متفردة بعامة» 


وصدق ابن رشيق القیروان في وصفه (مالئ الدنيا وشاغل الناس). 


[هوامش الفصل الثاني و مصادره ] 

(۱) نص الصحيفة الکامل في البيان والتبيين» اباحظ تحقيق: عبد السلام هارون» 
القاهرق ۱۹۸6: ۱۳۶/۱ ۰۱۳۸ 

(۲) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشیق القيرواني» حفیق: بیی الدین 
عبد الحميد» بيروت» ۱۹۷۲: ۲۱۷/۱ -۲۱۸. 

(۳) منهاج البلغاء وسراج الادبای حازم القرطاح» تحقیق: محمد الحبيب بن 
اوح تونس» ۱۹۲۲: ص۷۲ . 

(4) انظر: الأسس النفسية للإبداع الف في الشعر حاصة, مصطفی سویف. مصرء 
۵ 

(ه) انظر: صور الشعراء الجاهليين من الوجهة النفسية» د. أحمد ساعیل النعيمي 
ضمن کتاب «الشعر امحاهلي - منطلقاته الفكرية و آفاقه الابداعية -: صه 5 .١‏ 

(7) انظر: التفسیر النفسي للأدب» عز الدین !ساعیل القاهرق ۱۹۲۳: ص۵۳. 

(۷) انظر: الشعراء السود وحصائصهم في الشعر العربي» د. عبده بدوي» مصرء 
۳ ص۲۱ وما بعدها. 

(۸) انظر : الحطيئة» أيليا حاوي» بیروت» ۱۹۲۱: ص ۲۱. 

)٩(‏ انظر: الشعراء الصعاليك. یوسف خلیف. القاهرق :۱۹6٩‏ ص٦‏ ه. 

(۱۰) انظر: جيل بثينة واحب العذري» د. خريستو بحم» بیروت» ۱۹۸۲: ص٦٦‏ . 

(۱۱) نفسية أبي نواس» د. محمد النويهي» القاهرة» ۱۹۷۰: ص ۰۱۱ 

(۱۲) ابن الرومي» محمد عبد الغ حسنء توابغ الفکر العربي» مصرء ۱۹۲۰: ص ۰۲۳ 

(۱۳) انظر: تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» بیروت د.ت: ٤‏ /اص ۰۱۰۲ 

(4 ۱) انظر: الصبح البي عن حيثية التبي» يوسف البديعي» تحقیق: مصطفی السقا 

وآخرین, القاهرةق د.ت: ص۲۰ . 


.۲۱- الصدر نفسه» ص۲۰‎ )١5( 

(۱7) انظر: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر الثعالي» تحقيق: د. مفید محمد 
تيمية» بيروت» ۱۱۱۹۱ 

(۱۷) مع المتبي» طه حسينء القاهرة» :١95٠‏ ص١5.‏ 

(۱۸) العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطیب, العلامة الشيخ ناصيف اليازحي؛ 
دار صاد بيروت» د.ت: ۶/۱ ۳. 

۰۳۸۲ الصدر نفسه: ۱/ص‎ )۱٩( 

(۲۰) الصدر نفسه: ۱/ص۳۰. 

(۲۱) الصدر نفسه: ۲ اص۳۳۸. 

(۲۲) الصدر نفسه: ۲ص ۳۹۳. 

(۲۳) الصدر نفسه: ۲ /ص ۲۰۲ . 

(؛ ۲) الصدر نفسه: ۲ /ص۱۲۰. 

)١5(‏ وفیات الأعيان: ابن خلکان تحقيق: محمد محيي الدین عبد امحمید القاهرق 
۸ ۳۳/۷۲. 

(۲۲) النرحسية» محمد سلیمان حسن» جحلة العرفت العدد 41۰ دمشق» ۲۰۰۲: ص1 ۲. 

(۲۷) حزیستو بحم الترحسية في آداب نزار قباني» بیروت» ۱۹۸۳: ص5 .١5‏ 

(۲۸) العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب: ۱اص۳۰. 

(۲۹) الصدر نفسه: ۰۳۱۹/۱ 

(۳۰) الصدر نفسه: ۰۱۸۵/۲ 

(۳۱) انظر: ابن باحة وفلسفة الاغتراب النفسي والاحتماعي. محمد ابراهيم 
الفيومي» بیروت» ۱۹۹۹: ص ۰۲۰۰ 


(۳۲) الاغتراب» اصطلاحا ومفهوماً وواقعاء د. قيس النوري» محلة عالم الفكرء 
الکویت ۰۱۰2 العدد۰۱ ۱۹۷۹: ص۰۱۱ 

(۳۳) العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب: ۰۱۱/۱ 

(5؟) المصدر نفسه: .٠١۷/١‏ 

8 الصدر نفسه: ۲۳۱/۲. 

۱ المصدر نفسه: ۲۲/۳ 

(۳۷) الصدر نفسه: ۲ /ص ۱ 4. 
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(۶۱) الصدر نفسه: ۱۲۱/۲. 

ES) 

۰۳۱۸/۱ الصدر نفسه:‎ )٤۳( 

( ۶) المصدر نفسه: 

(ع) الصدر نفسه: ۱۸4/۲. 

635 الک هت ۱۲۳۷/۲ 

(۶۷) الصدر نفسه: ۱۲۰/۲. 

(4۸) الصدر نفسه: ۱۷۵/۲. 

۱۸۵/۲ الصدر نفسه:‎ )4٩( 


(۵۰) الصدر نفسه: ۰۱۲۰/۲ 


۱9۹ ! 


(۵۱) الصدر نفسه: ۲۹۳/۱. 
(۵۲) الصدر نفسه: ۰۱۳/۲ 
(۵۳) الصدر نفسه: ۰۱۷۹/۲ 
٤(‏ ه) انظر: علم نفس الشخصية, فریح سويد الغزي» الکویت» ۱۹۸۰: ص۲ ۰۱۲ 
(5ه) العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطبیب: ۱/ص ۰۱۰ 
(57) الصدر نفسه: ۱۲۰/۲. 

۰۱۱۸/۲ الصدر نفسه:‎ )٥۷( 

(۵۸) الصدر نفسه: ۲ /ص ۳ ۳. 

(59) الصدر نفسه: ۲ /ص۳۹۷. 

(1۰) الصدر نفسه: ۰۲۰۸/۱ 

.٤۷/١/١ المصدر نفسه:‎ )5١١ 

905 الصدر نفسه: صو ا 
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(14) الصدر نفسه: ١/إص٠.‏ 


(55) المصدر نفسه: ۰۳۳۸/۱ 


١ /اه‎ ! 


۱9۸ ! 


2-۸ 
الفصل النالت 
متلقي خطاب الشاعر ومستویاته 


توطئة... 
اضاءة لفهوم التلقي. .. 


التلقي القصود بالخطاب... 

التلقي غير القصود باخطاب... 
المتلقي السامع (احترف)... 
التلقي القاری (احترف) ... 
التلقي والقراءة في الرژية الغربية... 


0 توطئة... 

ها لاشك فيه أن مصطلح (التلقي) فرض نفسه على الساحة النقدية العاصرة 
(الغربية منها والعربية) على السواء. وما کثرة الدارسات والأحاث والقالات الي 
تناولته ضمن (نظرية التلقي) الا مظهر من مظاهر ذلك الفرض؛ فضلاً عن 
اقتران تلك النظرية .عصطلحات آخر آبرزها: (القراءة» والاستقبال والاستجابة) 
وغيرها(". ومن احدیر بالذکر أن النجز النقدي العربي القدع» ۸ خل من الاشارة 
إلى التلقي والقراءق بذا القدر أو ذاك. 

بيد أن الناظر بکل تلك النجزات النقدية» ولاسیما الحديثة منهاء يلحظ ها 
آغفلت تحدید مستویات .ذلك المتلقي» معاسية أن الستویات نفسها تى أصلا هرن 
صلتها الباشرة وغیر الباشرة باخطاب الشعري» من هنا تأي دراستنا محققة هذه الغاية. 
0 إضاءة نفهوم التلقی: 

إذا ما استهدینا بالعحمات العربية» نقرأ في مادة (لقي) ما يفيد أن «التلقي هو 
الاستقبال و کل شیء من الأشياء اذا اسب شینا أو صادفه فقد لقیه» وهو 
لمین الستلهم من قوله تعالى: »راب هار لت با وم یلهالا وق 
عظیم 6 ونطالع في معحم آخر ما نصه: «والرحل باقن الکلام» : أي یمن( 
استنباطاً من قوله تعالی: تیک ۰۳ أي يأخذ بعض عن بعسض".. 
ويتسع معن التلقي» أحذا من آیات بینات آخر» ففي قوله تعالى: مادم ین 
هکس ي » أي تعلمها ودعا ما . وني قوله تعالى: :ل و لالات ين 
نع ی ۷۸4 أي یلقی إليلك وحیا من عبد الله واس الفاعل من ميغ 
تلك الاشتقاقات هو (لمتلقي)» الذي تبدو معانیه شاحصة في کل من یستقبل أو 
يأحذ أو يلقن شيئاً أو آمرا أو کلام أو حطاباً بعينه» وبالامکان تطويع هذه العاني 
المعجمية في معن اصطلاحي أدبي ونقدي في آن خلاصته: 


ا أيا كان جنسه- فيتلقاه» أو یستقبلی 
أو یأحذه أو ي يلقنه (سماعا أو قراءة) ليتعلمه ويدعو به ميلقا من هذه المعاني كلها 
المتلقي المقصود بامخطاب من حيث كونه المرسّل إليه من النشی» والرابط بینسهما 
هو ذلك الخطاب (الرسالة). 

وذلك قبل أن يتشظى مصطلح التلقي إلى مستويات عدة» ولاسيما غير 
القصود باخطاب بعامق هذا من حهق ومن حهة آحری أن مصطلح التلقي هرو 
الستغرق لبقية الصطلحات الأخر منها: الستقبل» والقارئ - الذي يستوجب 
انبثاقه من فعل قراءة الخطاب - والستحیب - ال كد حصول التلقي. 

0 التلقي القصود بالخطاب: 

من الحدير بالذ کر أن هذا المستوى من التلقي شاخصة معطیاته في الخطابات 
الشعرية» بوصفه المحدد تسمية الأغراض أو الموضوعات الشعرية التقليدية» الي أشار 
إليها بعض النقاد القدماء في مصنفاتمم» وان احتلفوا في مسمياتها وعدده”"'2 واعتمدها 
الباحئون المحدثون في دراساقی فالثناء أو الاعجاب أو الاستحسان أو التودد الذي 
يوجهه المنشئ (صاحب الخطاب) إلى امرأة بعينها س انها ای وق 
ذلك على سبيل المثال لا الحصر خطاب امرئ القيس إلى ابنة عمه: 

آفاطم مهلا بعض التدلل ٠٠‏ وإن كنت قد أزمعت صرمي فجلی 059 

وخطاب جميل بن معمر إلى بثينة: 

ولئن جرّیت الود مي مثله ٠‏ إني بذلك يابنِينَ حدير”" 

وان كانت تلك المعاني نفسها موجهة إلى رحل أو جماعة فیسمی ذلك الغرض 
(مديحاً)» القترن بالاعتذار في بعض الأحايين. ولنا في حطاب النابغة الذبيان إلى 
النعمان بن المنذر ما يؤكد ذلك في قوله: 

فتلك تبلغغيئ النعمان إن ل فضلاً على اناس ف الأدن وني ال 


وحطاب زهیر بن أبي سلمی إلى هرم بن سنان والحارث بن عوف الریین, اللذین 
آثارا اعجاب الشاعر بحقنهما دماء عبس وذبیان في حرب (داحس والغبراء) القائل: 

سعی ساعیا غیظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم 

تدار کتما عبساً وذییان بعدما ‏ . تفانوا ودقوا بینهم عطرّ منشم 

وإذا كان ذلك الاعجاب أو الاستحسان والاکبار موجهاً إلى من هو أو هم 
في عداد الموتى» فيغدو رثای يتلقاه أو يستقبله أو يأحذه أهل المرثي وأقرباؤه وقبيلته» 
وذلك مانتأمله في حطاب الخنساء راثية أخاها مر 

یا صخرٌ ماکنت في قوم اسر هم إلا ونك بين القوم مضه 

ونظیر هذا امخطاب في مضمونه الفكري قول الهلهل في رثاء أحيه کلیب: 

آکلیب من يحمي العشيرة كلها أومن يكر على الخميس الأشوس 0*0 

أما إذا غدا هذا الثناء وما يتفرع عنه معنياً به الشاعر أو قومه ولاسيما 
المقرون بالفروسية بإبعادها الخلقية والحربية فقد اصطلح على تسميته بالفخر 
والحماسة» والتسمية الأخيرة هي عنوان أكثر من مؤلف معن بأشعار تندرج تحت 
ذلك الغرض"( "*. وهذا مایستشف من حطاب طرفة بن العبد مفتخرا بکرم قومه: 

نحن ی الشتاة ندعو بلفلی لا تری الآدب فین‌ا ینتق ا 

و حطاب عنترة الفتخر بشجاعته وعفته القائل: 

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت حاهلة مالم تعلمي 

يخبرك من شهد الوقيعة إنيي أغشى الوغى واعف عند الغ" 

وعندما تغدو تلك المضامين نقيض ذلك الثناء باحتوائها على ذم أو استهجان 
أو سخريه أو قدح واستصغار» موجه إلى متلق بعينه أو جماعة بعينهاء فقد اصطلح على 
تسميته (هجاع)» كما في خطاب جرير مستصغراً نظيره الراعي النميري قائلاً: 

فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا”9" 


ویقال الشيء نفسه عن الطرماح في هجائه قبيلة (تميم) واصفا إياها باللوم 

في قوله: 

تميمٌ بطرق اللؤم اهدی من القطا 2 ولو سلكت سبل للکارم ضلت* 

وقد يبدو المتلقي شاحصا في بجتمع الشاعر (الخاص والعام) حين يفصح المنشئ 
عن خلاصة التجارب الحياتية عا فيها من عبر ومواعظ» لإفادة ذلك امجتمع» 
وتصحيح مساره وإضاءة واقعه المعاش» ما ينضوي تحت غرض 

(الحكمة) وهو ما نتأمله في حطاب أبي ذؤيب المذلي: 

والنفس راغبة اذا رغيتها 2 وإذا ترد إلى قليل تقنه ا 

وخطاب الحطيئة القائل: 

مَنْ يفعل الخير لا یعدم 3 لا ینهب العرف عن ا والناس *۲) 

آما بشأن غرض (الوصف) فهو يبدو ملحماً مشتركاً في كل الأغراض الشعرية 
التقليدية» فضلاً عن تبلوره من نقل الشاعر لواقع الطبيعة (الصامتة والمتح ركة) إلى 
فضاء الإبداع الشعري» سعياً منه إلى تحقيق التعة والفائدة والاستجابة لدى متلقي 
الشعر بعامة» وإثبات مقدرته الشعرية بخاصة. 

ان هذه الشطابات الشعرية الستشهد ا قثل قيضا من فض وجیعها مدل 
التلقي القصود بالخطاب - بشکل صریح ومباشر - آما الخطابات الوجهة إلى متلق 
بعینه دون ذکر امه صراحة فهي آکثر من أن يحيط با حيط. 
0 التلقي غير القصود بالخطاب: 

لقد أفرز الخطاب الشعري الوجه إلى متلق بعینه -کما مر بنا - متلقياً آحر 
عکن تسمیته بالتلقي غير القصود باخطاب. الذي قد يؤثر الاصغاء أو الاستماع 
-بطلب من النشی - مع إبداء رأي أو حکم أو تعلیق یقترب یسیرا من أفق النقد أو 
دون طلب أيضاً. 


والتزاماً بالتتابع التاريخي» فان عصور الشعر الأولى (الجاهلي وصدر الاسلام 

والأموي)» الق طغت فیها الرواية والانشاد والسماع یطالعنا التلقي الشاعر غير 
قرو قطانم ار فان رداق ای لب هه ولف رسكي ور و راتس 
ا تلقاة دم آشعان ضام وساف . 

ولعل النابغة الذبياني أول شاعر تنطبق عليه مواصفات التلقي الشاعرء إذ 
نقلت لنا المظان الأدبية والنقدية أنه كان «يضرب له قبة حمراء من ادم» ببسوق 
مكاظ فتانیه الشعراء فتعرض علیه آشعارها»( © آو قل تدعوه أن ركرة متلقیا آو 
مستقبلاًء من حهة» ومقوما لأشعارها من جهة آحری... ومن الشعراء الذين رغبوا في 
ذلك (الأعشى» والخنسای وحسان بن ثابت) والأحیر آنشد قصیدته الميمية» وحال 
فراغه من الانشاد... طلب رأي النابغة الذي استوقفه بیتان من تلك اليمية وهما: 

لنا ابحفنات الغر یلمعن بالضحی وأسيافنا یقطرن من نحدة دما 

ولدنا بن العنقاء وابيئ محرق فأكرم بنا خالاً وأكرمُ بنا ابنما 

فقال بعد ساعه اياهما: أنت شاعر» ولكنك آقللت جفانك وأسيافك» 
وفخرت يمن ولدت» ولم تفخر يمن ولدك!7". 

وقي العصر الحاهلي آیضاء تبرز إحدى النساء مقصودة بالخطاب وغير مقصودة 
به في آن... على نحو ما نطالعه بشأن (أم جندب) زوج امرئ القيس» فبعد تلقيها 
قصيدة زوجها الي قصد مخاطبتها بهذا الاستهلال: 

خلیلی را علسی ا جاب E EEE‏ 

ثم قصيدة (علقمة بن عبدة) الى مطلعها: 

ذهبت من افجران ف غر مذهب 2 و/ يلك ما طول هذا النجب٩‏ 

وحهت کلامها - [ثر ذلك التلقي والطلب بابداء الفاضلة - إلى زوحها 
قائلة: علقمة آشعر منك فقال: کیف؟ قالت: لأنك قلت: 


وللسوط الهوب وللساق درة . وللزجر منه وقع آهوج منعب 

فأحهدت فرسك بسوطك فأتعبته» وقال علقمة: 

فأدركهن انیا من عنانه يمر كمرٌ الرائح اتب 

فأدرك الفرس ثانياً من عنانه» ولم يضربه ول یتعبه» فقال امرژ القيس: ماهو 
بأشعر ميي» ولكنك له عاشقة» فسمي (علقمة) بالفحل لذلك” ". 

وقد يبرز (الصبي) متلقياً للحطاب» فحين تناهى إلى مع (طرفة بسن العبد) 
- قبل أن يبلغ الحلم» ويغدو شاعراء يشار إليه بالبنان - حطاب المتلمس الضبعي 
منشدا: 

وق اناي الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرِية نکن 

رفع عقبرته عالیا: (ستنوق ابحمل» وسارت مغلا علی السن الناس؛ لن یسضم 
الأشياء في غير موضعها ". وقد یغدو أفراد مجلس القبيلة (متلقین) غير مقصودین 
للخطاب الشعري» ومن ذلك ما حرى للنابغة الذبياني الذي أنشد هم قصيلته 
الدالية ولا سيما قوله: 

آمن آل ميّة راح أو مغتد عحلان ذا زاد وغیر مُزود 

عم البوارخ Ey‏ ما 0 

فعابوا عليه ذلك. فلم يأبه حي اسعوه إياه في غناء تلك اجحارية ال طلبوا منها 
ذلك. فانتبه فلم يعد إليه» وقال قدمت الحجاز وقي شعري ضعه» ورحلت عنها وأنا 
تفای ۱ 

وني العصر الاسلامي (صدر الاسلام والأموي) شواهد أخر تؤكد بروز 
التلقي غير القصود بالخطاب... تمثل بالخلفاء الراشدین ذه والأموین... الذین 
کانوا یتلقون الخطاب الشعري (مشافهق فیعقبون علیها .علاحظات تکاد تنضوي 
تحت أفق النقد. ومن أوضح الأمثلة على ذلك. انبهار الخليفة الفاروق ذنه بخطاب 


زهير بن أبي سلمی» وتعجبه من صحة تقسیمه الحق» في هذا الخطاب: 
ا یج . تا E‏ 
تلع سابع كحي تلا کین لکسم وناو 
ويؤكد الإمام علي ذه منطلقا نقدياً - حصيلة تلقیه ساعا أو (صغاء وافرا من 
الأشعار فضا عن شاعریته - بشأن آشعر الشعراء - قائله: (الذي آحسن الوصف» 
واحكم الرصف» وقال الحق). 

وقي عصر بي أمية» يدلي الخلفاء بدلوهم بعد إنشاد الشعراء حطاب اتمم في 
بحالسهم. فهذا (يزيد بن عبد الملك) لما تلقى حطاب جرير في هجاء الأحطل: 

هذا ابن عن ق دمشق ية لو شعت ساقکم إل ميا 

عقب قائلاً: ما زاد eT‏ 0 
ساقكم إلي قطيناء لسقتهم إليه كما قال»". 

ومن هذا لباب آیضا |ٍنشاد عبید ان بن قیس الرقیات بون يدي یزید بن عبد 
اللك مادحاً یاه ق هذا الخطاب: 

يدل الاج فوق مفرقه علی جسبین كانه الذهب 

وقال له: يا ابن قيس: دح بالتاج» وتقول في مصعب بن الزبير: 

يما و هذا الدح من الفضائل النفيسة” ؟. 

و العصر الأموي برز أيضاً التلقي الشاعر عن طريق الرواية الشفوية» نظير 
النابغة الذبياني في العصر ابحاهلي؛ فهذا الفرزدق بعد ساعه شعر النابغة الجعدي» 
حكم عليه قائلاً: وکا مایت علا مرف ا مار ا 
آي شعره فيه الحيد چا والرديء بت إما وصف الفرزدق لشعر ذي الردمة 
فموجز في قوله: «انه شاعر جيدء لولا وقرفه عند البکاء على الدمن» ووصف القطا 


في قوله: «انه يجيد مدح الملوك»” " أما حکم (الأخطل) على نظيريه (حریسر 


7" آي أن 


والفرزدق) فهو: «أن حریرا يغرف من بحرء والفرزدق ينبحت من صخر 
شعر جرير فيه عذوبة» وفي شعر الفرزدق صعوبة. 

هذه الشواهد والوقائع الي دلت على سيادة الرواية الشفوية في اطلاق 
الأحكام المقتربة من أفق النقد» أطلقها التلقي السامع ومن ۸ كي قحسي 
بالخطابات الشعرية. 
0 التلقي السامع (المحترف): 

منذ أوائل القرن الثاني للهجرة أي قبل إن تتسع آفاق النقد وابحاهاته ظهرت 
طائفة من اللغويين والنحويين» الذين صرفوا عنايتهم إلى لغة الشعراء» من حيث نقد 
مواطن الخلل فيها أو خروجها على القياس» فضلاً عن تركيزهم على مدى ملاءمة 
الألفاظ أو التراكيب للاحتجاج اللغوي أو النحوي في هذا الشأن أو ذاك*. 

فقد نقلت لنا المظان النقدية» إن عالم اللغة والنحو (عبد الله بن أبي اسحاق 
احضرمي). كان كثير النقد لشعر (الفرزدق)» فعندما تناهى إلى ممعه قول الفرزدق: 

وعضٌ زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو جلف 

أبدى امتعاضه من حطأ الشاعر في رفع (خلف) بعد لحت 00 إذ كان 
القياس النحوي أن يقول (محلفا) بالنصبء مما آثار حفيظة الشاعر» فعمد إلى هجائه 
الذي ون مهو امعد تمك ایس ا فد 

فلو كان عبد الله موی هجوته . ولكن عبدالله مول موالی۳* 

حي قيل: «إن ابن أبي إسحاق» غضب لخطأ الفرزدق (لأنه حرك مولي 
با خفض) أكثر من غضبه عليه لحجائه له»(*. 


۸ 


ومن هذا الباب أيضاء نقل لنا ابن سلام ابحمحي في (طبقاتهم» أن العام اللغوي 
(عیسی بن عمر الثقفي) آنحذ على النابغة الذبيايي انه رفع (ناقع) في قوله: 

بت كأني ساورتی ضئيلة من الرقش في آنیاها السم ناقع 

والصواب ان بقول (اقعا) علی افال٩؟.‏ وتقل لنا الرزباني (ت۳۸6ه) آن 
الأصمعي (ت۲۱۲ه) خطأ الشاعر (عبید الله بن قيس الرقیات)» عندما “مع قوله: 

تبكيكم اصاء نغولة وتقول لیلی وارز يقية 

فقال: كان ينبغي أن یقول: وارزيئتاه» كما نقول: واعماه واأحياه”“ وإذا 
نكتفي بهذا الشواهد مع علم القاصي والداني إن هناك شواهد كثيرة آحری تزحر 
ها الظان النقدية تفصح عن الأحكام النقدية الي طلقها النحویون واللغویون 
والصرفیون والبلاغیرن والأدباء. على خطابات الشعرای آثر تلقیهم إياها رواية أو 
ماعا أو إصغاءء أو قل بفعل النقد الشفاهي. 
0 التلقي القاری (المحترف): 

حين نمضي في أفاق العصر العباسي» تطلعنا المظان الأدبية والتاريخية على 
حقيقة ازدهار حركة التدوين لمختلف العلوم والمعارف بعامة» ودواوين الشعراء 
بخاصة... الى نمضت با طبقة من الرواة العلماء احترفین المتوزعين بين حاضرنٍ 
البصرة والكوفة» من أبرزهم: أبو عمرو بن العلاء (ت4 ۵ ۱هت)» وحماد الراوية 
(155هم)» والمفضل الضبي (ت۱۷۰ه) وخلف الأحمر (ت۱۸۰ه)) وأبو عمرو 
الشيباني (ت۲۰۹ه) والأصمعي (ت7١1ه).‏ والسكري (ت۲۷۰هت( ‏ 
فهؤلاء جیعا أتاحوا للتقاد العاصرین هب واللاحقين بعدهيء ذخيرة من الدواوين 
والمختارات والنتخبات لشعراء جاهليين ومخضرمين وأمويين وعباسيين من حهت 
وأسهموا في بروز المتلقي القارئ الحترف» الذي اصطلح على تسميته ب (الناقد) من 
حهة أخرىء أو قل بكلمة أدق بروز مصطلح القراءة أو القارئ» الذي كان غائبا 
عن عصور الشعر والنقد الأولى. 


حي عد العصر العباسي الأول عصر الدونات الشعرية والبداية احقيقية لوعي 
النقد العربي للقراءة وتعدد اتجاهاتهاء الى استغرقت السماع أيضاً. 

ولنا في آراء بعض العلماء والنقاد» الذين أكدوا أهمية إطلاق الاحکام والارای 
ما هو متوافر من كتب أو مدونات تارة» وأشاروا إلى إن خطاهم النقدي تمحض 
عما لديهم من نصوص شعرية مدونة غذه الطائفة من الشعراء أو تلك خير مفال 
على ما نحن بشأنه تارة أخرى. 

ومن أبرز هؤلاء العلماء أو النقاد الأصمعي (ت۲۱۲ه) الذي كان لا يطلق 
الإحكام النقدية» إلا بعد النظر فيما كان يدونه تلميذه أبو حاتم السحستان 
وت هه٠؟ه)‏ من أشعار وأقوال وآراء"“. وأكد ابن قتيبة (ت۲۷۲ه) حقيقة 
أن الأصمعي كان يعتمد على صحف مكتوبة في نقده الشعراء““. واماحظ 
(ت ۲۰۵۰هی) هو الآخر أبرز أهمية الكتاب وفضله على اللسان في الاحراء النقدي» 
دوق اد ركو تونق وار ماه و ان وی كانه فالات رس از 

«الكتاب يقرأ بكل مكان» ويدرس في كل زمان» واللسان لا يعدو سامعه 
ولا يتجاوزه إلى غده». 

ويشيد ابن وهب الكاتب (ت775ه) بالقراءة وصلتها بالكاتب في قوله: 
(إنك إذا قرأت کتاباء كأنك قد معت لفظ صاحبه فالقلم أبقى أثراً واللسان أكثر 
ak‏ الامدي رت ۳۷۰ه) مرا رخ آهمية الأشعار الدونة ی 
بلورة قراءته» وعلمه بالشعرء وإطلاق إحكامه النقدية قائلاً: «من أين طرأ لك العلم 
بالشعر» أمن أجل أن عندك خزانة كتب تشتمل على عدة من دواوین الشعرای 
ورعا قلبت ذلك أو تصفحته...». 

إن هذه الآراء وغيرها حير مثال على تحول النقد من الشفاهية إلى الكتابية» 
الق بلورت أو أبرزت المتلقي القارئ احترف (الناقد). الذي استطاع - بفضل 
القراءة - أحالت الخطابات الشعرية إلى عملية إبداعية لاحقة هي النقد. 


مین ذلك ان کل ناقد هو ملق ونام و قامق)» لا کل ملق ناقد حترف. 

ومن هنا تبرز آهمية عصر التدوین والتألیف الذي شکل انعطافة في تراث 
العرب النقدي» دعامته القراءة الي آسهمت في احضاع الخطابات الشعرية للدراسة 
والتفسیر والتحلیل والتقوع. مفضية تلك القراءة - من خلال الوازنات والقابلات - 
إلى تحدید آهم القضایا النقدية الستنبطة من تلك الأشعار المدونة» من آبرزها: اللفظ 
والمعيئ» والقدسم واحدث والطبع والصنع وعمود الشعر والسرقات الشعرية» والغلو 
والمبالغة» والفحولة ومراتب الشعرای وأهمية الشع وغیرها من القضايا و الصطلحات 
النقدية ذات الصلة بفن الشعر(. حي غدا التلقي القاری (امخترف) عالماء لادرا که 
أن للشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم کساثر أصناف العلم والصناعات... وأن 
كثرة الدارسة لتعدي على العلم به» فكذلك الشعر یعرفه آهل العلم به( كما 
يقول ابن سلام الجمحي (ت۲۳۱ه) في طبقاته» منوهاً بثقافة الناقد أو التلقي 
القارئ احترف. 

وخير مثال على ما نحن بشأنه» هو أن المكتبة العربية تطلعنا على منجزات 
أولئك المتلقين القارئين الحترفين النقدية» وحسبنا أن نستقي منها تلك المصنفات 
ذات الطابع النقدي التطبيقي الغالب على البعد النظيري النقدي. فهناك «الموازنة 
بين شعر أبي تمام والبحتري» للآمدي الذي ۸ ينجز موازنته هذه إلا بفعل القراءق 
ويقال الشيء نفسه عن القاضي الجرحاني (ت ۳۹۲ه-) الذي هو الآحر أمحجز 
«الوساطة بين التبي وخصومه» بفضل القراءة» حي عد هذان القارئان المحترفان 
زعيمي نقد الشعر في القرن الرابع للهجرة” *»» اللذين تنطبق عليهما تسمية (التلقي 
القاری) تمام الانطباق بعد أن لخصا الآراء الي قيلت في الشعر العربي - قدعه 
ومحدثه - وكان هما تظلع وتبحر في علوم العرب» ووقف على الطرق والمناحي 
المحتلفة في فهم الشعر وذهن منتظم يجمع بين العلم والذوق الصافي في التحايل 


والتعليل» وهذا التنظیر ینطبق على مصنفات نقدية آحر ابتداء من أوائل القرن 
الثالث للهجرة وصولاً إلى أوائل القرن التاسع للهجرة» وعلی وجه التحدید من 
صحيفة بشر بن معتمر (ت ۲۱۰ه) إلى مقدمة ابن حلدون وت ۸۰۸ه-) -ها 
اكتنفها من أحكام نقدية في الشعر والشعراء - إذ اتصفت تلك القرون التاريخية 
بالنقد المتنمخض عن القراءة الحترفة والمتعددة» والمقتحمة لغمار الخطابات الشعرية 
بلا حدود. 

و بذلك يبدو لنا أن اخطابات الشعرية و هي الي أفرز يك تا شی يان 
التلقي TT‏ عون ی و نم 
وانتهاء بالتلقي القاری الحاذق التمرس أو احترف تارة ثالثة» الذي شهدنا بروزه 
على الساحة النقدية العربية منذ ازدهار حركة تدوین الإشعار» وم تكن قراءته آلية 
بقدر ما كانت عملية إبداعية» بکل ما یعنیه الابداع من معان لا حصر فا. 

۵ التلقي والقراءة في الرؤية الغربية: 

ابتداء نود القول إننا سنعمد إلى عرض هذا احور بایجاز واف ولابرز منظریه 
اقا اه مها ري هت عم سای اک تس تفت ات 
الغربية -المترجمة - إلى أن النقاد الغربیین» تحول اهتمامهم من التلقي إلى القراءة» أو 
من المتلقي إلى القارئ. 

وعد الناقدان الألمانيان (هانز روبرت ياوس) و(لفغانغ آيزر) أبرز المنظرين 
لنظرية القراءة الناشئة من نظرية التلقي. 

فالتلقي عند (یاوس) تحول من العناية .عنشیع الخطاب إلى القارئ» أما (آيزر)» فانه 
صرف النظر عن المؤلف والخطاب» وركز على حدلية العلاقة بين القارئ والخطاب. 

وبذلك أسهم هذان الناقدان في التنظير لمفهوم القراءة» وبلورة نظريتهاء الي 


امتد تأثيرها في الكثير من النقاد ارس e‏ یشان از آراء (یاوس) في هذه 
۱ ۱۷۳۱ 


النظرية» انه طرح مصطلح (آفق التوقع) بوصفه مرتکز نظرية القراءة» ووسيلة 
اکتشاف إبداعية الخطاب الأدبي» بکلمة آحری أن (أفق التوقع) يعن التسصورات 
الخزونة لدی القاری قبل شروعه ی القراءة» وهو آیضا الكذاة ی حلق تعددية قرائية 
هذا الخطاب أو ذاك بسبب أن التغیر في (أفق التوقم) لابد أن یتضمن فهماً آخر في 

وهذا التباين فيما يطرحه الخطاب» وما يتوقعه التلقي (القارئ) هو ارتقاء 
بالخطاب إلى فضاء الإبداع” *» لاتساع (الفحوة) بوصفها اللاتمائل بين طرفي 
المعادلة -إن حاز التعبير - الخطاب والقارئ”". أما آراء (آيزر) فقد عنيت .عصطلح 
(القارئ الضميئ)» بوصفه الموحد بين العق الضمي في الخطاب» وإحساس القاری 
بمذا العین» وغذا المصطلح مرتكزان» احدهما مرحعي [خزين معرفي] والآخر نصي 
[سياق الخطاب نفسه] .ما يكتنفه من معان ودلالات("؟. 

وما يؤحذ على هذه الآراء وغيرها أنها أغفلت التمييز بين المتلقي أو القارئ 
اخترف» ونظيره الاعتيادي» هذا من جهة» ومن جهة أخرى أنها لم تشر إلى مستويات 
ذلك القارئ أو التلقي الذي يأيٍ انبثاقه من الخطاب الأدبي أو الشعري. 


هو امش الفصل الثالث و ماد ره | 

(۱) الزید من التفاصیل حول مضامین هذه النظريق انظر: نظرية التلقي» فرانك شوير 
فیجن» تحقيق محمد خير البقاعي بحلة الآداب الأحنبية» العدد (۸۸) ۱۹۹۲: 
ص۲۵۰ وما بعدهاء ونظرية التلقي- الابحاهات والأصول- ناظم عودة حضر- 
رسالة ماجستین بغداد ۱۹۹۰: ص55 ١‏ وما بعدها. ص۷ وما بعدها. 

(۲) ینظر نقد استحاب القاری» تحرير جين ب. تومبكنزهء ترجمة حسن ناظم» 
وعلي حاکم. ابحلس الأعلى للثقافة القاهرة ۱۹۹۹: ص۷ وما بعدها. 

(۳) ینظر: القراءة ونظرية التلقي في النقد العربي» محمد حسين رضا البارك رسالة 
دکتوراه» بغداد ٤‏ ۱۹۹: ص۱۲۲ وما بعدها. 

(۶) العين» الفراهيدي» تحقيق د. مهدي الخزومي» ود. ابراهیم السامرائي: بغداد 
۰ 9 ۱۱ 

۰( فصلت : الاية ۰۵ وانظر القصص: الایة: ۰ ۰۸ 

(7) لسان العرب ابن منظور» بیروت :١555‏ لقي. 

(۷) النور: الاية ۱۰. 

(۸) قذیب اللغة» الأزهري» تحقیق عبد السلام هارون» القاهرة ‏ ۱۹: لقي. 

(9) البقرة: الاية ۳۷. 

(۱۰) اللسان: لقي. 

(۱۱) اللمل: الاية 7 . 

(۱۲) آساس البلاغة, الزخشري. القاهرة ۱۹۲۲: لقي. 

(۱۳) ینظر: نقد الشعر قدامة بن حعفر تحقیق محمد عبد النعم حفاحي» بیروت 
د.ت» ص۰۱۸ ۱۹۰ قد عدها ستة موضوعات. وأحصی أبو هلال العسكري 


YY ! 


في الصناعتين» تحقیق علي محمد البجاوي» ومد آبو الفضل ابراهیم ستة 
خر عات ایشا ص۱۳۷ وبلغت عند ابن رشیق القیروان: في العمسدة 
تحقیق محيي الدین عبد الحميد» بیروت ۱۹۲۲ تسعة موضوعات: ۱/ص۱۰۲ 
وما بعدها. 

(4 ۱) دیوان امرئ القیس. تحقیق محمد آبو الفضل إبراهیم» مصر ۱۹۷۷: ۱ ص۱۲۰ . 

(۱۰) دیوان جمیل بثينة» تحقيق کرم البستاني» بیروت :١951١‏ ص٠٦‏ . 

(۱) دیوان النابغة الذبياي» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم» مصر ۱۹۷۷: ق 
ص ۰ ۲ . 

(۱۷) شرح دیوان زهير بن أبي سلمی؛ طبعة دار الکتب. القاهرة: ۱۹46 
ص٤ ١‏ ۵ . 

(۱۸) دیوان الخنساءء تحقيق کرم البستاني: بيروت ۱۹7۳: ص ۷۲. 

٩(‏ ۱) الهلهل بن ربيعة التغليي - حياته وشعره - نافع منجل شاهین رس‌الة 
ماحستی آداب الستنصرية ۱۹۸۲ ق ۲۶ ص۲۷۱ . 

(۲۰) تنظر -علی سبیل الثال - حماسة أبي تام وحماسة البحتري» وحماسة 
اخالدیین والحماسة البصرية» وحماسة ابن الشجري. 

(۲۱) ديوان طرفة بن العبد» تحقيق د. علي الجندي» مصر د.ت: قه اص۷۹. 

(۲۲) دیوان عنترق تحقیق محمد سعيد مولوي بیروت» ۰۱۹۷۰ خ۷ ۲۹/۲ 

(۲۳) دیوان جری تأليف محمد إسماعيل الصاوي بیروت: ص۷۰ . 

(4 ۲) المتع في عمل الشعر وعمله النهشلي: تحقیق د. منجي الكعبي» تونس 
د.ت: ص۲۸۹ . 

(۲۰) ديوان المذليين» طبعة دار الكتب» القاهرة ۱۹۵: ١/إص”.‏ 


(۲۰) دیوان الحطيئة» تحقيق د. نعمان أمين طه» مصر ۱۹۸۷: ص١‏ ه. 

(۲۷) الشعر والشعراء: ابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاک مصر ۱۹۷۷: 
۱ 582 1. 

(۲۸) الموشح في مأحذ العلماء على الشعراء: تحقيق حب الدين الخطيب» القاهرة 
٥ه:‏ ص ه -55» والبيتان في شرح ديوان حسان ابن ثابت: تحقیق 
/ عبد الرهن البرقوقي» بيروت د.ت: ص4۲۷ . 

(۲۹) الوشح: ص۲۲ والقصيدتان في ديواني الشاعرين امرئ القيس: ق۲/ 
ص4۱ وعلقمة الفحل» تحقيق لطفي الصقال» ودرية الخطيب» حلب 
8 : ۳8 ص۷۹. Es‏ 

(۳۲۰) الصدر نفسه: ۲۷ -۲۸. 

(۳۱) الشعر والشعراء: ۱/ ۰۱۸۳ والبیت في دیوان شعر التلمس الضبعي» تحقيق 
حسن کامل الصیری القاهرة ۱۹۷۰: ۳۸ ص ۳۲۰. 

(۳۲) الصدر نفسه: ۱/ ۱5۵۷ والبیتان في دیوان النابغة الذبياني» ۱۳3/ص٩۸‏ 
وفيه (الغراب بدلا من البوارح). 

(۳۳) الصناعتين» أبو هلال العسكري. تحقيق علي محمد البجاوي» وحمد أبو 
الفضل إبراهیم» مصر ۱۹۷۱: ص ۳۹۱ والبيتان في ديوان زهير: ص 5/. 

(۳6) محاضرات في تاريخ النقد عند العرب» د. ابتسام الصفار» ود. ناصر حلاوي» 
بغداد :١99٠‏ ص۰۲ -۵۳. 

(۳۰) الموشح: 8 والبيت في ديوان جرير: ص۵۷۹. 

(77) نقد الشعر» قدامة بن حعفر» تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي» بيروت 
د.ت: ۱۸6 والبیتان ق دیوان عبید الّه بن فیس الرقیات» تحقیق حمد 
یوسف بح بیروت ۱۹5۸: ۱3ص ۳۹3 ص ۹۱. 


(۳۷) الشعر والشعراء: ۸۱/۱ وهامشهاء ۹۲۱/۱ 

(۳۸) دیوان ذي الرمة» جمعه بشیر يموت» بیروت ۱۹۳: ص۸. 

(۳۹) جرین د. جیل سلطان» بروت ۱۹٩٦1‏ ص۱5. 

(۰:) طبقات فحول الشعرای تحقیق محمود مسد شاکر القاهرة د. ت: ۱/ 
ص ١ه‏ 5 . وما بعدها. 

(۶۱) انظر : النظرية النقدية عند العرب» هند حسين طه بغداد ۱۹۸۱: ص٩۸‏ 

.۹۲- ٩۱ الوشح:‎ )٤۲( 

(۶۳) النقد عند اللغویین في القرن الثايي سنية أحمد حمد» بغداد ۱۵۱۷۷ 
ص۲۰۸ . 

(44) طبقات فحول الشعراء: ۱/ص۱۲ والبیت في دیوان النابغة الذبياني ق ۲/ 
ص ۲ ۰.۲ 

(5:) الوشح: ص۱۷۰ والبيت في دیوان ابن الرقیات: 4۰ ص٩۹‏ برواية 
(تبكي هم). 

(47) الشعر الجاهلي - منطلقاته الفكرية» وآفاقه الإبداعية د. أحمد إسماعيل 
النعيمي» بيروت ۲۰۱۰: ص8 ۱ وما بعدها. 

)٤۷(‏ فحولة الشعراء الأصمعي» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» وطه محمد 
الزیی القاهرة ۹9۴ ۰۱۳ 

(6۸) ینظر الشعر والشعراء: ۰۸۳/۱ 

(59) البيان والتبيين اباحظ تحقیق عبد السلام هارون مصر ۱۹۸۵:۱/ص۸۰. 

(۰ه) البرهان في وجوه البيان» ابن وهب الكاتب» تحقيق د. مد مطلوب 
ود. حديجة احديني» بغداد ك/ا9١:‏ . 


(۱ه) الوازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» تحقیق أحمد صقر مصر ۰۱۹۰۱ ۱/ 
ص ۰۳۹۳ 

(۲ه) تنظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد» ابن رشیق القیرواني» حقیق محبي 
الدین عبد الحميد» بیروت ۱۹۷۲ الجزءان الأول والثان. 

(۵۳) طبقات فحول الشعراء: ١‏ إصه -۷. 

٤(‏ ۵) ینظر : تعدد القراءات الشعرية في النقد العربي القد حن فاية القرن السابع 
امجري. رسالة ماحستیر جامعة بغداد ۱۹۹۹: ص ۷۱ وما بعدها. 

ره ه) القاری في النص» نبيلة إبراهيم» محلة فصولء العدد الأول ۰۱۹۸۶ ص۱۰۲ 
وما بعدها. 

(057) نظرية الاستقبال. روبرت سي هولب» ترجمة رعد عبد الجايل: سورية 
15: ص”١٠.‏ 

(۰۷) التأويل والقراءة» إياد مكلين» ترجمة خالدة حامد» مجحلة الأديب المعاصرء 
لعدد (19) ۱۹۹۸: ص5” وما بعدها. 


(۵۸) القارئ قي النص: ۱۰۲ وما بعدها. 


الشعر.. نزوعاً إلى الوروث الأسطوري 


# الفصل الأول: بواعث البكاء وصوره الفنية من منظور البعد 
الأسطوري. 
الفصل الثاي: أدعية الاستسقاء في الوروث الشعري بين 
الواقع والأسطورة. 
# الفصل النالث: صورة الملك في الموروث الشعري والأسطوري. 
7 الفصل الرابع: الشعر الجاهلي من الغيبية.. إلى الواقعية. 


هب 


بواعث البكاء وصوره الفنية 
من منظور البعد الأسطوري 


البکاء... عاطفة انسانية 
لبکاء... وغنائية الشعر 
البکاء على الاطلال 

احزن على الوتی وبکاژهم.. 
بکاء الشیب... 


**» مکابدات انسانية باعثة على البکاء.. 


0 البکاء... عاطفة انسانية: 

من الحقائق السلم يما أن شعور الانسان منذ خلقه الله على وحه هذه الأرض 
قد فطر على عاطفيٍ الفرح والحزن» تبعثه على الاحساس بما موثرات لا حصر 
ام ا غرم امال ال ا با تن فا من اا ت و مرد اال اد 
استقصاء ما يتفرع عنهما من مسميات أخر ذات صلة بالعاطفة الإنسانية ونوازعها 
ولاسیما في دلالاتها ومعانیها الق يمكن أن تدرج تحت هاتین العاطفتین لاستغراقهما 
ها. وإزاء هذه التاهة العظمی» كان لابد من تحديد مسارناء واحتیار ما عکن أن نحد 
صداه... من خلال حات ذات مدلول في عملية الابداع الشعري... وقد آرتأینا أن 
تا ان مات لناء وظاهرة (البکاء) عير تا سكاس تا 
حانب تضمن (البکاء) دلالات تلك الشاعر حسبما ی کده العی العجمي للفظت 
إذ نطالع في بعض العحمات, ما نصه: ((البكاء یقصر وعد... فمن قصره ذهب به 
إلى معن الحزن» ومن مده ذهب به إلى معن الصوت))". وقيل: ((إذا مسددت 
آردت الصوت الذي يكون مع البکای وإذا قصرت آردت الدموع وخروجها»”", 
ومثل هذا المعيى ورد في قول المتنخل الذلي: 

ما بال عينك تبكي دمعُها خضل كما وهی سرب الأخرات منبزل) 

وقالت الخنساء في البكاء الممدود: 

إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا“ 

وقيل أيضاً: (التبكاء بالفتح» كثرة البكاء))؛ قال الشاعر: 

وأفرح عيي تیکاژه وأحلاف :فق السك سو صحف 0 

وقالوا: ((باکیت فلانا فبيكتة» بإذا کنت آکثر بکاء من وتباکی: تکلف 
البکای والبکء: كثير البکای/(؟. 


0 البکاء... وغنائية الشعر 

قد لا بحانب الصواب إذا قلنا إن الشعراء بعامة واللجاهليين منهم بخاصة» قد 
بنوا في تضاعیف أبياتمم ومقطعاقم وقصائدهم ومطولاتهم (بکائیات) عدت إحدى 
قرائن الشعر الغنائي الذي يكاد یغلب على الشعر الجاهلي وغیره ((من حيث أنه 
شعر ذاني یصور نفسية الفرد [الشاعر]» وما تختلحه من عواطف وأحاسیس 
ویصوره مرحاً أو حزناع)۳) إلى جانب تصویره مشاعر بتمعه وعواطفه وأحاسيسه 
وتحاربه الحياتية» في حلوها ومرها إذ ((ليس الشعر الجاهلي كله شعراً ذاتياً يدور في 
أحزان وأفراح فردية يتقوقع فيها صاحبه... بل وحدناه يختلف عن ضروب الشعر 
الغنائي 7 فهو شعر موضوعي يرتبط فيه الشاعر عصیر القبیلة))". 

وإن كان يشترك معه في ناحية ((أن الشعراء العرب انفسهم كانوا يغنون 

.. واقترن هذا الغناء عندهم بذكر الأدوات الموسيقية)). ومن خلال استقرائنا 
لاون و ا م ن لنا أن بكاء الشعراء 
يكاد ينحصر في نطاق بواعث أو مؤثرات قد لا تخرج عن وقفة عند أعتاب أطلال 
دارسة لأحبة أو لأهل... أو فقد عزيز أثر قتل أو موت حتف آنفه أو أدبار شباب 
أو إقبال شیخحوخة, أو معاناة أرمضتها هذا التجربة الانسانية أو تلك. 

وقد كان (البكاء) 1 هذه البواعث يمثل علاقة حصوص من عموم لمشاعر 
الحزن المتمخضة عنها في البعد الفكري من حهة وأثرها -أي البواعث - في تشكيل 
القالب الفي من حيث التصوير ودقته وبراعته من جهة آحری 
0 البكاء على الأطلال: 

تشغل لوحات الافتتاح الطللية -كما هو معروف - حيزاً واسعاً من الطولات 
أو القصائد ابحاهلیق فضلاً عن کوفا آبرز سمه فنية في البناء المكتمل بلوخاته 
وموضوعاته الشعرية المتعددة» حي طغت شهرقا على بقية الافتتاحيات الأخر» منها 


! كما 


الشیب والطیف والشکوی والخمر وغيرهاء وقد لا نغالي إذا قلنا إن هذا النوع من 
الافتتاح كان وما زال مالئ دنیا الشعر الجاهلي» وشاغل النقاد والدارسین (القدماء 
منهم وامحدثين) الذين ذهبوا في تفسير بواعثها مذاهب شن بيد أن کلمتهم تکاد 
تتفق على تقرير أن الباعث الرئيسي في تشكيلها هو ((تذكر الحبيبة الظاعنة عن 
ديارها من فرط الصبابة)” ؟. وقد أكد هذا المؤثر أكثر من شاعر - ولاسيما علقمة 
الفحل الذي أودعه في أوجز لفظء وأوق معن إذ يقول: 

هل علمت وما استودعت مکتوم أم حبلها إذ نأتكَ اليوم مصروم 

أم هل كبيرٌ یکی الم يقض عَبرتهُ ‏ إثر الأحبة يوم السبین مسشکوم۳٩‏ 

ومن طبيعة الذكرى أن تثير الحزن أو الأسى» وذلك منطلق قرره النابغة 
الجعدي في قوله: 

تذكرت والذكرى ئهْیجْ للفین ومن حاجة المحرون أن یتذکر۳٩‏ 

وقد عبر الشعراء عن هذا الحزن في الأغلب الأعم» بالبكاء وذرف الدموع, 
آفراغا غذا الو SN E a‏ له مره ایکا E‏ 
فنياً تقليدياً موروثاً. 

أو بكلمة أدق محاكاة لمن ((ابتدأ بذكر الديار والدمن والآثار وبكى 
وشكا))". وذلك ما أعترف به امرژ القيس في قوله: 

رجا علی الطلل الحیل لاتسا نبكي الدّيار كما بکی ابن ذا 

لیغدو من خلال هذا الاعتراف ((أول من سهل الطریق إليه وأعطاه النسسق 
النهائي))2". ولا أدل على ذلك من أن ظاهرة البکاء نفسها تکاد تشکل ملمحا 
مشتركاً في المعاني ال أتى با الشعراء في الوقفة 

وهو ما تمخض عنه استقراؤنا لطائفة غير قليلة من قصائد الشعراء المتقدمين 
والمتأخرين» المشهورين والمغمورين والمكثرين والمقلين. 


وحسبنا في هذا الشأن أن نبتدي بدیوان شعر امرئ القيس» ولاسیما معلقته 
بوصفها أو مراحل نظمه الشعر مع استقراء بقية قصائده الأخر وسنعمد إلى انتقاء 
آبیات بعینها شکل فيه البکاء حالة و حدانية في إطار صورة فنية ونتحاوز غيرهاء أو 
الا کتفاء بالإشارة إليهاء إذا ما افتقدت إلى جهد فين يشار إليه بالبنان! 

حلاف بعض أبيات اللوحة نفسهاء المتضمنة صورة فنية لمشاعر الحزن المقرونة 
بالبكاء. منها صورة الشاعر باكياً في إثر ارتحال الحبيبة الي أرمضها تذكره إياه كما 
في قوله: 

کان غداة الو پسوم A‏ لدی:سَمرات ای تاقف بع 00 

فلم يكن استخدام الشاعر للفظيٍ ((سمرات الحي)) وهي الاشجار الشوكية 
في معناها العجمي ووک وه ناتف هن التاقق اراق ها لعي اس 
کار ی انیت مور نا تا سامت تاو 
الحنظل إنما قصد ذلك التلاؤم بين الکان ومشاعر الوداع - فإذا كانت الأشجار 
الشوكية تدل في معطيات رموزها على الجفاف والظمأ والجلد والحنظل في رمزه 
المعبر عن المرارة» والذاق غير الشهي فأن الوداع نفسه يتضمن في معانية احازية كل 
ما يجعل النفس عطشى ومتجرعة مر العذاب لفراق الأحبة ومن هذا المنظور نطالع 
رنه ار ام ماع ابا ههلا اي ریز هه تا 
الشحونة بعاطفة احب: 

ففاضت دموعٌ العين مني صسبابة ٠‏ على لنحر حت بل دمعي محملي © 

فا معن الظاهري (العجمي) للبيت لا يشكل شيئاً ذا بال» وهو واضح في ذهن 
القاصي والدان بيد أننا عندما ندقق النظر في لفظة (محملي) ضمن سياقها الشعري 
يتراءى لنا معن أعمق من معناها المعجمي (حمالة السيف)» إذ أراد الشاعر أن يومئ 
إلى التلقي أنه ييكي عشقاً ووجداً وهياماًء لا حورا أو ضعفاء فلم تكن غايته إبراز 


غزار الدموع ووصوغا إلى احمل إنما قصد السیف نفسه بوصفه رمزا للشجاعة 
والفروسية والبطولة ليؤكد انه الفارس العاشق الباكي» وتلك هي القيمة الحقيقية 
للصورة في بعدیها الفكري والفئ. 

ومن الصور الي تعاور الشعراء على رمها في الوقفة الطللية» تشبیه دموعهم 
عا بماثلها في الطبيعة من آمطار منهمرق أو میاه متدفقة من حداول أو متسربة من 
مزادق وذلك لتحسیم شدة حزهم وما ذرفوه من دموع غزيرة حن یژثر قي نفوس 
سامعیهم ویخلبوا آلباهی وهي یوار ال اک على ماش فا کار یودعونه في 
لوحاتمم من جهد فيْ. 

ولعل آقدر الصور الشعرية في هذا الشأن ما نطالعه في نونية امری القیس 
ولا سیما قوله: 

لن طلل آبصرته فشجان کخط زبور فق سیب مان 

من ذکر نبهانية حل أهلها مزع الملا عيناك تبصدران 

فدمعهما سکب وسح دة ٠‏ ورش وتو كاف وتسهملان 

اساسا یار ELE‏ يي 

فالصورة الى ر مها الشاعر تقوم على تداعيات -إن حاز التعبير - بدأ تشكلها 
برؤية (طلل) أفضت إلى حزن وحب صب دموع شبه تواليها بضروب الأمطار تارة 
وب(مزادت ومتعجل) اللتين فرغ من عملهما ولم تدهن مواضع خرزهما ليكون 
ذلك أكثر لسيلانهما تارة آحری, فالقرينة الى جمعت بين صورة العاشق وصاحب 
الزادتین - هي الحزن العبر عنه بسيلان الدموع من عيئئ الأول» وسيلان الماء من 
اوی الذي هذا ره ى ر ال و ااا 
الفائقة في التعبير عن موقف أو تحربة وحدانية» ويضم ديوان الشعر نونيتة اجرف 
تكاد تماثل الأولى في التصوير الفئ؛ فضلاً عن اقتراب بقية صور الشعراء ما أبدعه 


۸1 1 


امرؤ القيس» وما يقيم القناعة بذلك أن النابغة الذبياني هو الآخر یصور لنا مشاعر 
نفسه الحزينة إزاء ما حدث الدهر أو ذری في منازل الأحبة» ال كان لها آثرها في 
سیلان دموعه وانصبابه. کانصباب الماء من قرية بالیة! وحسبنا ما نطالعه في قوله: 
أسائلها وقد سفحت دموعي کال عتم ين كروت مانن 
ويقال الشيء نفسه عن (بشر بن خازم) الذي هو الاخر يرسم صورة قوامها 
e‏ 1 ۱ ! اد سم ۲۰ 
ودمعي يوم ذاك غرب شن بجانب شهمة ما تستريح” ١‏ 
أما علقمة الفحل فرسم صورة قوامها تشبيه عينيه من كثرة دموعهما 
لسیلاشما مما يفيض من الدلو العظيمة تسرع با ناقق إذ يقول: 
فالعین مین كان غرب خط وة دهماء حاركها بالقتب عزو« 
وارتأى زهیر بن أبي سلمی أن تکون صورة غزارة دموعه في غربي ناقة ينضح 
علیها قد قتلت بالعمل حي ذلت قي سقیها النخل كما في قوله: 
كان عبيون کن ا E‏ 
قطو الرشا وتري ف نايت ها من ا فد و 
ویعمد الحطيئة - لدی تأمله رسوم الدیار - إلى تشبیه دموعه بسیلان الماء من 
حانب الدلو حين تنزع من البتر الملوعق والاء يفيض من جوانبهاء ویندر 
آمن رسم دار مربع وم صیف لعينيك من ماء الشوژون و کی ف 
رشاش كغربي هاحري كلاهمصا له داجن بالکرتین عليف 
۳ ۳ ۲۳ 
ند کرت فيها الجهل حن تبادرت دموعي وأصحابي علي وقوف"") 
ويبدو أن بكاء الشعراء ۸ يقتصر على ذكرى الحبيبة حسب. إنما تعداه إلى 
الأهل آیضاء وذلك ما يمكن أن نصطلح على تسميته -الوقفة ة الطللية غير الغزلية الي 
AY 1‏ 


نری بواعثها في ((حنین الشاعر إلى آهله وانتمائه إليهم» والتصبیر عن شعوره 
بالحرمان من الوطن الکان... وسط رحلة لا تستقر» وتنتمي حن غدا البکاء على 
الطلل بکاء على الحياة نفسها))” ۳ وذلك ما نتأمله في الصور ة ال رسها (عبید 
ابن الأبرص) وقد شبه مدامعه الق لا بحف بحدول يسقي مزارع مخروب» وهو يقف 
عند أعتاب آطلال الأهل وتذكره ياه قائله: 

تذكرت أهلي الصالحين علحوب فقلي عليهم حد مغلوب 

قد گرم :ما ان هاي کأن جنول بسقی مزارم غ 

وعلی غرارها الصورة ال رسمها بشامه بن الغدير» ال آرمضتها وقفته الطلليت 
یفصح عنها تشبیه دموعه .میاه فهر فیاض تحولت حداول تسقي الزرع. إذ یقول: 

فوقفت في دار الجمييع وقد حالت شوون الرأس بال‌دمع 

كعروض فياض على فلج ري جداوله على الزرع”" 

ولا تختلف صورة لبيد العامري كثيراً عن صورة نظرائه الشعراء فهو أيضا 
يعمد إلى إبراز غزارة دموعه بتشبيهها .میاه تسقي الزرع كما في هذه الأبيات: 

وقفت يمن حي قال صجي جرفت و لس فلق لوال 

إذا ارووا ها زر اورطضا آمالوها علی حور طوال* 

وما عکن أن نخلص إليه من ظاهرة بکاء الشعراء على أطلال الأحبة والأهلء 
أن التناظر والتمائل قائم في المعاني والترا کیب والتشبیهات والصور غير أنه من حهة 
ثانية أتاح هم التدقیق فیها أن بحلوها ویکشفوها أتم کشف وحلاء إلى حانب 
براعتهم في إعادتما وصوغها صوغاً جديداًء فکان كفيلاً بأن يبعد الملل والسأم في 
نفوس سامعیهم. 
لا الحزن على الوتی وبکاهم: 

إذا كان فراق الأهل والأحبة بسب ارتحالهم من ديار إلى أحرى مدعاة إلى 
الوقوف عند أعتاب رسومهم الدارسة» وتذكرهم والحنين إليهم وبكائهم... فإن 


الشعراء رثوا وبکوا أيضاً من فارق الحياة وطواه الوت (حتف أنفه) أو مصروعا في 
ساحة الوغی: لیعبروا من خلال ذلك بالبکاء عن حزفم وشقائهم وتعاستهم 
عصاهم الجلل هذا... ويبدو أن بكاءهم تضمن في تضاعيفه 2-0 من الدهره 
بعدما نسب إليه الوثنيون ((ما یکرهون من فرقة أو موت))"". وتلك حقيقة يبقى 
القرآن الکرم أصدق شاهد علیهاء فقد جاء على لسان الشارکین ‏ قوله تعالى: 
:3 وقالواماهی الا نالا وت وا وما ملک الا اه خر اه عن آشعارهم 
الفصحة عن هذا الزعم" ؟ إذ یقول ذو الأصبع العدوانی: 

فلك اناك و الحا ا ال نی ۳۱ 

كما غدا الدهر قي زعمهم الداء والدواء أو العلة والعلول فمثلما آبکاهی 
فقد بکوا عليه ایضاء وذلك ما صرح به الرقش الأصغر في قوله: 

نبكي على الدهر والدهر الذي أبكاك فالدمع کالشن افزع۳؟ 

وما يهمنا في هذا المقام هو تتبع الصور الفنية ال شكل البكاء فيها بعدا فكريا 
في رثاء الشعراء» ونواح الشواعر وندبمن, إذا أحذنا في الحسبان أن النسوة أشجى 
الناس قلوباً عند المصيبة» وأشدهم جزعاً على هالك»؛ لما ركب الله عز وجل في 
طبعهن من الخور وضعف العزيمة» وعلى شدة الجزع يبن الرثاء . وهو رثاء أقرب 
ما يكون إلى بكاء ونواح وندب ((وكن يصنعن ذلك على القبر وفي حالس القبيلة 
والواسم العظام))" ۳ وقد بستغرق ذلك آياما و سنوات معدودات وقد کان 
لمظاهر حزن النسوة وبكائهن ونواحهن آثرها في تحريض آبناء القبيلة وتوئیبهم على 
الانتقام والثأر من القاتلین! وعکن أن نعد الخنساء آبرز شاعرة: ((استوفت كل 
صور الرثاء وتقالیده الموروثة))”” © ولاسیما مرائیها في أحويها (معاوية وص خر) 
الي غلب عليها البکای في مطالع قصائدها بخاصة وفي تضاعيفها -بوحه عام- 
وذلك ما تمخض عن استقرائنا لديوان الشاعرة» إذ كانت تستهل بعض افتتاحيات 


۱۸۹ ! 


قصائدها ب((يا عين حودي) ‏ آما بقيتها فکانت تتقاسمها لفظت ا (البكاء 
والعين) في عبارات ذات اختلاف يسير بینهاء وهي بحسب تعاقبها ((يا عين مالك 
وما بال عينيك. أعين ألا فأبكي» بکت عيئء أبكي لصخر آهاج لك الدموع, 
أبكي عميد الابطحن: ألا يا عين فافمري» قذى بعينيك» أعيئ هلا تبکیان يا 
عين فيضي» عين فأبكيء ألا أبكي على صخرء يا عين أبكي, ألا يا عين ويحكء ألا 
ما لعينيك لا تمجع» هريقي من دموعك ما بال عينيك))”"". 

وتبدو السمات المشتركة في بكائيات الخنساء ها تقوم على إبراز المعاني بصيغة 
مباشرق مع إضفاء اللمحة الفنية المتشكلة قي -الأغلب الأعم - بإحدى أدوات 
التشبيه من ذلك تصويرها جريان الدمع من العين بالماء الجاري يتحذ سبيله في 
بجراه» كما في قوضا: 

يا عين حودي بدمع منك مدرار جهد العویل کماء ابدول ی 

أو تصويرها الدمع السکوب من العين باللولو النشور صفوفا في مماط 
يرسل بريقاً: 

يا عين جودي بدمع منك مسكوب ككؤلؤ جال في الأسماط مثقوب” ° 

أو تشبيه الدمع المنحدر على الخد بالدر التدحرج: 

يا عين جودي بدمع غير منزور مثل الحمان على الخدين محدور” © 

وعکن أن تشكل من تلك المطالع ملامح لوحة فنية قد تصيح تسميتها ب(لوحة 
البكاء والندب والنواح) ونعزو إلى الخنساء الريادة في بلورتما من الناحيتين الفكرية 
والفنية على السواء بعد أن غدت ظاهرة في معظم ما جادت به قريحتها الشعریة ©. 

وعندما نلتفت إلى مرائي الشعرای تتأكد لنا حقيقة أن ظاهرة البكاء في 
تضاعيفها تشكل استثنای وذلك بسبب أن الرحل (الشاعر) كان يتجلد في مصابه 
ويعبر عن أحزانه بأساليب شي من جهة» ومن جهة أحرى» أن رثاء الشعراء 


للفرسان القتلى» وصف بأنه في معظمه ((تهديد للقاتل وعزم على الانتقام منه» أكثر 
ما هو بکاء على القتيل))“ بيد أن الشعراء جوا إلى صيغة تعبيرية تفصح عن 
حزم ورغبتهم في البكاء بأسلوب غير مباشر من ذلك اعتماد بعضهم ظاهرة 
الحوار الشعري مع المرأة الي تبدو محرضة على البكاء نحو ما نطالعه في مرئية (دريد 
ابن الصمة) الرائية لأخيه (عبد الله)» المتضمنة محاورة مع امرأته» وهي تعرض عليه 
البكاء على أخیه وإجابته لها أنه يستحق البکای وان كان قد جبل على الصبر مع 
تساؤله إلى من يصرف البكاءء أيبكي آخاه أو قتيل أبي بكرء وذلك ما نتأمله في 
هذين البيتين: 

تقول ألا تبكي أخحاك وقد أرى مكان البكا لكن بنيت على الصبر 

فقلت أعبد الله أبكي أم الذي له الحدث الأعلى قتيل أب بكر“ 

وي حاورة أخحرى» بحد سخرية الشاعر (حزاز بن عمرو) من بكاء امرأته على 
البكر الشاب من الإبل» جهلاً منهاء وحضه إياها على البكاء بالدموع الغزار على 
الفرسان الصروعین؛ ليعبر من خلاها عن حزنة إزاءهم وبكائه الضمئ عليهم 
فنطالع في هذا الشأن قوله: 

هلا على زيد الفوارس زي د اللات أو هلا على عمرو 

تبكين لارفات دموعك أو هلا على سلفي بي نصر“ 

ولعل تصوير الشاعر مظاهر حزن النسوة مقروناً بآهاقن وأناتهم وعويلهن 
ودموعهن, إفراغ لما كان يجيش في نفسه من حزن» ورغبة في مشاركته عزائهن؛ 
ولولا الحياء الذي يحول دون ذلك فيكتفي بالتعبير عنها في فنه الشعري. 

من ذلك ما نطالعه في نونية المهلهل بن ربيعة التغلبي في رثا کلیب. وقد 
احتوتما صورتان أحداهما (بصریة)» تبدو فيها النسوة ممزقات ثيايمن» ناثرات 


۱۹ ! 


شعورهن» لاطمات الخدود» والأخرى (جمعية) نتلمس من خلاها النواح والعویل 
والبکاء النطلق من آحوافهن كما في هذه الأبيات: 

فخرجن حين وی کلیب حسرا © مسستیقنات بعده مسوان 

یف کم ای اه او ا يسن اسان 

يخمشن من آدم الخدود حواسرا من بعده ويعدن بالأزمان 

متسلبات نكدهن وقد روى 0 أحوفهن بحرقة وروانی** 

وقد صور لنا أن مصرعه أبكى في تعبير بخازي حن ((بيض الصفائح)) 
و((القنا)) و((الخيل)) ول يتمالك نفسه إزاء ذلك كله ألا أن يبكيه هو أيضاًء 
NT‏ جل الكو ا و 

فاأبكين عليه حن لابکا ولیکینه صارمي وسنان* 

ونظیر هذه الصورة ما نطالعه في رائية (الربیع بن زياد العبسي) ال يرثي فيها 
(مالك بن زهير)» ولا سیما قوله: 

بم کان ررر اك هیبشت ار 

قف لت وا عور ادر ور دسر ا ا تال وتان 

يضربن حر وجوههن على في عف الشمائل طيب الأخبار”) 

ورائية لبيد العامري» الق هي الأخرى تصور لنا شعائر النسوة في الحزن» كما 
في قوله: 

نلك اوا ا ر ا وحسناء عن طرف حور 

تبل خوش الوحه کل كريمة ‏ عوان وبكر تحت قر حدر 

وفي بعض صور الرثاء يقترن البكاء باحتلاب صور الاستسقای ولا تفسر هذه 
لظاهرة من باب تشبيه الشعراء بانممار الدموع بالأمطار» للتعبير عن مشاعر الحزن 
في اطار مادي محسوي فقط. نما تتضمن ۳ Ee‏ إ1 آحذنا ی الان 


العتقد الجاهلي الزاعم أن (آفة السماء أو الطر) تشاطرهم الأحزان على مصرع 
كل ذي شأن» ولاسیما الأبطال الذين كان ینظر إليهم؛ أنهم من سلالة الافتة أو 
حسیدات لقوی خارقة وما إضفاء صفات التالية والتقدیس عليهم» وإقامة الشعائر 
والطقوس على قبورهم. ألا دليل على امتلاك البطل صفات يرتفع بما عمن حوله 
من الناس الاعتیادیین وتحوله رمزا مقدساً تحف به الأساطير”“ وهکذا یکون مطر 
لسماء (حزناً وبكاء) في بعده العنوي أو الغيي وظواهر الكسوف والشسوف 
وغیرها رد فعل لغضب الامة... والصور الى رستها الخنساء في راء صخر قد 
تکون مستوفية هذه العتقدات الي تضرب جذورها في آعماق الدهور الغابرة كما 
في قوها: 

ياعين جودي بالدموع على الفي القَرم لأغر 

فالشمس كاسحفة لهلکه باتو الوا 

وتکاد صور الاستسقاء مع صور البکاء تأحذ نمطا تقليدياً عند أعتاب الأطلال 
والقبور» مع تناظر في التعابیر المكررة» والتشبیهات المماثلة» في دلالة عميقة ابعد من 
الدلالة الحسية القريبة» لأا عثابة الطقوس أو الشعائر ال تصدر عن وحدة التفكير» 
ووحدة الحس» وعن روح احتمع وقیمه الفنیة ©. 

واکتفی بعض الشعراء في وصيته» أن ينعت أو يندب أو يؤبن أو يرثى وهي 
ألفاظ أربعة - في استقراء أحد الباحثين - مترادفة في معانيها الدالة على ((إعلان 
مشاعر الحزن والبکاع)۳؟ كما في وصية طرفة بن العبد» إذ يقول: 

فان مت فأنعيئ بما أنا أهله وشقي علي الحيب يا ابنة معد“ 

وهناك من الشعراء من قرن رثاءه لقومه بالبكاء أو ععی أدق كان البكاء هو 
لغة الرثاء ومفرداته» وصور الحزن المعنوي في آبعادها احسوسة وذلك ما نتلمسه في 
بعض شعر امرئ القيس الذي كان ینشد من عینه أن تصب الدمع مسا لتریح قلا 


مهموما من صور مصرع ملوك كندة الى کانت باعثاً ذلك البک‌اء لا الرشاء 
فخسب ذ یقول: 
الا باعین كحي ن شستینا وبكي لي الل و الذاهبينا 
ملوكاً من بن حجر بن عمرو 2 يسسقون العشية يقتلونا 
فلم تغسل جماجمهم بغسل ولكن بالدماء مرملييا 
تظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواحب والعیون ۳ 
وبحد شعراء آخرين يدعون الناس إلى البكاء وذرف الدموع عند موت أو 
مصرع ذي شأن» أظهار لرزء المصيبة» وعظم الخطب كدعوة أوس بن حجر لدى 
رثائه فضالة بن كلدة أهل بحالس الشرب من الفتيان للبکای في قوله: 
ليبکك الشرب والدامة وال - فيان حرا وطامع طمعا" ) 
ور هه الدغر ةا قر ل یلق رام اسان ین اد 
ليبك على النعمان شرب وقينة وختبطات كالسعالي أرام[9) 
ولا نغفل موضوع (رثاء النفس) أو (البكاء عليها)» لدى معاناة الشاعر مسن 
وطأة الأحزان والمحموم والاكتئاب» تارة أو الإحساس بدنو الأجل ومفارقة الحياة 
تارة أخرى» ويعمد بعض الشعراء إلى تصوير تخيلي للطقوس الي تمارس بعد موم 
يتصدرها بكاء النساء ونوائحهن من ذلك ما نطالعه في رائية (الأفوه الأودي) النيّ 
رثا فیها نفسه قائلا: 
ألا عللاني وأعلما نی غرو وما حلت يشفيئ الشقاق ولا الحذر 
فنائحة تبكي وللنوح درسه 0٠‏ وأمر فا يبدو وأمر له يسر 
ومنهن من شقق الخمش وجهها 22 مسلبة قد مس أحشاءها العبر* 
ولم يكن الشاعر الجاهلي يهتم بإظهار حزنه وجزعه؛ على فراق الدنياء ولا 
كان يهتم بإظهار مكانته أو منزلته الفصح عنها حزن أهله وعشيرته وأصحابه 
وبكاؤهم ل كما يف ا ا 


یا لیت شعري عو اندب هالکا. ملذا توبن به آنواحي 

أيقلن لاتبعد فرب کريهة فرحتها بشجاعة وصاح۳* 
لا بکاء الشیب: 

كان الاحساس بادبار الشباب ولقبال الشیخوخة, وما سیتبعها من ضعف 
وسقم وقافت. باعثاً على تفكير الرء بحريان الزمن» وتناقص الأعمار! وقد ولد هذا 
الإحساس» وذلك التفكير شعوراً لدى (المشيب أو الداحل في حد الشيب) يغلب 
عليه الحزن والأسى» اثر وعي عفارقته (مو الصباء ومتع الحياة وهحتها)... وحين 
نغضي لأدراك هذا الشعور إدراكاً حسياء في نتاج بعض الشعرای فسنجد أن تعبيرهم 
عنه یتمحور ی صور فنية ذات آبعاد نفسي وقوامها کلمات مشحونة .عکنون 
النفس الانسانيق ومعانانما وحسرامما وطفتها وهمومهاء وتحدد نظرقم (التشاؤمية) 
إلى الکون والحياة والوت والناس والمرأة والکهولة في الاغلب الأم وحسبنا أن تکون 
حالة (البكاء) إحدى قرائن ذلك الحزن على الشباب والجزع من الشیب... بعد أن 
وضعنا نصب آعیننا الحقيقة الي تقول ((إن العرب ما بكت على شيء ما بكت 
علی الشباب))( * ون كان هذا البکاء یشکل استثنای لدی الرحال بعامة 
لالتفاتهم إلى إفراغ آحزاهم عظاهر شیق» دون تصریح بالبکاء مباشرة! ومن هنا فإننا 
سنظفر بتجارب شعورية بكائية -إن جاز التعبیر - عند طائفة حدودة من الشعراء 
لعل أمية بن أبي الصلت واحد من هؤلاء الذين عانوا من إعياء الشيخوخة» و کابدوا 
الحموم وبكوا فراق هو لحياة» وقرنوا الوت باهرم» إذ يقول: 

باتت همومي تسري طوارقها أكف عيي والدمع سابقها 

اقترب الوعد والقلوب إلى :الت لوحو ا سنحائقها 

من ۸ مت غبطة مت هرمس للموت کاس والرء ذانقه:؟ 

ویدو أن الشیب الذي لاح في رس هذا الشاعر وذاك کفیلاً لتأمله الأساوي 


وه 


لأثر الزمن في تحول المرأة عنه» وإعراضها عن مات الشيخوخة ال أسرعت إليه 
وان انق أن کاه LEY‏ هه زان ابرم عن ولا ضري على انم میرن ور 
شيخ کبیر!! وذلك ما نتأمله في تحربة عبید بن الأبرص القائل: 

بل ما بكاء الشيخ في دمنة وقد علاه الوضح الشامل(* 

والاعشی وهو یقول: 

ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي فهل ترد اا 

ويبدو أن المشيب في صراع دائم مع النفس فهو تارة يعمد إلى إيقاظ عاطفة 
الحب والشوق والحنين إلى ماض يتخلله الحزن والبکای وتارة أخرى يسخر من 
تشبثه بعهد الشباب الأول رف ضر في الجهل عذرا یتک علیه, أو س لمعاناته» 
ولنا أن نطالع مثل هذا التصور قي قول بشر بن أبي حازم: 

فلما أدبروا ذرفت دموعي فحكيل دوي اللي E‏ 
0 مكابدات إنسانية باعثة على البكاء: 


ول يقتصر البكاء على ما استعرضناهء إذ نقرأ نصوصاً آحری تضمنت أبعادها 
الفكرية حالات حزن مقرونة ببكاء أيقظها الشعور النفسي الذي انتاب الشاعر في 
موقف آي آني على خاطره» أو بکلمة أخرى م جد بدا من البکاء لفت عما 
يكابده» فها (علباء بن أرقم) يجهش بالبکاء لدی مفارقته احبيبة (تماضر)» والتحاقها 
بقومی بعد أن تأحجت في نفسه مشاعر الحنين والشوق واللهفة لرؤيتها واللقاء با 
ادا عشم لنا ذلك باممار دموعه وهي تصب من عین كاه کحطت جب 
قرنفل أو سنبل» قائلا: 

حلت تماضر غربة فاحتلت فلجاً وأهلك باللوی فانخلت 

Dan اسب اوت را‎ EES, 


وقد يرسم لنا الشاعر مکابدات الغیر ومعاناتهم المحسمة بالبكاء وذرف 
الدموع. على نحو ما نطالعه في الصورة ال نقلها امرؤ القیس لشاعر صاحبه الرافق 
له في رحلته إلى (القيصر) الفعمة بالحنين والشوق إلى الأهل والعشيرة» وقد أحجها 
مفارقة لهم» وبعد دربه عنهم» كما ف قوله: 

یکی صاحي لما رأى الدرب دونه وأيقن أثا لاحقان بقيصرا 

فلت وع اول ملكا او رت ف 

ونظير ذلك الصورة الي رسمها الشاعر (صخر بن عمرو بن الشريد) لامرأته 
(سلیمی) الي لم تكن دموعها تحف على حاله الذي لا هو باحي فيرحى ولا بالميت 
فينسى» فشق ذلك عليه» فقال فیها: 

آری أم صخر ما تحف دموعها وملت سلیمی مضجعي ومکان 

وما كنت آحشی أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان 

فاي امری ساوی بأم حليلة فلا عاش الا ن شقا ووا 

وهذا (النمر بن تولب) ینقل مشاعر زوجته الحزينة الفصح عنها بکاژها 
وحزعها من اسرافه وإهلاكه ماله اثر تضیفه فتية» وعقره لهم آربع قلائص» وشرائه 
هم زق هر وقد لامها على موقفها ذلك في قوله: 

قامت تبكي أن سبأت لفتية زقاً وجابية بعود مقطم 

لا بحزعي الك ا وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي ٩"‏ 

وما نود أن نخلص إليه أن البکاء إفصاح عن العاطفة الإنسانية الکنونة في 
أعماق النفس» وهو أيضاً إحدى القرائن الي يتميز با البشر عن غيرهم من 
الكائنات الحية. 

وما لاشك فيه أن البكاء لا يحصل دون بواعث أو مؤثرات تستجيب لما 
النفس الإنسانية» ولا تتجسم إلا في ذرف الدموع لتعبر عن حالة الحزن الي تتملك 


المرء في مواقف بعينها في الأغلب الأعم. ولا كان الشاعر إنساناً مرهف اس 
ورقيق العاطفة» وذا حيال حامح» فقد غدا الأقدر في التعبير عما يكابده من آلام 
ES‏ وركانه وها ل ای اناده تیه عسسیه: رارق 
صياغتها الفنية وصورها الشعرية مفصحة عن مدى ما كان يودعه قصيدته من جهد 
ف ذي حظوظ من الحمال الذي بخلب الألباب» أو يترك في نفس متلقيه المتعة 
والفائدة والتأثير أو الاستجابة أو التعاطف. ولا شكلت هذه البكائيات -إن جاز 
التعبیر - ظاهرة مطرودة وشبه مطردة في نتاج الشعرای فقد شجعنا ذلك على 
إيلائها اهتماماً في هذا البحثء مع رجاء أن يكون قد أو حقها -أي البكائيات - 
من الاستقصاء والتتبع في احاور ال ارتأيناها. 


۱۹۸ ! 


آهوامش الفصل الأول و مصادره | 

(۱) لسان العرب» لابن منظور» دار صادر - بیروت ۱۹۵7: بکي. 

(۲) الصدر نفسه: بکا. 

(۳) دیوان امذلیین» شعر المتنخل الحذلي» القاهرق ۱5۹۵: ۳۲/۲. 

(4) دیوان الخنساء تحقیق کرم البستاین» دار صادر - بیروت ۱۹۲۳: ص۱۱۹. 

(5) لسان العرب: بکا روالشعر دون عزو). 

(7) الصدر نفسه: بکا. 

(۷) العصر الجاهلي: د. شوقي ضیف دار العارف .عص ط العاشرة ۱۹۸۲: ص۱۹۰ . 

(۸) تاريخ الأدب العربي: -قبل الاسلام - نوري القيسي وزمیلاه, بغداد ۱۹۷۹: 
ص ه ۲۰ . 

(9) العصر الجاهلي: ص ۰۱۹۱ 

01 الشعر والشعراء ابن فة تحقيق هد محمد شاک دار العارف عصر 
VE ۲‏ 

(۱۱) دیوان علقمة الفحل. تحقيق لطفي الصقال. ودرية الخطيب» حلب :١959‏ 
ص ۰ ۵ . 

(۱۲) شعر النابغة الجعدي» تحقیق عبد العزیز ربا دمشق ۱۹4: ص٠٠‏ . 

(۱۳) الشعر والشعراء: ۱/ ۰۷۶ 

(4 ۱) دیوان امری القيس» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم: دار لعارف عصر 
۶ ۱8 ۱۱ 

.۲ ۰۰ العصر ابحاهلي: ص‎ )١5( 

(۱) دیوان امرئ القیس: ق ۱/ ص۹. 

(۱۷) الصدر نفسه: ۱/ص۹. 

(۱۸) الصدر نفسه: ق۸ /ص۸۸. 

(۱) شعر النابغة الذبياني تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر ۱۹۸۰ ۰۱۲۰/۲۳ 


(۲۰) دیوان بشر بن أبي حازم» تحقیق عزة حسن» دمشق ۱۹7۲۰: ۱۱3 /ص۹٤.‏ 

(۲۱) دیوان علقمة الفحل: ص ۵۳. 

(۲۲) شرح دیوان زهير بن أبي سلمی» دار الکتب. القاهرة. ۱۹۰۰ ص۳۷ -۳۸. 

(۲۳) دیوان الحطيئة» تحقيق نعمان أمين طه القاهرة ط الأولى ۱۹۸۷: ق۲۷/ 
ص٣١۱‏ . 

.١١۹- تاريخ الأدب العربي -قبل الإسلام -: ص۱۲۸‎ )۲٤( 

(۲۰) ديوان عبيد بن الأبرص» تحقیق حسین نصار» مصر. ط الأولى ۱۹5۷ ۸/ 
ص > ۲ ۵٩-‏ ۲. 

(۲۳) شعر بشامة بن الغدین جمع وتحقيق عبد القادر عبد الجليل» جحلة المورد اند 
السادس» العدد الأول» بغداد ۱۹۷۱: ص۰۱۲ 

(۲۷) شرح دیوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق د. إحسان عباس, الکویت 
۲ صن ۳ 62 ۷ 

(۲۸) الحياة والوت في الشعر الجاهلي» مصطفی عبد اللطیف حیاووك بغداد 
۷ ص۱٩‏ . 

(۲۹) الحاثية: الاية ٤‏ ۲. 

(۳۰) الحياة والوت في الشعر الجاهلي: ص۸۹. 

(۳۱) ديوان ذي الاصبع العدوان» تحقيق عبد الوهاب» العدواني ومحمد فائق 
الدليمي» الوصل ۱۹۷۳: ۱۹ص 5. 

(۳۲) الفضلیات الفضل الضبي» تحقيق آهد محمد شاک وعبد السلام هارون: 
مصر :۱۹٦ ٤‏ 9۸3 ص۹4 ۲. 

(۳۳) العمدة/ ابن رشيق» تحقیق محيي الدین عبد احمید. بيروت» ط4/ ۱۹۷۲ 
۲ص ۱۰۳. 

(۳4) العصر ابگاهلي: ص۰۷ ۲. 

(۳۰) الصدر نفسه: ص۰۷ ۲. 


كه 


(۳۰) دراسات في الأدب ابلاهلي د.عادل البياق» الغرب - الدار البیضاء ۱۹۸۲: 
ص ۱ ۷ ۱ . 

“A ۰1۱۷ co ۰۸۳ ۰۳۵ ۰۳۰ ۰۲۱ ۰۲ ۰۱ ینظر ديوان الخنساء:‎ )۳۷( 
ITE IIT ۵ CVA (Vo 

(۳۸) ينظر الصدر نفسه: ۰۷ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۳ ۰۳۸ ۰8۳ ۰40 ۰58۱ 
۸ ۱ ۸ ۸4 ۳ ۹۸ ۱۰۱۳ نا ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۰ 
و 

(۳۹) الصدر نفسه: ص۰۷۰ 

(۰ع) الصدر نفسه: صع ۱. 

. الصدر نفسه: ص1۱۷‎ )٤١( 

.۳ الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الاسلام» بشری اخطیب. بغداد ۱۹۷۷: ص‎ )٤۲( 

(۶۳) حماسة أبي تمام» شرح التبريزي تحقیق محمد عبد القادر سعید رژوف د.ت 
۰/۱ 

۰4۱۸/۱ الصدر نفسه:‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ المهلهل بن ربيعة التغلي» حياته وشعره. نافع منجل» رسالة ماجستی آداب 
المستنصرية» ۰۱۹۸۲ قهه/ ص ۰۳۲ 

(7ع) الصدر نفسه: ق ۰۰ص ۳. 

۰4۱۳ /۱ حماسة أبي تمام» شرح التبريزي:‎ )٤۷( 

(4۸) شرح دیوان لبيد بن ربيعة العامري: ص ۲ 5. 

(59) ینظر: الأسطورة في الشعر العربي - قبل الاسلام. د. أحمد إسماعيل النعيمي 
مصر ۱۹۹۵: ص۱۲۰ وما بعدها. 

(۰ه) دیوان الخنساء: ص ۱۳ . 

(۵۱) ينظر: الطر في الشعر الجاهلي» اناو سویلم» ببروت۱۹۸۷: ص۱۱۳ 
وما بعدها. 
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(۲ه) الرثاء في الشعر احاهلي» وصدر الاسلام: ص۰۲۹ 

(۵۳) دیوان طرفة بن العبد. تحقیق علي ابلندي: ق۰۲/4. 

.۳۰۰ دیوان امرئ القیس: ۰۳۷3 ص‎ )٥٤( 

.55 دیوان اوس بن حجر» تحقیق محمد یوسف بحم» بیروت ۱۹۲۰: ۲۳3 ص‎ )٥٥( 

(55) شرح دیوان لبيد بن ربيعة العامري: ص ۲۹۷. 

(۵۷) الطرائف الأدبية» تحقيق عبد العزیز الميمنين» بیروت» ۱۹۳۷: ص ۰.۱۲ 

(5) دیوان السموال بن عادیاء: تحقيق عیسی سابا. بیروت: ص5 .١‏ 

(59) الستطرف من كل مستظرف. الابشهيي اروت ررض 

(1۰) أمية بن أبي الصلت. حیاته وشعره. دراسة وتحقیق بمجة عبد الغفور الحديني» 
بغداد ۱۹۷۵: ۱۸3 ص۲۳۷ . 

)5١(‏ دیوان عبید بن الأبرص الأسدي: ق۲۹ /ص۹۸. 

(؟7) دیوان الأعشی» تحقيق محمد محمد حسين» مصر ۰۱۹۱ ق١/ص١٠.‏ 

(5) ديوان بشر بن أبي حازم الأسدي: ق۱/ص۲.؟ 

(14) الأصمعيات» الأصمعي» تحقيق أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون 
مصرء ط الرابعة ۱۹۷۲: ق5ه/ص١5١.‏ 

(159) ديوان امرئ القیس: ق٤‏ / صه5 -55. 

(57) الأصمعيات: ق۷٤‏ / ص45 .١‏ 


۰۷۲ ص‎ :١955 شعر النمر بن تولب» صنعة د.نوري القيسيء بغداد‎ )٦۷( 


أدعية الاستسقاء 2 الموروث الشعري 
بين الواقع والأسطورة 


«* توطئة ... 

+ نار الاستمطار.. والاستسقاء بالبقر... 
۶ الاستمطار بالأنواء .. 

۶ الاستسقاء باللو ك المؤهين ... 

+ سقيا الأطلال .. 

*#* الطر العذاب .. 


3 


ل توطئة... 

قد لا نأي بحديد يذكر أن حاولنا رصد المعالجات الفكرية والصور الفنية ال 
أودعها الشعراء في قصائدهم ومقطعاتهم وأبياتمم» بشأن تعلق العرب الفرط بالاء أو 
الطر» وهو تعلق فرضه عقم الطبيعة. وطغيان مظاهر الجدب والقحل على أرجاء 
واسعة من شبه الجزيرة العربية... م ما احتبست الأمطار» وحفت الينابيع والغدران 
هنا وهناگ. فضلاً عن کون هذا النطلق (أي التعلق مالا ییدو شولی] وواسعاه 
لارتباطه بظواهر كونية» وعوامل بيئية طبيعية واحتماعية لا حصر ضاء وقد آشبعها 
الباحثون بحثاً واستقصاء من زوایا رصد متباینة(؟. إلا أن ما ۸ ينل حل اهتمامهم 
هو موضوع أدعية الاستسقاء بشقیها الواقعي والأسطوري الق لحأ إليها عرب 
الجاهلية ضمن طقوس وشعاثر بوصفها فألا یستبشرون به هطول الطی وتاوز 
اشتداد ابحدب ور کود البلاد» آي آننا سنحاول استقصاء الأدعية والطقوس 
والشعائثر الرتبط باستنزال الط أو طلب السقیاء ف نتاحات الشعراء الذین 
آودعوها في خطاهم الشعري في أوجز لفظ وأوق معین, وهی صورة» فضلاً عن 
توثيقها في المظان التاريخية والأدبية. 
0 نار الاستمطار.. والاستسقاء بالبقر: 

عرج عدد غير قليل من قدامى العلماء والباحثين المحدثين على استقصاء نيران 
العرب التباينة الغايات والدوافع» مشيرين من خلال حديثهم عنها إلى (نار 
الاستمطار)» ولعل الجحاحظ (ت۲۰۰ه) ابرز من استوق تفاصيلها وحدد أسبايهاء 
ورؤيته لها لا تقوم على النظر إلى مصداقيتها أو بطلافهاء بقدر قيامها على أساس من 
النظر إلى مدى تمسك عرب الجاهلية بتلك الطقوس وزعمها أنما من أسباب السقيا 
وذلك في قوله: ((كانوا [أي العرب] إذا تتابعت عليهم الأزمات وركد عليهم 
البلای أو اشتد الجدب» واحتاجوا إلى الاستمطار» احتمعوا وجمعوا ما قدر عليه من 


ل 


البقر» ثم عقدوا في آذناها وبين عراقیبها السّلع والعشر [نوعان من الشجر] ثم 
صعدوا ها إلى حبل وعر» وأشعلوا فیها النیران» و ضجوا بالدعاء و التضر ع» فکانوا 
یرون ذلكك من أسباب الس 

وقي الشأن نفسه تذکر الظان التاريخية أن (لأهل مکة) شعائرهم الخاصة» 
فقد كانت طقوسهم ((إذا أحدبوا رشوا على آنفسهم الاء وتطيبواء وطافوا 
قبیس. ..تیمنا هغيب الشمس وانعقاد الغیوم وهطول الطر))"؟. وقد آودع الشاعر 
أمية بن أبي الصلت هذه الطقوس التعلقة بنار الاستمطار في هذه المقطوعة الشعرية: 


إذ يسفون بالدقيق وكانوا 
ويسوقون باقر السّهل للطو 
عاقدين النيران في شكر الاذنا 
فرآها الإله ترشم بالقطل 


س ترى للعضاه فيها صريرا 
قبل لا يأكلون شيئاً فطيرا 
د مهازیل حشية أن تبورا 
عو ا ف اجر 
ر وأمسى حنايمم مطورا 


فسقاها نشاصّه واکف الغی- 
سل ما وم مثلة ع عشر ما 


سث منه اذ وادعوه الک‌بیرا 
عائل ما و ال 

فهذه الأبيات تفصح عن فزع الناس جراء سنة جدب حلت بم» حي ممع 
صوت کل شجر لشدة الریح والبرد ولا مطر فيهاء لیدفعهم ذلك إلى مارسة هذا 
الطقس بتفاصیله الى نوه به الشاعر أمية والعالم اباحظ. ومن الطریف في الأمران 
بعض الشعراء استهزأ من يعمد إلى ممارسة هذه الشعائر والطقوس لاستنزال الطر 
مفصحاً عن رؤيته الساخرة من الذين يجعلون الأبقار احروقة وسيلة بینسهم وبين 
الله عز وجل في قوله: 

لادّرٌ در رحال حاب سعيهم یستمطرون لدی الازمات بالعشر 


اند 


اغ اف مورا ك یدق بسا وا 

وما له صله .عوضوعنا ما يراه بعضهم (آن عادة استسقاء العرب بالبقر هي من 
مخلفات عبادة الثور» وما يرمز إليه من الخصب والطر وان النار الضرمة في حطب 
السلع والعشر نما تطور لطقوس واحتفالات قديمة تتصل بمذه الاله (الثور). 

بيد آننا ننظر إلى هذه الشعاثر من زاوية رصد آحری» خلاصتها أن البقر 
الستخدم هو نوع من القربان الذي يقدمه العنیون باحدب استرضاء للقوی الخفية 
ال كانت في زعمهم التحکمة في سقوط المطر» وذلك -في الأصل - ((محاکاة 
عبادة قديمة كانت تقرب الأبقار قرباناً للآهة))2©. 

ها يرحح لنا أن نقول إن تلك الشعائر لم تخل من مدلولات أسطورية موروثة 
واتحاهات غيبية» فهي تعب لممارسيها الخضوع لكائنات حفية حن تنقذهاء مما ألم 
ها من المنطوب والكوارث بوصفها -أي هذه الشعائر - تعبيراً عن معن يراد نقله 
بلغة مليعة بالرموز... حين تتضمن هنا اکبر من معناها الواضح والباشر(. 
0 الاستمطار بالأنواء: 

من الأدلة على اقتران تلك الأدعية بالبعد الأسطوري هو !سراف العرب في 
الإبمان بالأنواء حي جاء دهم بعض الأنواء» وذمهم بعضاً من منطلق مواقم 
الأمطار الي تكون فيهاء ومن أمثالههم في هذا المحرى قوم (اخطأ نوءعك)( ی ضرب 
لمن طلب حاجته من السقيا فلم يقدر عليه» حن قیل ان للنوء عند العرب نوعين: 
أحدها آن یجعلوا نوء الحم علما للمطر ووقنا له والاعر: هو آن جمل الفعل 
للك و کب فیکون عنده هو الذي انشأ لسحاب واتی بالطر)( ؟*. وقد لمح إلى ذلك 
قول الراحز: 

بر بي عجل بنوء العقرب إذ أخلفت آنواء كل كوكب 

۱ على ا ای کے 


ویبدو أن ارتباط هذه الأدعية بمذا الطابع الوئي ذي الضمون الأسطوري هو 
الذي دعا الرسول 5 إلى عد الاستمطار بالأنواء والنجوم من آمور امحاهلية الي 
أبطلها الإسلام ولاسيما قول بعضهم: مطرنا بنوء كذا و کذا(". 

3 الاستسقاء بالملوك المؤلهين: 

م يقتصر استسقاء العرب بالبقر والأنواء والکواکب. إنما تجاوزه إلى 
الاستسقاء بالملوك للزعم القائل إن ((الملك كان من صال افي؛ أو في الأقل مسثلا 
مجلس الإلحة على الأرض» فضلاً عن نعت الملوك بالأرباب)). وبفضل دعاوى 
قدسية المولد» وقدسية احکم اعتقدت (الرعية) في امتلاك الملوك بعض القوى 
السحرية والإعجازية الي يستطيعون با ((أن يرسلوا عليهم المطر في الموسم 
بسكن نان باعل مایا فا ان اور هرا 
ابحاهلیون على الافصاح عن هذا العتقد الذي وقر في نفوسهم. في نصوص شعرية 
تبلور أيضاً تطلع الناس إلى مثل تلك القدرات» والتماسهم هاء فالنابغة الذبیاني یسبغ 
على مدوحه من (آل جفنة) استتثاره بالسقیا في قوله: 

حَرَبَت أبيض یستسقی الغمام به من آل حفنة في عر وفي کرم 

ويحذو زهیر حذو نظیره النابغة في هذا احری» فضلاً عن دعوته الصريحة إلى 

الناس أن يستمطروا .عمدو حه ليعم خيره عليهم» كما في قوله: 

فاستمطروا الخير من کف هما 2 بسیبه يتروى منهما البعد 

SED اقا‎ nt 

آما الأعشى فهو يرى أن مدوحه الأسود اللخمي ملك متفوق لديه سلطان 
على استنزال المطر وسلطان على الشقاء وذلك قي قوله: 

رب حى أشقاهم آخر الد سر وحي سقاهُم بسسخال۹ 

وقوله مثل هذا العن في هوذه الحنفي: 


أغرٌ ابلح يُستسقى القمامٌ به لو صارع انلس عن أحلامهم صرع() 

یتضح ما تقدم أن دعاء الاستسقاء بالبقی فضلاً عن الاستسقاء بالكواكب 
والأنواء تارة أو بالملوك المؤلمين تارة أحرى» اقتضته ظروف الجدب والقحل ودفعت 
إليه ما توارثه العقل الانساني من شعائر وأساطير مغرقة في الغيبية. 
0 سقيا الأطلال: 

لكننا نتساءل بعد ذلك كله ما دواعي السقيا للأطلال المقفرة والوحشة إذا 
ما عرفنا أن هذه الأماكن غدت (خبرا إثر عين)» ولم تعد موضعاً مناسباً للحلول أو 
الاقامة من بعد؟! أن أحابتنا عن مثل هذا التساول تكمن في القول إن الصور 
الشعرية لأدعية الاستسقاء لمثل هذه المواقع هي من باب المحاز لا احقيقة حلاف 
النمط الأول الذي فصلنا الحديث عنه؛ معن أدق أن غذه الصور دلالة عميقة ابعد 
من الدلالة الحسية القريبة» إذ إن غاية الشعراء من تلك الأدعية بعث الحياة في 
الأطلال أو الأرض في جانب مادي ذي بعد معنوي هو الغاية أو المهدف» 
وما الاستسقاء إلا وسيلة الشعراء في هذا الاحاه لأن الأمطار المنشودة لا تعنينا في 
إطارها المادي» قدر عنايتنا يما من الجانب اجازي» وحسبنا أن العرب سمت الأمطار 
لقلتها ((غياً وحياً من الحياة))”” "© وذلك دليل على ما نحن بشأنه» من حيث كوفها 
- أي الأمطار من هذا المنظور نسغ الحياة الطارد لشبح الوت النبثق أصلاً عن ذلك 
الرحيل بدلالته الواقعية. 

لأن الانسان (الشاعر) بخاصة ظل يأبى التسليم بقدرة الوت على كل شيء 
لقناعته بإمكان ولادة حياة تلي الخراب في ((الدیار والدمن والآثار... ليجعل ذلك 
سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها))” ۳ وما كان من الشاعر إلا أن يعمد إلى عملية 
الولادة الق يبغيها والق رأينا أن نرصدها في حات ذات مدلول» وی‌دو أنهم 
حريصون أن يبدؤوا بالرؤى الق تمثل أشباح الأموات أو أشباح البعيدين من 


> 


الأحياء» رامين معالم تلك الصورة بکلمات ذات مضمون معنوي» وقد ألبست 
پات سه فنطالع ترديد الشعراء وتكرارهم الكلمات: 

((درست)) و((اقفرت)) و((اقوت)) و((تأبدت)) و((عفت))" وما شاكلهاء 
ومن الطبيعي أن تتأحج في أصداء هذه الكلمات مشاعر الحزن والأسى وتسيل 
العبرات» في ظل غروب باهت الضیاء ما یشکل دلالة الصورة الب صرية المشكلة 
حانباً أحادياً من صورة الخراب الي يرسم الشاعر آبعادها» إذ يعززها بال‌صورة 
السمعية التمثلة ن (الندای واولته استنطاق الدیار واستجواها فضلاً عن 
استخدامه التعابیر الكفيلة بتصور الأصوات الساعدة على رسم الصورة کتردید 
(اکلم احرسا) و(اسائلها) و(لم تکلم)" " ویشکل الصدی بعد تلك التعابیر حلقة 
الوصل الواضحة في جميع آشتات تلك الصورة السمعية لاما تؤكد سيادة تردید 
صوت واحد هو صوت التکلم (المتذلل) حسب. وقد يستعين الشاعر بصور حواس 
آحر مع هاتین الصورتين» قبل أن یسترسل باحدیث عن بواعث ذلك (اخراب) 
الذي حل بتلك الديار» ويبدو أن الشعراء لم يجدوا سبباً غير (النوى) یعزون إليه 
ما حل بديار الأهل والأحبة ومواقف الشعراء منه -أي النوى - تراوحت بين رفض 
وحوده. والحيرة تحاهه. والاقرار به. وحسبنا في هذه الطائفة من النصوص ما يقيم 
القناعة بتلك الرژی: قال امرژ القيس: 

وقال النابغة الذبیانن: 


نات فاد کا نوی رس طون فبانت والفواد ا و 


ا 


لا تعما وعتتها فنتسا ۲۳ 


وقال بشر بن نا حازم: 
عَفَسْ من سليمى رامة فكثييُها2 وشطت جا عنك النوى شوه" 
وإذا كانت تلك ملامح (الأرض اليباب) فحري بالشعراء أن ييلؤوا 


طقوسهم. ویرتلوا أدعيتهم» لانزال الطر عليهاء بوصفه رمزا للخير» واستب‌شارا 
ا و ایام ویتلا برد انش خی اتف الل یرف وق 
المبدأ القائل: إن الوت كل ما يعنيه هو تغییر في صورة الحياة» أي حلول صورة من 
صور الوحود محل أخرىء ولا یقبلون إلا باحسوس وبا يقوم بين احسوسات من 
تفاعلات. ويبدو أن الترتيلة ال تعاور عليها الشعراء في مستهل عملية البعث 
والولادة هي الكلمة (سقى) بوصفها الجزء القولي الصاحب للطقوس وبذلك تبدو 
الطقوس ممارسة سحرية تتبدى في قوة الكلمة (الأدعية) وكأففا التعويذة ال 
يتفاءلون يما عند نشدائهم (صانع المطر) والممارسة (الفعلية) السحرية المحققة 
استجابته لأن السحر كان في جلته وليد العجز الذي يصاب به الإنسان أمام 
الصعوبات. وأهبية هذه الصورة تكمن في کوفا تفتح أمام الشاعر غالماً من الأشياء 
غير حدود مع ما يستتبع ذلك من إثراء للمعاني» ويرفع الفكرة ال يعبر عنها فوق 
مستوى الشيء الوقيٍ العابر ويضعها في مستوى ما هو أبدي خالد» ويجعل ما يبدو 
أنه تعبير فردي تعبيراً جماعياً وذلك هو سر الفن المؤثرء أي الذي يبعث الحياة في 
((الأفوذج) فهو حلق لشيء لا عکن خلقه بأي شيء آخر إلا بالكلمات اعتمادا 
على موهبة أو الهام أو قوة تخيلية مستمدة نبعها من الموروث الأسطوري المختزن في 
اللاوعي الجمعي” "» بحسب آراء مدرسة ((يونج للتحليل النفسي))". وذلك 
يؤكد حقيقة ارتباط (دعاء السقيا) بالأطلال بالأبعاد الأسطورية والسحرية من 
منطلق ((أن الصورة إذا تكررت لمرات عدة حي تصبح نمطا لدی شعراء العصر 
بحعلها (صورة رامزة) ذات ارتباط بالنماذج العليا في الأساطير والشعائر الدينية 
القديمة” 2: إذ كان (دعاء السقيا) بأطلال امرأة بعينهاء يع ((أن رمز المرأة له قدرة 
كقدرة الطلل على إثارة الشجن إزاء تأمل أطياف الماضي المفقود» والتحسر على 
ضياع الاستقرار إلى الأرض وضياع كل العلاقات الإنسانية))” ©. 


KE 


وبذلك تبدو حالة التلازم بين المرأة والطلل کتلازم الروح وابحسد» فضلا عن 
کون المرأة نفسها رمز (الخصوبة) وهي بذلك معادل موضوعي لأرض الطلل 
النشود إخصاباء بکل ما تعنیه هذه الخصوبة من دلالات ومعان لا حصر ما أي 
أن الشعراء ربطوا الخصب بلمرأة. من حيث کلاهما رمز (العطاء)» وهذا ما سحله 
أو أومأ إليه عدد من الشعراء من آبرزهم: 


سقی دار هند حيث شطت ها اوی آحم الذرا دان الریاب ثحین<۲ 
وعمرو بن قمينة: 

8 37 ا ۳ ع ا I E ek‏ 
فسقى منازلاوحلت_ ها قرذ الرباب لصوته ول" 


(۳ 


بقن كار كلق ت خت ها وی فافعم منها کل ربع وفدفد 

وعروة بن الورد: 

اق تشن ها نها سای اوا لت عاز a‏ 

وسحیم عبد بين امحساس: 

أغاضرَ حيّاك الله واس قيّت بلادك صوب الرائح متسر 9 

والنابغة الجعدي: 

فلا زال یُسقیها ويسّقي كا "من انرا یسوق ا 

فضلا عن دعاء السقیا بأطلال القوم» من منطلق أن الوقوف عند هذه البقایا 
الطللية ((ليس عاطفة حاصة ولا تحربة وحدانية» بل هي لحظة حزينة آملاها على 
الشاعر شعور الجماعة ال ينتمي إليها باحرمان من الوطن المكاني))” *. وذلك 
ما نتأمله في قول عبید بن الأبرص: 


۳ 


۳9 اکن اف لماح بروق‎ E ا‎ ET 


واوس بن حجر: 

سقی دیاز بي عوف وساكتها ودار علقمة الخير بن ص صباح 
والمثقب العبدي: 

مد ای مر و م2 98 هم م و "or‏ و و (۳۹) 
سقی تلك من دار ومن حل ربعها ذهاب الغوادي وبلها ومدعها 
وعدي بن زيد: 


سقت بطن الحقيق ال آفاق ففا ثور إلى لبب الکئیسب" ٩‏ 

ولبيد بن ربيعة: 

سقی قومي بني مد وأَسَّقَى 2 ثميراً والقبافل من هلال(“ 

فكما كانت أدعية الاستسقاء التعبير الحاسم عن الأمل في بعث الحياة في 
حدث الطلل» كانت هي نفسها التعبير عن استرحاع الزمن» وبعث الحياة في موات 
الأرض في ملامح مادية محسوسة أبرزهاء امراعهاء وخصبهاء واحتذاب الحيوان 
اليهاء (روالشعراء يحرصون في هذه اللوحة على استخدام الفعل (تبدل أو ما يشتق 
منه))“ وهو مرادف -ني رأينا - للفعل ((تولد)) في معناه المخازي المنشود» مع 
ذلك أن الشاعر قد تحكم في سطوة الزمن في تضادين» إذ حعله قوة للإففاء أي 
(الموت) والآحر: قوة للميلاد أي (الحياة). 

ولعل أروع ما يطالعنا من نصوص ذلك التبدل أو الميلاد» نص لبيد بن ربيعة 
العامري الذي رسم تدفق الحياة في الطلل بعد استجابة آلهة السماء لدعاء استسقائه 
حيث لبست الأرض حلة قشيبة» وهي مرعة معشبة وقد علت ها فروع النبات 
وأصبحت مرتعاً للظباء والتعام والبقر ذوات أطفال بعد آن سقیت هذه الدیار آمطار 
الأنواء الربيعية» وأمطار الرعود من السحائب وهو ما نستشفه من أبيات هذه 
اللوحة في معلقته الذائعة الصیت: 


رزقت مرابيع النبحوم وصابها ودق الرُواعد حوذها هايا 
فعلاً فروعٌ ألا يُهُقان واطفلت بالجلهتين ظباؤها وَتَعَامهَا 
الفا سای افیا رد ال الفط يي 
فضلا عن تعاور الشعراء التقدمین على رسم آبعاد هذه الصور الوحية ببوارق 
الأمل الق تشعر با النفس إزاء الغیث بعد ذلك اليأس العمیق الذي رمز له الشعراء 
بالطل القفر وابنحدب» كما في قول طرفة بن العبد: 
لخولة بالاخْرّاع من إضم صلل وبالسفح من قو مقامٌ ومتعلج 
تربعه مرباعها وم صیفها ميا من الأشراف يرمي هما امحجّل 
اانا یت بت ین على دارها حیث امتقرت له رب 5 
ولم یکتف الشعراء ببعث الأطلال على رموز الحياة إنما بحاوزوها إلى رموز 
الخلود أيضاً متمثلة بالوشم والکتابات القدسة والرماد وغیرهاء فالوشم حسبما 
وقر في النفوس كانت له ((فوائد سحرية منها أبعاد العين الشريرة» ودفع 
الأذى))”“» وبذلك یغدو تعويذة سحرية تحمي الطلل من الزوال والاندثار وهو 
المنطلق الذي دفع الشعراء إلى تشبیه الطلل بالوشم» وآن تفاوتت حظ وظهم في 
التشبيهات ولعل لبيد أوفر حظاً في إعطائه الوشم الزحم النشود في تحدي الطلل 
لقدر الموت والتمرد على سطوته والتخلص من براثنه» وذلك في الصورة المعبرة عن 
تشبيه ظهور الأطلال بعد دروسها بتجديد الكتابة وتحديد الوشم كما في قوله: 
وجلا السیول عن الطلول کانها بر بجد متوته أقلامُهَا 
أو رجع واشة اسف نوورها كففا تعرض فوقهن وش‌امه*) 
ویقال الشيء نفسه عن الکتب أو الکتابات الدينية القدسة من حیث إن 
الشعراء ‏ یشبهوا با آطلال الأحبة والأهل في جانبها الشكلي» إما راموا مضامینها 
ذات الامتداد الخالد آبد الدهرء ولنا أن نتأمل ذلك في قول امری القیس. 


قفا تيك من ذکری حبیب وعرفان. ورسم عفت یله مب آزمان 

أت حجج بعدي علیها ی 9 في مصاحف رهَبان(*) 

أما الرماد فحسبنا أن نذكر محتواه القدسي في الفكر الوثئ وما قسم العرب به 
إلا دليل على ذلك ). 

وقد حرص الشعراء على أن يكون الرماد إحدى الآيات ال يعرف با الطلل 
لا بوصفه بقايا ((الظاعنين)) حسبء نما بوصفه رمزا لعالم فان يثير في النفس 
الاسی و احزن» بالامکان أن بمنح دورة حديدة من دورات ا 
الرماد عصرئذ هو أصل کل شيء ومآل کل شي ودورة الحياة في رحم الطبيعة 
تتبعث كلها في کلمات الشاعر الحاهلي» معبرا عن الشعاثر الي لم يق ها في 
الذاكرة أثر لوجود))””'؟. وذلك ما وقر في فكر الشاعر الجاهلي لدى وقوفه عند 
أعتاب الطلل» ونتأمله فيما أوجزه طرفة بن العبد وأومأ إليه في قوله: 


اش جاك الربع ام قدمه ام شاد دارس خی ےه 
لعیحت عناق الحسبيول ابیت وحجرى في رونق رهم ه 


فال ي می انش تا كك رس a‏ 
رن a A Ss a OS‏ ار ایا SSA‏ 
اللواق يعادلن الحياة انبثقن أصلاً من ((تعظيم العرب للحرم» وتعلقهم عك 
واحتماهم الأحجار عند ظعنهم» وتطوافهم بما کطوافهم بالكعبة» حي سلخ ذلك 
مم إلى عبادة هذه الأحجار ونسوا ما کانوا علیه))( ‏ لتتمحور ضمن دائرة الديانة 
الوثنية الي آفضت بالعرب - من بعد- إلى تقدیس كثير من الثلثات"" ۳. وييدو أن 
الرقش الا کیر استلهم معطیات هذا الفکر الوئي عندما استثئ الأثاني من العفاء أو 

الدرس الذي آتی على رسم الدیار, في دلالتها ابحازية الوحية بالخلود في قوله: 
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هل تعرف الدار عفا رسمها إلاالأثافي ومبن انیم 

وم تكن ((الدمنة)) بحرد خلفات الحيوان» أو ما آسود من آثار الديار» المدركة 
بالحواس الظاهرة لما هو كائن» نما هي صور الإخصاب -لما ينبغي أن يكون - فرعا 
نبت فيما تدمنه الإبل والغنم في مرابطها النبات الحسن). 

وبذلك تکون صورة التوالد مفصحة عن نفسهاء کبدیل عن موات الأرض 
بعد أن تصبح الدمنة من المکنات الطلوبة للدفق الحيوي» وتواصل الحياة ومواحهة 
قوی الزمن التدميرية» وذلك یفسر لنا دواعي نعت الشعراء للدمن ب‌البواقي» من 
منطلق حقيقة فكرية فحواها ((إن البقاء ضد الفناء أو هو الذي لا ينتهي تقدير 
وحوده في الاستقبال إلى آخر ينتهي إليه ویعبر عنه بأنه ابدي الوجود))**. وذلك 
ما یستفاد من مثل قول سلامة بن جندل: 

هاج المنازل رحلة المشتاق دمن وآيات لبش بواقي9) 

ويقف بشر بن أبي حازم الموقف نفسه فيعمد إلى تشبيه الدمسة بالزحرف 
ليعطيها التجسيد العياني للبقاء في مواحهة تحدي الفناء البغيض» لاسيما قوله: 

فک آن اط لالا وباقي دمنة بجدود الواح عليها ال ف۷ 

وإذا كانت تلك صور بعث الأطلال بعد الیباب» بفضل استجابة اله الطر 
لأدعية -الاستسقاء - ال كان الشعراء يرتلوئماء تحاوزا لظاهر الفناء والمملاك 
والخراب وشغفاً بالحياة وتواصلهاء فحري بنا أن نعرج على صورة نقيضة هاء تبدو 
معطياتها في رفض الإلة الاستجابة لتوسلات الشعرای وتذللهم وشعائرهم في 
إحصاب أرض الطلل بجدداً. 
0 المطر العذاب: 

وذلك عندما تبدو هذه الإلهة غضی فترسل مطرا عنيفاً مدمرا تفصح عنه 
نعوت الشعراء له ب((اسحم» وكاف»ء أو هطولء أو شؤبوب)) وکل ما هو نظير 


هذه الأنواع الي أطلق علیها أحد الباحثين المحدثين تسمية ((الطر العذاب))(". 
فضلاً عن اقترانه أي هذا المطر بصواعق وبروق ورياح عاتية» لا بوصفها ظواهر 
طبيعية» بل هي (صرف الدهر) الي تزيد من حراب الطلول خرابأء لاسيما في 
هتكها بيوت العين والأرام» وإفزاع ثور الوحشء أو الظليم أو حمار الوحشء ويي 
قلعها الأشجار العظيمة» تاركة في نفوس الشعراء مرارة» تتوزعها مشاعر الحزن 
والاكتئاب والأسى الق تبدو واضحة في نسيج الصور الفنية لمشاهد هذا النوع من 
الوقفات الطللية» ولعل تأمل بعض النصوص الشعرية يضعنا أمام الأسس الرئيسة ال 
نظنها الملمح المشترك بين نصوص الصور الشعرية الى حفلت بالتفاصيل المفصحة عن 
الخراب الذي حل بديار الاحبة أو الاهل وذلك ما نتأمله بقول طرفة بن العبد: 
هند بحرّان الشريف طلول تلوح وادن عهدهنُ یل 


وبالسفح آيات كأن رسومها 
أربت ما نأحة تزدهی ال هي 
فتغيرت آيات الديار مع البللی 


يمان وشته ريدة وسحول 


ولد ان و اللا ا 


غير أن النابغة الذبیان يعمد إلى صيغة اقدر على إبراز مشاعر النفس إزاء هذا 
الدمار» الذي أوجب بکاء کبکاء حمامة مفحعة ولنا أن نتأمل ذلك في هذه 
الأبيات: 


معتفیت ينازلا رتست انت 
تعاورهُنَ صرف الدهر حي 
وقفت با القلوص على اکتصاب 
أسائلها وقد سفحت دموعي 


فأعلى لزع للحي لین 
عَفون وکل منهمر مرن 
وذاك تفارط الشوق اي 
كأن معي ضهن غروب شن 
مفجعة على فنن تغي ° 


تارة أحرى» و کلا النوعین ارتبط في العتقد الجاهلي ذي السضمون الأسطوري» 
بقوی غيبية ((لما الدور الأول في تقریر مصير الناس والتحکم في حياتهم ورزقهم 
وإرسال السحب والطر))""؟ الغيث منه أو العذاب على السوای بسبب أن ((في 
النظرة الأسطورية تتبدی قوی الطبيعة وظواهرها من إحرام وكواكب وغيرهاء 
ظواهر حيه قادرة على الادراك والفعل والتأثير» حي ظن هذا الانسان أن الباعث 
من علقه ووحوده -أصلاً - یکمن في عبادتما؛ حت يتقي أذاهاء أو يحظى بعطفها 
على تلبية أدعية استغائته لما في هذا الشأن أو ذاك" ومنها آدعیته للأطلال 
والديار بالسقياء بعد أن (نظر الشاعر إلى فراق أحبته وتغير عهودهم على انه لون 
من آلوان الفناء والتحول)۳؟. 

وبسبب مشاعر الزن والأسی؛ وتلمس ما یخفف عن آلامه با إل همه 
الأدعية كي يبدد معام ذلك الفناء والزوال» باسترجاع الزمن الزاهي؛ ون‌شدان 
الحنين والشوق والاحتفاظ بالذكريات والتعلق لرموز الحياة والخلود» وتجاوز 
صرف الدهرء لا لطلل دارس؛ بل لقام حرص على بعثه ليغدو قطعه من الحياة 
الخالدة الي أقلع عن نشداها لذاته منذ زمن ا 

والأهم من ذلك كله أن الوقفه الطللية القترنة بأدعية الاستسقاء لم تكن منفذا 
للتعبیر عن معاناة الوقوع تحت سطوة الظرف البيئي الشحيح وقانون الزمن الصارم 
وقدرته على تغییر الناس والأشياء -حسب - بل هي جزء حي أصيل من وحدة 
موضوعية» من حيث ارتباطها بالتجربة الباعثة على القول وتناسقها في إطار 
موضوع متكامل قد تتنازعه أكثر من لوحة شعرية يشد بعضها برقاب بعض 
لتنصهر في بوتقه غرض القصيدة الرئيس» ونظراً لاتساع حور ((وحدة الموضوع في 
القصيدة الجاهلية)) وشولية محاوره وإغناء الكثير من الباحثين له بالدراسة والنتقد 
والتحليل فقد أثرنا أن نومئ إليه» لنؤكد أن الشعراء استخدموا من تفاصيل أدعية 
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الاستسقاء لدی وقفتهم الطللية» ما یستوحب العاناة ویدیها في مثل هذا الافتتاح 
الذي يقتضي مناحه النفسي توفیر الستلزمات الطلوبة للتجربة الوضوعية ال تکتنفها 
لوحة الغرض. ولذلك فاننا نلمح الاختلاف في التفاصیل التسشعبة بصور أدعية 
الاستسقاء» تبعاً لاختلاف التجارب الي تؤدي إلى صیاغتها وبعث رموزها. 
0 سقيا القبور 

وتبقی الاشارة إلى معالحة جوهرية مهمة فحواها أن أدعية الاستسقاء في 
مرحلتها الواقعية الفنية هي تطور عن مرحلة غيبية كانت في الأصل تراتيل وأناشيد 
دينية صرف» تتلى على القبور» بوصفها نوعاً من التطهی أو التبريك» وهناك أكثر من 
وشيجة بين المرحلتين أبرزها البكاء على القبور والأأطلال واتصافهما بالقفر 
وه و لكو ان یاه ی امسق ان یی توافت ایا بر اشن الط 
المختلفة» ثم إن التراتيل أو الأشعار كانت سبباً لذكرى الوتی والظاعنين على 
السواء» ولا فرق بين القبر والطلل في کوفما رمزاً للفناء وافلاك وما الشعائر 
المقترنة بتلك الأدعية إلا لإرضاء الآلحة عموماً سواء الذين كانوا في العام الأسفل 
منهاء أو في الأرض والسماء ولاستجلاب الخير والبركة لمن فارق الحياة من 
المنظورين الواقعي والأسطوري”'' هذا من جهة» ومن جهة أخرى حرص الشعراء 
في أدعيتهم بالسقيا على إحاطة القبور ومثلها الديار الدارسة بالأزهار والرياض 
والرياحين لاشاعة أجواء البهجة والتفاؤل تارة» وتبدیدا لمشاعر التشاؤم الي تثيرها 
لبون تروق وی هه اجا كندب تن تن 

وذلك ما نتأمله في رثاء النابغة الذبياني للملك النعمان بن الحارث بن أبي 
شمر الغساني: 

سقى الغيث قرا بين بصرى بغيث من الوممي قطر ووابل 

ولا زال ریجان ومسك وعنبر على منتهاه دعة ثم هال 


۸ ! 


ونظیر ذلك دعاء الخير والبركة والغیث الذي هجت به اخنسای في وقفتها 
عند أعتاب قبر آحیها (صخر) مودعة اياه في قوها: 

سقياً لقبرك من قبر ولابرحت جود الرواعد تسقيه وتحتلب") 

ومن معتقدات العرب» زعمها القائل ((أن القتيل يخرج من هامته طائر يسمى 
الحامة أو الصدىء فلا يزال يصيح على قبره أسقون أسقون))(" حى دا الروح 
وتستقر» وذلك ما أومأ إليه ذو الأصبع العدواني» في رثاء أحد أبناء عمومته: 

يا عمرو ألا تدع شتمي ومنقصي اضربك حن تقول الحامة اسقون" 

وقد يكون الدعاء بالسقياء لقبر المرئي تأكيداً لصفة الكرم في شخص الرني» 
الذي كان يغيث امحتاحين في حياته» وذلك ما استحضره المهلهل بن ربيعة في رثاء 
آحیه کلیب: 

شاف لش زاف كف حك غا a‏ السو تسا ۱۳ 

وهذه الأدعية الشعرية - بمختلف أنماطها تمثل رقياً لغوياً لم يحدث عفواًء فمن 
الراحح فا تطورت أو تولدت من تلك الأدعية الدينية الصرف الي شاعت في 
العصور المتقدمة ((على نحو ما تولد الشعر الغنائي الرومانسي قي القرن التاسع عشر 
من الوعظ الديئ الذي شاع بفرنسا))" ‏ وذلك بحسب قانون التطور والنشوء 
الذي يقضي بان يتولد فن من فن آخر مثلما يتطور أو يتولد كائن عضوي من 
كائن آخر. 

وبكلمة موجزة أن أدعية الاستسقاء في القصائد الشعرية المكررة في الوقفة الطللية 
منهج تقليدي ف موروث, استمد معطياته من جذور الشعر الأول الي كانت محض 
ترديدات وترانيم بدائية يقصد ما السحر ومخاطبة احهول أو معن أدق عندما لم تكن 
القصائد في العصور القديمة سوى ((أدعية دينية طويلة لاستنزال الطر)) ۱۲ 


وقد بقي الحبل موصولا بين الأصل والفرع على الرغم من انقطاع بعسض 
الخيوط الي ما تزال ترتد إليه بمذا القدر أو ذاك بسبب طول الرحلة وال صياغة 
الفنية (للترتيلة) القصيدة في أحواء الرحلة الواقعية» لأن كل اشتطاط عن الأرومة 
هو ضياع محقق للتراث القدع لا محالة. 


KE 


| هوامش الفصل الثاني و مصادره | 

(۱) انظر على سبیل الثال لا الحصر: الحياة العربية من الشعر الجاهلي» د. مد 
الحوفي» بیروت ۱۹۲۲: ص۲۳ وما بعدهاء الطبيعة في الشعر امحاهلي؛ 
د. نوري القيسي» بیروت۱۹۷۰: ص۲۰۰ وما بعدهاء الطر في الشعر 
الجاهلي» د. آنور آبو سویلم» بیروت ۱۹۸۷: ص ۳۲ وما بعدها. 

(۲) الحيوان» الجاحظ» تحقیق عبد السلام هارون» مصر ۱۹4۰: ص11 . 

(۳) بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب. الالوسي» حمود شكري» تحقیق حمد 
بهجة الأثري» مص د.ت: ۳۳/۲. 

)٤(‏ دیوان أمية بن أبي الصلت -حیاته وشعره - دراسة وتحقیق يمجة عبد الغفور 
الحديني» بغداد ۱۹۷۰: ۲۱۳/۳8 - ۰۲۱ 

(5) الحيوان» امحاحظ: 4/ ص١5 .١‏ 

(7) مواقف في الأدب والنقد. د.عبد الحبار المطلبي» بغداد۱۹۸۰: ص۸۰۷. 

(۷) الحياة العربية من الشعر ابحاهلي د. أحمد الحوفي: ص٦١٤‏ . 

(۸) الانسان ورموزه. يونج» ترجمة مير علي» بغداد ۱۹۸۶: ص7١.‏ 

(9) مجمع الأمثال» الميداني» تحقیق محمد مبي الدین عبد الحميد» بيروت» د.ت: 
١‏ /ص87/. 

(۱۰) الأنواء في مواسم العرب» ابن قتيبة» بغداد ۱۹۸۸: ص7١‏ -18. 

(۱۱) الصدر نفسه: ص۱۱۷. 

(۱۲) انظر مسند الامام أحمدء ابن حنبل» اسطنبول ۱۹۸۲: ۷/۳. 

(۱۳) الأسطورة في الشعر العريي -قبل الاسلام - د. أحمد سماعیل النعيمي» بغداد 

۵ ص۱۰۲ . 


(4 ۱) الغصن الذهبي» حيمس فریزز ترجمة أحمد آبو زید مصر ۱۹۷۱: ۰۱۰۰ 

(۱۰) دیوان النابغة الذبياني تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم مصر ۱۹۸۰: 
ق ۲۰۲/۹۵. 

(۱۲) شرح دیوان زهیر بن أبي سلمىء القاهر ة۰ ۱۹۰: ص ۲۸۱ -۲۸۱. 

(۱۷) دیوان الأعشى الكبير» تحقيق محمد محمد حسين مصر۱۹5۱: ۱3 آص۹. 

(۱۸) المصدر نفسه: ق١/‏ ص۱۰۷. 

.5١ص‎ :۱۹۸۲ العصر الجاهلي» د. شوقي ضيف» مصر‎ )١19( 

(۲۰) الشعر والشعرای ابن قتيبة» تحقيق مد محمد شاکر مصر :۱۹٦۲‏ ۱ص ۷. 

(۲۱) انظر: دواوین امری القبس» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» مصر ۱۹۲۲: 
ق۲اص ۰۲٩۳‏ وعبید بن الأبرص» تحقیق حسین نصار» مسصر۱۹۰۷: 
ق ه/ص ۰۱۰ والنابغة الذبياني ۲۷ /ص ۰۱۷ ولبید: ق4۸/ ص۲۹۷. 

(۲۲) انظر: دواوین امرئ القیس: ق7١/صه ٠١‏ والنابغة الذبياني ق١/ص؛‏ ۰۱ 
وشرح دیوان زهیر بن أبي سلمی: ص؛ . 

(۲۳) دیوان امرئ القیس اق 1۹ ص ۰۲۸۲ 

(4 ۲) دیوان النابغة الذبياني» ق۷۰/ ص۲۱۸. 

(۲۰) دیوان بشر بن أبي حازم تحقیق عزة حسن» دمشق ۱۹۲۰: ق١١/‏ ص۹٤.‏ 

(۲۰) انظر: الأسس النفسية لالابداع الفئ» د. مصطفی سویف مصر ۱۹۵۱: ۰۱۸۹ 

(۲۷) الانسان ورموزه: ص۰۱۷ 

(۲۸) الصورة في الشعر العربي حن آخر القرن الثاني امجري» د. علي البطل» 


بیروت ۳ ص۲۹ . 


(۲۹) دراسات نقدية في الأدب العربي» د. محمود الحادر» بغداد ۱۹۹۱ ص ۰۲. 

(۳۰) دیوان امرئ القیس: ۲۹3 /ص ۲۸۲. 

(۳۱) دیوان عمرو بن قميئة» تحقیق خلیل العطية» بغداد ۱۹۷۲: ۱۰/ ص 5۲. 

(۳۲) دیوان النابغة الذبياني: ۷۳/ ص ۲۱۲. 

(۳۳) دیوان عروة بن الورد» حقیق کرم البستاني» بیروت ۱۹74: ص٣‏ 

(ع ۳) دیوان سحیم عبد بي الحساس» تحقيق عبد العزیز الميمئ» القاهرة ۱۹۵۰: 
ص ٥۲‏ . 

(75) شعر النابغة الجعدي» تحقيق عبد العزیز رباح» دمشق 1954: ۱۲۵/ 
ص۰۱۸ 

(77) الطبيعة في الشعر الجاهلي: ۰۱44 

(۳۷) دیوان امرئ القیس: ق ۸۱ /ص ۰ ۳. 

(۳۸) دیوان وس بن حجرء تحقیق محمد یوسف. بحم بیروت ۱۹۰: ق٥‏ /ص۱۸. 

(۳۹) شعر المثقب العبدي» تحقيق الشیخ محمد حسن آل ياسين» بغداد ۲ ۱۹5: 
ص ۷ . 

(۰ع) دیوان عدي بن زید العبادي» تحقيق محمد حبار العیبد. بغداد ه55: 
ق ۲ ص۰۳۸ 

(۶۱) شرح دیوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقیق إحسان عباس» الکویت ۱۹۰۲: 
ق ۱۱/ ص۹۳ . 

(4۲) تاريخ الأدب العربي -قبل الاسلام - د. نوري القيسي وزميلاه» بغداد 
8 : ص۰٣١۱‏ . 

(4۳) شرح العلقات السبع» الزوزني» بیروت ۱۹۷۲: .٠١۷‏ 


(51) دیوان طرفة بن العبد» تحقیق د.علي ادىئ مصر د.ت: ۰۱۱۱/۱۱ 

(هع) الزينة في الشعر الجاهلي» د. ييى امبوري» بروت ۰۱۸۳:۱۹۸6 

(ع۶) شرح العلقات السبع: ۰.۱۲۹ 

.۸٩ص دیوان امری القیس: ق9/‎ )٤۷( 

(۸) انظر: البیان والتبیین ابحاحظ تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ۱۹۸۵: 
۳اص ۸۱. 

(59) الشعر واحتمع د.عادل البياني بغداد ٤‏ ۱۹۷: ص۱۳۸. 

(۵۰) دیوان طرفة بن العبد: ۱۸/ ص۰۱۸ 

(۵۱) الأصنام» ابن الكلي» تحقیق أحمد كمال زكي» القاهرة 4 ۰۱٩۱‏ ص٠٦‏ . 

(۵۲) انظر: الزمن عند الشعراء العرب -قبل الاسلام - عبد الاله الصائغ بعداد 
۲ ص ۰۳. 

(۳ه) شعر الرقش الأكبر -آخباره وشعره - د. نوري القيسي. جلة العرب» ج25 
۰ قە اص ۰۸۷٩‏ 

(5:4) اللسان. ابن منظور» بیروت :١555‏ دمن. 

(هه) الصدر نفسه: بقي. 

(57) دیوان سلامة بن جندل» تحقیق د. فخر الدین قباوق حلب ۱۹۸ ۲/ 
ر 

(۰۷) ديوان بشر بن خازم: ۳۱ /ص ۰۱5۲ 

(58) الطر ‏ الشعر الجاهلي: ص ۱۳۰. 


.۱۱۷- دیوان طرفة بن العبد: ۱۲/ ص۱۱۱‎ )۵٩( 


YE ! 


(1۰) دیوان النابغة الذبياي: ۲۳/ صه ۱۲. 

. ٦٦ص الطبيعة في الشعر امحاهلي:‎ )1١1( 

)٩۲(‏ مقدمة في نظرية الأدب» د. عبد النعم تليمة» القاهرة ۹۷۳: ص۰۲۲ 

(۲۳) الحياة والوت في الشعر ابحاهلي: مصطفی عبد اللطیف حیاووك بغناد 
۷ ص" ه .١‏ 

(514) انظر المصر نفسه: ص4۵ ۱ وما بعدها. 

(55) عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين» نائل حنون بغداد ۱۹۸: 
ص٩۷‏ ۲ . 

(57) دیوان النابغة الذبیان:ق ۲۲ /ص۱۲۱. 

(1۷) دیوان امخنسای تحقیق کرم البستاني» بیروت ۱۳:۱۹۳ 

(1۸) الأمالي» آبو علي القالي ببروت.د.ت: ۱/ص۱۸۹. 

(19) دیوان ذي الأصبع العدواني تحقیق عبد الوهاب العدواني» وحمد نايف 
الدليمي» الوصل ۱۹۷۳ :ص ۰۹۲ 

(۷۰) الهلهل بن ربيعة التغلبي -حياته وشعره - نافع منحل شاهين» أطروحة 
دكتوراه 9/5: ۱۱ /ص ۱ ۲. 

(۷۱) العصر الجاهلي: ص ۰.۱۳ 


(۷۲) أيام العرب آبو عبيدة» تحقیق, د. عادل البياق» بغداد ۱۹۷۲ ۰۱۶۷/۱ 


ألوهية اللك وقداسته.. في احضارات القديمة 
وادي الرافدین.. وادي النیل.... 

بلاد الیونان.. احضارة اشندیة.. 

احضارة العربية الجنوبية.. 

الملك.. و جدلية السعادة والشقاء... 


القاب اللوك ومسمیاهم... 
دم اللوك ودياقم... 

موت اللك ونذیر الشؤم... 
مواجهة اللوك وتحديهم: 


۵ آلوهية اللك وقداسته.. في الحضارات القدمة 
- وادي الرافدین: 

لا يختلف اثنان في حقيقة أن النقوش والرقم والألواح الطينية, والأحتام 
الأسطوانية والرسوم والكتابات تعد من أهم الوثائق في الكشف عما يسود العالم 
القدم من معتقدات وأفكار وطقوس ومعارف وعلاقات احتماعية وما إلى ذلك من 
نواح آحری» وهي نفسها وسيلتنا في بلورة شخصية الملك الأسطورية ومكانتها 
المقدسة في نفوس احتمعات القديمة بوصفها (هبة من السماء إلى الأرض)» وذلك 
ما حدئتنا عنه تلك الألواح المدونة باللغة البابلية الق يرحع تأريخها إلى العهد البابلي 
القدم والعهد الآشوري الوسیط(؟ إذ كانت تحمل في تضاعيفها أسطورة اللك 
«ايتانا» الذي ورد ذكره من جملة ملوك سلالة «كيش» الأولى الي كانت أول 
سلالة حكمت بعد الطوفان» موجزها: «إنه كان عهد في تأريخ البشرية لم يكن 
عندهم نظام الملوكية حيث لم تعين الآلمة ملكاء فكانت شارات الملك من تاج 
وصوجحان مودعة في السماء لدى الإله «انو» ثم هبطت الملوكية من السماء”".. 
وكان من بين الملوك القدامى بعد نزول الملوكية ملك في كيش اسمه «ايتانا» وكان 
هذا عقيماً لم پنحب ولدا يخلفه في الملك. فعم الاضطراب في البشرء إذ حاف الناس 
من عواقب خلو منصب الل وكية بينهم» وتعرضهم بسبب ذلك إلى الشر» ففكر (ايتانا) 
في الأمر واهتدى بعد التفكير إلى وسيلة تمكنه من الحصول على ولد له بان يتشبث 
بجلب نبات خاص بالولادة موجود في السماء فتضرع إلى الإله الشمس (شس) بان 
يمكنه من ذلك (وبعد مواقف صعبة وأحداث مثيرة يمر با هذا الملك يتمكن في غاية 
الأمر) من إنحاب خليفة له في الحكه””. هذه الأسطورة أبرز وثيقة لأصل ألوهية 
الملك أو الملوكية على السواء. حى إن النظرة إلى الملك في حضارات الأمم القديمة 
لم تخرج عن هذا الاطار سوى بالتفاصيل الي لا تغير من جوهرها شیف ذا بال. 


YA ! 


- وادي النیل: 

ففي حضارة وادي النیل نطالع «آن ملك مصر نفسه هو أحد الافة ومنل 
لبلاد بين الآغهة» والوسیط الرسي الوحید بين الشعب والامة»*) حي إن الفرد 
الصري -آنذاك - «کان یقول ویعید القول إن الملك هو الابن ابحسدي الذي حاء 
من دلت الا له الشمسش (رع)»”2. فضلا عن ذلك كان اللك ‏ مصر «هو 
الکاهن الأول» و کان بقية الكهنة نوابا له في واقع الأمر» وهو کاهن کل الآهمة في 
كل العابد... قبل أن يتنازل عن مهمته الدينية إلى رجحل آحر هو الکاهن»؟. وهذا 
اللك الاله في مصر «لا يحكم قه الاطة فحسب بل که الما کی مر 
الإلمي» فهو إله رضي أن تكون الأرض موطناً له إلى حين»”". 
- بلاد الیونان: 

وفي بلاد اليونان القديمة هناك ما ینبی بسيادة نزوع الملك إلى الآلحة» بخاصة 
لما «بدأ الشك يساور الكثيرين فيما إذا كانت الاطة جديرة بلقب المنقذين وكان 
ابلواب هو آن طاً حدیدا من كته النقذین تحلی في أشخاص اللوك العظام... 
ودعوقم بالافت ولم يكن الأمر محض تملق» فمخاطبة شاعر اثيئ أحد اللوك -دلیل 
على ذلك - بالقول: 

غيرك من الاطة يعيشون 000 8 18 

أو لعلهم غير موحودین, أولا يأيمون بأحوالنا شروى نقير 

أما أنت» فأننا نراك أمامنا 

ليس من برونز أو رخام» بل بشخحصك أنت 

ولذلك نتضرع إليك قائلين: 

أنعم علينا أيها الحبيب بالسلام 

لأنك أنت مالكه وماحه(*. 


- الحضارة احندیة: 

وف العصر البرهمي, أحد عصور الحضارة المندية كان نظام الحكم ملکیا 
مطلقاء فكان الملك يطاع كاله فإذا ما ارتقى الملك العرش -ولو بعد جناية 
يقترفها - نظر إليه مثلا لمشيئة قدسية وقدرة إمية» وقد جاء في حدی الشرائع 
افندية المسماة (منيو) ما يؤكد حقيقة ذلك الواقع» لاسيما النص الآني: يحب ألا 
يستخف باللك ولو كان طفلاء وذلك بان يقال: انه إنسان» فالألوهية تتجسم في 
وة الک الیشر یه 
- الحضارة العربية الجدوبية: 

وتبدو حقيقة تاريخ الملوك سلسلة متصلة الحلقات ماثلة أمام أعيننا في الحضارة 
العربية ابحنوبیق حين نقرأ أن لقب «مكرب» وهي كلمة دينية تعن القدس أو 
السبئية في الحقبة الأولى من حكمهاء ويظهر في الحقبة الثانية أن الملك تجرد من 
صفته الكهنوتية» وبقى محتفظا بالسلطة الدنيوية» وعرف .ملك سبأ. ثم في الحقبة 
لثالثة كانوا یلقبونه ملك (سباً وريدان)” ؟. 

وقد أثبتت لنا الرقم أسماء تسعة من ملوك دولة حمير الثانيق منهم من ذکرقم 
الاداب الاسلامية بلقب «تبع» اللكي وهؤلاء هم (التبابعة) العروفون آحدهم 
یسمی (شر یرعش) وقد دونت آخباره الأساطیر العربية» كما دونت آخبار اللك 
زان كوت اد كافل ا 

وحلاصة ما ننتهي إليه من نتائج حولتنا في حضارات العالم القدم و أساطیرها؛ 
أن اللك كان من أصل إِلهيء أو في الأقل ملا مجلس الإلمة على الأرض يتلقى 
فا یاوه ا اللوكية بالكيانة كارن الام 2 
قبل أن تستقل الکهانة وظيفة قائمة بنفسهاء ویتکفل (الکاهن) قي آداء الهام الدينية 
لاسیما إقامة الاحتفالات والطقوس ف العابد؟. 


لا اللك.. وجدلبة السعادة والشقاء: 

بفضل دعاوی قدسية الولد» وقدسية احکی احتل اللوك منرلة سامية 
- ذات إحلال ورهبة- في النفوس» یقولون فیرضی قوهم» ویحکمون فيمضي حكمهم» 
(آفة أو آشباه الآهة). كما لا نشك في أن المجتمع العريي - قبل الاسلام- قد ورث من 
مثل هذه العتقدات ما نلمح آثاره في موروث العرب الشعري. في محات ذات مدلول 
«نوحي ببصمات الزمن» وتنبئ بآثار التاريخ العريق» وتتحدث عن الأعلام الذین 
تحددت ملامحهم الأسطورية من خلال الأوصاف والأشكال والأعمال»ر“". 

فاا از اف مرخ آفکاز رات اسطورية حا الله 
وما أضاف الیها من خیاله و حربته الغنية بالأحداث» ومن آبرز تلك اللمحات كان 
الناس کثیرا ما یتوقعون من ملوكهم أن پرسلوا عليهم الطر أو ضوء الشمس في الوسم 
الملوك بعض القوی السحرية والاعجازية ال یستطیعون يما إخصاب الأرض ومنح 
البر کات وجل لبقية الاشیاع» ‏ اي کان اللك رمزا للخضب والاتبعات» وحین 
نتأمل القصيدة الحاهلية یطالعنا النطلق نفسه الذي يتردد على السنة بعض الشعرای 
املك غير منتسب إلى الإنس» وإنما هو ملك نزل من السمای وفعاله عظيمة لا یقدر 
على مثلها آحد» وذلك ما نتأمله في مخاطبته للحارث الغسانء قائلا: 

ولست لانسي ولکن لملأك لح اين مکی وهای د 

ویذهب النابغة الذبیان إلى تحسید بعض الصفات الألوهية في ملکه النعمان بن 
المنذر» من حیث امتلاکه القدرة على الحياة والوت في معادلة ینساوق طرفاها بقوله: 


أنه 0 7 د« كلم كرا 3 ۷۳ 


و کان ذلك منطلقه أيضاً إزاء اللك عمرو بن الحارث الغسسان في امتلاکه 
کفین واحدة تصادر المياة واا ی تدعها قائلا: 

۱ ELE E تایه‎ E 

والأعشى لا يختلف عن نظيره النابغة في هذا الوعي الذي رسم أبعاده لممدوحه 
(هوذة) بالقول: 

أغرٌّ بلج يُستسقى الغمام به لو صارع انس عن أحلامهم صرعاثة © 

أما علباء بن أرقم فيتجه إلى إبراز أحد طرفي تلك المعادلة» من زاوية نظر 
قلق عمق ق التعبیر عن تلك القدرة السامية للملك (النعمان) دون أن تسشوها 
شائبة» إذ یقول: 

بل عات تسس کت ولك ا بعاد ما الوبل وال( 

ولا نغفل عن تأكيد حقيقة ما استقر في وعي اختمع العربي -بوجه عام - من 
حیث کون اللك «مانح الخير والبركة»» وذلك في تلك الخطبة ال ألقاها عبد 
الطلب - جحد رسول الله بل على مسامع املك سيف بن ذي یزن - نيابة عن وفود 
القبائل العربية الي حاءت مهنئة بانتصار (ذي يزن) على الأحباش إذ جاء فیها 
«أنت -آبیت اللعن - رس العرب» وربیعها الذي به تخصب. وملکها الذي تنقاد 
وعمودها الذي علیه العماد...»(؟. 

وتضرب الفكرة القائلة .عقدرة اللك على الحياة والموت» أو السعادة والشقاء 
بجذورها في أعماق حضارة وادي الرافدين» لاسیما ما یتعلق باللك (كلكامش) 
بثلثیه الإلهي» وثلثه البشري» وما أعطاه إياه الإله (انليل)» من قدرات یلحصها النص 
الا من اللحمة: 

- لقد أعطاك (یقصد الاله انلیل) نور وظلمة الجنس البشري. 


- لقد أعطاك الرفعة فوق انس البشري. 

- لقد أعطاك الرفعة الى لا تنافس. 

- لقد أعطاك النصر في المعركة الق لا يرحع منها سالما. 

- لقد أعطاك الغلبة قي النازلات ال لا ینافسها آحد( ۳ . 

ولعل من هذا النطلق» وغير ما ذكرناء كان الناس «يخاطبون مل وکهم 
بالأرباب»"“ كما ألف الشعراء نعت ملو کهم بذه التسمية» بکل ما تعنیه من 
معن ودلالات لا حصر ها. ولعل امرأ القیس كان آول الشعراء الجاهليين الزاعمین 
أن اللوك أرباب» حين أسبغ هذه التسمية على عمه اللك (شرحبیل) في معسرض 
هجائه من کان سيباً ی الأحجام عن نصرته وذلك رق قوله: 

ا ا , ود غتیریوعتا ونر :دآزشا 

فماقاوا رس وس . ,ولا آدتواجارا سد لب 

وم یکتف امرو القیس يذه الصورة إنما عمد أيضاً إلى تمييز الملوك من البشر 
وفقاً لهذا المنطلق» قائلا: 

نحن الملوك وأبناء المللوك لنا ملك به عاش هذا الاس أحْقابا 

ما یکر اا مناحین فلك كانواعبيدا وكا نحن ارپا 

ويبدو أن الحارث اليشكري كان يعي ما ستتركه هذه التسمية من أثر في نفس 
الملك (عمرو بن هند)» وهو يطلقها على (المنذر بن ماء السماء) حين جزل المدح 
له» وذلك ما نستشفه في الأبيات الى ضمتها معلقته. منها قوله: 

فلا نلك الاس خسن ملك النذر بسن ماء الخاد 

وهو الرب والشهيدُ على يو مالمحيارين والبلاء بلاء 

ملك اضلع البرية لايو ا i‏ 


أما لبيد العامري فيستخدم (مصطلح اللوك الأرباب) في باب الوعظة 
والاعتبار. ليؤكد أن الدهر أفناهم كما أفئ غيرهم» وذلك في مثل قوله: 

وأفئن بنات الدهر أرباب ناعط عستمع دون السماء ومنظر 

واهلکن یوم رب كندة وابنه ورب معد بين خحبت وعرعر ۲ 

وما يعزز مدلول تسمية اللوك بالأرباب» أن الشعراء نقلوا لنا بعض مظاهر 
احتفاء العرب هم منها قیامهم رکودا آمام الملك العربي» - إذا طلع علیهم - كأهم 
یقومون رهبة للهلال ۲ وذلك بتأثیر عبادة القمر العروفة عند العرب» وهذا وحده 
كاف لیفسر لنا دواعي ربط اللوك بالقمر في قصائد الشعراء. وييدو أن لامرئ 
القيس السبق في ترسيخ هذه الصور في نفوس الشعرای إذ شبه أباه اللك (حجر) 
بافلال في قوله: 

قولا لبرصان عبید الصا ينغت کم اا ااا 

الاجد الأروع مشل الملا [ الأريحي اللك الواصل 

رغلا ال ع و ا ال ن كنذا الاق د عب قفوم شاع بان 
طلوع اللك على رعاياه يجعلهم ركوداً لا یتح رکون» كأهم ينظرون به الحلال» هذه 
الفردات نتأمل صورقا في ممدوح الأعشى الملك (الأسود بن المنذر اللخمي)» وذلك 
في قوله: 

عاد اقيطد سمنسى ‏ تواست بيد 

ولعل تشبيه الملوك بالكواكب بعامة ما يدحل ضمن هذا الإطار» حي خاطب 
النابغة الذبياي ملكه (النعمان) بهذا التشبيه» معززا إياه .ما يضفي عليه صفات 
التقدیس» قائلا: 

ام گر أن الله أعطاك سورة ‏ ترى کل ملك وا یتذب ذب 

ال شس وال ول کواکبٌ . ا 


و کان غولاء الملوك (الأرباب) تحايا خاصة بمم؛ إذ كان متعارفاً بين الناس 
قولحم للملوك -أبيت اللعن - أي «أبيت أن 0 الذمومة ما تلعن 
عليه “» وبمعين أدق أن الملوك منزهون عن كل ما ي يشينهم» و تحفل قصائد 
الشعراء مذه التحية» وهي مبثوثة في تضاعیف قصائد دی -قي الأغلب الأعم ی 
وحسبنا أن نختار من دیوان النابغة الذبياني (بوصفه آکثر الشعراء بحالسة للملوك» 
امومع ا عار احير امار SS‏ 

هذا الثناء فان تُسمع به سنا فلم أعرض- أبيت اللعن- بالصفد۲۳ 
۵ ألقاب الملوك ومسمياتهم: 

كما أن هناك في سير الملوك وأخبارهم وألقابهم وأسمائهم شواهد على مو 
منزلتهم» واحاطتهم عظاهر الاحلال والرهبق ۳ عزایا لا طاقة للبشر عليهاء 
حن قيل «کان اللك من أشياء البدوي القدست»* “. ومن ذلك ما یتعلق بدواعي 
ألقاب اللوك ومسميانمی فعلی سبیل الثال لا الحصر -آن اللك عامر (ماء المزن) 
قد عرف بذا الاسم «لأنه كان إذا نزل بقومه حدب فتح بیوت آمواله. وعاضم 
حن يخصبواء ویقوم شم مقام الطر إذا فقد... و کانوا یقولون: کفانا عامر قحطنا 
هو ماء المزن لنا»” 2 وقد أودع حسان بن ثابت هذه اة مرا قا وبا اند 
إلى الملك» في بعض قصائده. منها قوله: 

موك وانقساء ملوك كالسا سواري حرم طالعات شرق 

كجفنة والقمقام عمرو بن عامر 2١‏ وأولاد ماء رن وآبني و 

آما سبب تلقیب ابنه (عمرو) عزیقیا» فیعود -کما تحدثنا الصادر - إلى «آنه 
كانت تدسج له في کل سنة ثلاث مائة وستون حلة ثم يأذن الناس في الدحولء فاذا 
آراد الخروج استلبت عنهء وتمزق قطعاً.... ولفا كان یفعل ذلك لقلا یتخذ أحد 
ما یلبس منها ا 


ومن آشهر الألقاب الي نعت ها الملوك» تلقیب (عمرو بن هند) ب(احرق) 
ولا نستبعد الصلة بينه وبين ذلك الصنم الذي يحمل الاسم نفسه» والذي حص 
بتلبية من تلبیات العرب(*۲ إذ كان صنما بسلمان لبكر بن وائل وسائر ربيعة” ", 
ولا كان فحوی هذا اللقب قد جاء أثر ما فعله عمرو بن هند ممائة رجل من بي تميم 
في يوم أوارة باليمامة» فقد ربط بين هذا الفعل وذلك الصنم من هذه الناحیة *. 

ومن مظاهر هيمنة الملوك على النفوس والزمان ما تنقله إلينا الإخبار عن تلك 
القصة الطويلة المتشعبة اموادث, والمختلفة الروايات» خلاصتها إن المنذر بن ماء 
السماء قد حعل لنفسه يومين ف السنة يجلس فيها عند الغريين (وهما قبرا رل 
أغضباه في بعض المنطق) يسمى أحدهما يوم نعيم» والآخر يوم بؤس كان ضحيته 
الشاعر عبيد بن الأبرص الأسدي الذي يسجل بعض تفاصيله قبل أن يلفظ أنفاسه 
الأحيرة “. في أبيات مفعمة بالحزن والأسىء لنا أن نتأملها في قوله: 


وخيرنى ذو البؤس في يوم بؤسه حصالا أرى في كلها الموت قد برق 
كنا خیرت غاد من الدهر مرة فا با افیا ل و القن 


سّحائب ريح م توكل بلدة ٠‏ فتتركها كما ليلة الط“ 
0 دم اللوك ودیاتهم: ۱ 
من الدلائل على المنزلة الي كان الملوك بحتلوفا بين الناس» أن دیتهم باهظة 
الثمن» إذ «كان عامة العرب يأحذون في دية النفس» مائة من الإبل» وكان هذا 
الحكم جارياً بين قبائلهم... ولا كان الملوك ممتازين عندهم في كثير من الأحكام 
حعلوا دية أحدهم إذا قتل ألف بعیر»* وكان للموروث الشعري إسهامه في 
تسجيل ذلك التمايز الذي نلمح تعارف الناس عليه في أبيات للحطيئة منها قوله: 
از وق عت ال تاد مسا اس ما كا دا 
e ES‏ هلا 


حمالة ما حرّت فتاكة ظالم حالة مك لم يكن متلی اب 

هم حملوا الألف الع خسان وردُوا جياد الخيل ضاحية E‏ 

ويبدو هذا العرف متأتياً من نظرة امجتمع الجاهلي إلى «الدم الملكي» ذي 
الصفة القدسية» وهي نظرة تلتقي مع ما كان سائدا في احتمعات القديمة» حين عد 
هذا النوع من الدم شرطا اساسا واحب توفره فيمن يختار لمنصب دين رفیع(** 

ومو هذا النانا ايشا قز عن العرب قوم «إن دماء الملوك شفاء من الكلب أو 
الخبل وقد أجمعوا على أن دواءه قطرة من دم ملك يخلط عاء فيسقاه»” * وهذا المعتقد 
وحد فيه الشعراء منفذاً للتعبير عن واقع بحاريهم في الحياة» ومن زوايا نظر متباينة» كما 
فعل المتلمس الضبعي حين استخدمه من منظور حاص به لنا أن نتأمله في قوله: 

من الدارمین الذین دماوهم ‏ شفاء من الداء المجنّة والخبل"“ 

آما عوف ب بن الااحوص فکان یلوح به لأولك احکمین بینهم ویین ابي عمهم 
ور ارام مامتا قائلاً: 

ا ا ل تیاه اس 

فهل لك في بي خُجْر بن عمرو فتغلمه واحهله ولاء 

أو العنقاء ثعلبة بن عمرو دماء القوم للکلبی شغاء*“ 

وكان ذلك منطلق (ابن عياش الكندي) في هجائه لبئ أسد لقتلهم اللك 
حجر بن عمرو وتذ کیرهم بتلك الحقيقة ضمن قوله: 

عبید العصا جم بقتل رئیسکم تریقون تامراً شفاء من الکلس**) 

ویطول بعد ذلك آمر استقصاء النصوص الشعرية ال تصب في هذا احری, إذ 
آحضع امحاحظ طائفة منها للدراست وخرج بنتائج یلحصها قوله: و کان أص حابنا 
یزعمون أن قوشم: دماء اللوك شفاء على معن أن الدم الكريم هو الثأر المنيم» وآن 
داء الکلب على معن قول النابغة الجعدي: 


و 2 ی واه ساسا 

فاذا کلب من الغیظ والغضب. فأدرك ثأره» فذلك هو الشفاء من الکلب. 
ولس ها کدی و 

وق رأي ابن درید «الکلب الذي أصابه الکلب مثل ابلنون»( *. 

ولعل هذین الرأيين یفسران لناء دواعي ما قالته الزباء لجذيمة الأبرش -وهو 
يلفظ أنفاسه -: «يا حنم لا یضیعن من دمك شيء فأني آریده للخبل» وقیل 
للكلب» في قصة طويلة مشهورة أوردقا المظان بالتفصيل9©. 

إن تلك الأحبار» والشواهد الشعرية تؤكد بلا حدال, أن الناس كانوا يسبغون 
على ملوكهم صفات تقديس وألوهية» فضلاً عما كان لهم من رهبة في نفوس 
الرعاياء فلو لم يكن الحال على هذه الصورق لما اضطر دريد بن الصمة أن ينصح 
قومه قائلاً: «اسمعوا مین... أول ما أنماكم عنه فا کم عن محاربة اللوك فأنهم 
كالسيل بالليل» لا تدري كيف تأتيه» ولا من أين يأتيك وإذا دنا منكم الملك واديا 
فاقطعوا بينكم وبينه واديين» وأن أحدبتهم فلا ترعوا مى الملوك وأن أذنوا کم 
فان من رعاه غافا م یرجم مال © هذه الطبة حاعت من قول شاعر وحکیم 
و جرب خبر الحياة» وعرف قيمة الملوك» كما عرفها النابغة الذبياني الذي حذر قومه 
وأحلافهم من ارتیاد (حمى الملوك)» وما سیتمخحض عنه من نتائج لا حمد عقباها؛ 
وبالفعل تصدق نبوءة الشاعر» وتلاقي ذبیان وأسد وقعة منکرة على يد ملوك 
الغساسنة» أثر تعدیهما على (وادي أقر) الخصب الذي کانوا قد حموه ومنعوا أن 
ترتاده القبائل» فما كان من النابغة إلا أن يسجل آلامه وآهاته مزوجة بذلك العتب 
احکوم باصرة الدم الى تربط الشاعر بقومه في قوله: 

لقد تهت بي ذبيان عن قر وعن تربّعهم في كل أصفار 

رقلت با قفوم آن اللیت مشییضی EES‏ 


وإذ نطمئن إلى هذه العطیات فإننا لا نتعجب بعدئذ من أحجام القبائل عن 
نصرة شعرائها وأفرادها إذا ما تعرضوا لبطش ملك هذا السبب أو ذاك» على نحو 
ما نعرفه عن (طرفة بن العبد) الذي قتل بأمر من الملك (عمرو بن هند) أمام أنظار 
اوا كر ی اعادو عار حي سويز اللا للع مدر 
غایاقم" وف ا اتب "لز کی قن ی ا شق 
تحميله قومه مسوولية ما حل به» إذ یقول: 

ملي قومي ول یف ضیوا واه لت یسم فاو 

کل خايل کت حالش سا اك انم وزد یه 

ات اروغ مين علب FA‏ الاو ۳ 

ES‏ ها ار مس مین سا رت هن 
قومه الذين لم ینصروه على حکم الوت الذي آصدره بحقه الملك عمرو بن هند في 
تلك القصة المعروفة ب«صحيفة المتلمس»” فلم جد في منفاه صر الآ أن 
يسجل مرارة ما يكابده من معاناة ضمن قوله: 

إن العراق وأهله كانوا الهموى 2 فإذا نأى بي وُدُهم فليبعد 

فلتت ركنم بليل ناقي تذر الماك وقتدي بالف قد 

على أن لا يفهم أن طرفة والتلمس كانا ضحايا الملوك وحدهماء بل أن شعراء 
رين و ی وا ماو یی مع قبائلهم» 
إزاء تصد ع علاقاتهم مع اللوك وتحملهم نتائج غضبتهم» ووعيدهم وسعطوقم 
منهم: عبيد بن الأبرص وعدي بن زيد ولقيط بن يعمر وغيرهم. 
لا موت الملك ونذير الشوم: 

لقد حرصت القبائل على تفادي أية حصومة ۶ تقع بينها وبين الملوك والمبادرة 
بإقامة علاقة حسن جوار» وإظهار مشاعر الاحلال والطاعة هم» وذلك عن طريق 


ندب (سفرای ها إل البلاطات. لتحقیق مثل تلك الغایات» فسضلاً عسن رعاية 
مصالحهاء و حاية أبنائهاء وكان شعراء القبائل في مقدمة هؤلاء السفرای ل دواع 
كثيرة اقتضت أن يأحذوا على عاتقهم هذه الهمت ولا أدل على ذلك من أن بلاطي 
الغساسنة والمناذرة -بخاصة - كانا عوجان بالشعراء أمثال» النابغة الذبياني» والحارث 
ابن حلزة اليشكري» وطرفة بن العبد البكري» وحسان بن ثابت وغير هؤلاء قد 
يصعب حصرهم(؟. ولعل هناك من يذهب إلى القول: إن رهبة القبائل وشعرائها 
من ملوكها متأتية من کون هؤلاء الملوك على قيد الحياة» فكان من الطبيعي أن 
تظهر القبائل طاعتها شم وتلبي رغباتم» وتخشى جانبهم» إذن علينا أن نواحه بحربة 
حال الرعايا بعد موت الملك» وهي وحدها ال تحكم لنا مدى عمق المشاعر نحوه 
ونرى من المستحسن - في هذا الجانب- أن نغور في أعماق الماضي» لنرصد أثر موت 
الملك في المجتمعات القديمة» قبل البحث عن مثل هذه الآثار في المجتمع الجاهلي» ومن 
حسن الحظء آننا نعثر على رأى ذي صلة مباشر .عوضوعناء خلاصته هي «أن موت 
الملك كان عثل حادثاً حللاً في -بلاد بابل وآشور - يشمل تأثيرة كل انسان دون 
استثنای ذلك لأنه نذير شوم في غاية الخطورة بالنسبة لستقبل البلاد... وأن الطوالع 
السيئة تقرن وفاة اللك مع ذبول الذي واس يعبط ساپ ما فاد کم 
تأحیل عمل أي شيء يجعل الأرض مثمرة وذات فائدة (ويهذا الشأن) تقول رسالة 
من آشور ما يأني: 

«في اليوم الذي نسمع فيه .موت املك بيكي شعب آشور» . 

ويؤكد باحث آخر هذا المنظور بالقول: «كانت وفاة الملك في العراق القدم 
مناسبة حزن سيء للبلاد» لأنه صلة الوصل بين السماء والأرض»”'©. وحين نتأمل 
نصوص موروئنا الشعري تطالعنا تلك التصورات نفسها المعبرة عن نظرة اجتمع 
حيال موت اللك إذ كان الشاعر في ذلك العصر ينطق بلسان مجتمعه -في الأغلب 


KER 


قصائدهم ما يعنيه موت اللك بالنسبة هم ولقبائلهم. ولعل النابغة الذبيان ول من 
استبق الأحداث قبل وقوعهاء حين تنباً ما سيتمخض عنه موت أبي قابوس»› وقد 
أودعه ضمن قوله: 

َة E‏ م عع 57 85 3 3 7 و ودع - 

فان یهلك أبو قابوس يقلك ربيع الناس وال‌شهر ار 

ولعل آرو ع ما یطالعنا من نصوص تکشف عن شعور باليأس» والاحساس 
بالأسى الموجع لنهاية الحياة بنهاية اللوك قول الأسود بن یعفر: 

ماذا رل بعد آل مُحرّق تركوا منازهم وبعد ایاد 

أهلٍ الخورنق والسديرٍ وبارق ا دي الشرفات من سداد 

فإذا انعم وکل ما يُلهى به یوما يصيرٌ إلى بلی ونفاد 

یوم يصيرٌ إلى بلي ونفاد ما نيل من بصريٍ ومن أجلادي 7" 
خلال تنظیره صيغة تعليلية باعثها صلة نسبته باللوك ولنا أن نتأمل مضموفا في 
هذه الأبيات: 

أل ثرئا أولاد عمرو بن عامر لنا شَرّف يعلو على كل مرتقفي 

موك وآبناء اللنوك كاتا سواري بحوم طالعات عسشرق 

إذا غاب منها كوكب لاح بعده ا _ 
بصلة حفية» ا 7 یکون 
الدعاء بسقیا القبور بقایا تراث دی قلم کان اا طقساً سحریا عارس علی 
عظام الوتی الى استخدمها العرب في استدعاء المطر»””'2. ولعل هذا النطلق هو 
الذي وضعه النابغة الذبیان نصب عینیه في رثائه النعمان بن الحارث بن أي شر 
الغساني» مضمنا رثاءه مفردات تشي بذلك العام القدم إذ یقول: 

لي ۲ 


سقى الغيث قرا ین بُصرى وحاسم بغيث من الوَسمي قطر ووابل 
مان مان ومسك وعنم على مسا دة م هاطل 
ورقيق جنر كان ودلا بت سابع من خر ما قال قافا ٩°‏ 
ويقف زهير بن أبي سَلمى موقف المذهول حين سمع عوت الملك النعمان بن 
المنذرء الذي رأى فيه دليلاً على حطل ما كان يتوهمه في خلود اللوك راسماً أبعاد 
ذلك في قوله: 
ألا ليت شعري هل یری الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لهم ما بدا ليا 
الا لا ری علی الوادث باقیا . ولا خالدا الا املب‌ال الرواسیا 
دا اما سا اش MS Se‏ 
اران إذا ما شعت لا فت آية ند کر بعک "اللاي کت كاسنا 
ألم تَر لشعمان كان بنجوة من العيش لو أن امرأ كان ناج 
كما نقرأ في نص لبيد العامري في رثائه للنعمان ما ينبئ .عناسبة ان الي 
حلت على بلاد العرب جميعاًء فكأنه الزاد الذي نفد وجعلهم جياعاًء وهذا ما نتأمله 
في قوله: 
ليبك على لشعمان شرب وو ومختبطاتٌ كالسعالي ارام“ 
وقد يعمد بعض الشعراء إلى إيصال الأثر الذي يتركه موت الملك إلى الطبيعة 
كما صور لنا ذلك النابغة الذبيابي» في رثائه أحد ملوك الغساسنة» حي قال: 
كن شارف ات لذن عن هر .زراك ره O‏ 
وخلاصة ما يمكن قوله إن المجتمع الجاهلي كان يجل ملوكه ما إحلال» حي 
إن «الملك إذا مرض حملته الرحال على أكتافها يتعاقبونه» لأنه عندهم أوطمأ من 
الأرض»”'" وتلك هي الحقيقة الى سجلها النابغة الذبياني حين بلغه أن النعمان بن 
قداو نف ی کال طن بو معطب داف الا 


از اب ةو ين رل ا اا 

فإن لا ألامُ على دول ولکن ما وراءك ياء صا“ 
۵ مواجهة اللوك وقدیهم. 

وعلی الرغم من كل مظاهر الاحلال والتقدیس والرهبة والطاعة الي تلمسناها 
في نفوس الناس» مشکلة ظاهرة عامة» فأننا لن نغفل عن تلك الاستثناءات الى نع 
يما حروج بعضهم عن آسار النظرة إلى اللوك من منطلق تقديسهم» وييدو أن 
الباعث القبلي كان في مقدمة الأسباب الداعية إلى ذلك» من حيث شعور هذه 
القبيلة أو تلك» بأحجام الملك عن نصرقا أو امتناعه عن رد حق من حقوقهاء أو 
عزوفه عن تلبية مطاليبهاء أو مساسه بكرامتهاء أو إيقاعه ظلماً عليهاء وما إلى ذلك 
من أشنباب» وجد فيها الشعراء منفذا لاتعبير عن تمسكهم بانتمالهم القبلى» :وفقا 
لذلك «العقد الاحتماعي» البرم بين الشاعر وقبيلته» ووسيلة إلى بلورة ردود أفعالهم 
إزاء اللوك بحسب ما يقتضيه الوقف "۳ فبعض الشعراء عمد إلى تخويف الملك 
من مغبة ما هو صانع بقومه أو أحلافهم على السوای و هو الموقف الذي وقفه 
النابغة الذبيان إزاء الملك النعمان بن الحارث الغساني مشيراً إليه بقوله: 

لقد قلت للثعمان يوم لقينّه يريد بى خن ببرقة صادر 

ق د 

أو الدعوة إلى مواجهة اللوك والتصدي لنياتمم» أو حى إحازة قتلهم إذا 
حاروا» وهي دعوة آطلقها حابر بن حي التغلبي» ضمن قوله: 

نعاطي الملوك السّلم ما قصدوا بنا و لین فس عد 0 

وهناك من طبق ذلك على أرض الواقع ودلیلنا على هذا ضربة و الس 
EG‏ سر اس رسي لبه 
بنت مهلهل: (واذلاه! يا لتغلب) في قصة معروفة”“. وفي ذلك يقول عمرو نفسه: 


بأي مشيئة عمرو بن هند تُطَيعٌ بنا الوشاة وتزدرینا 

دنا وآوع نا ژویدا .عى کتالامك مقتوین( 

طش مود ول الاک مرو ین هند علی ید الشاهر اي همرو بن لش 
-في إطارها العام - مع تلك الأسطورة الشائعة في احتمعات الأولى» من حيث كان 
البدائيون حريصين على ألا يتركوا الملك المقدس كوت ميتة طبيعية بالشيخوخة أو 
المرض» بل كانت الميتة المناسبة هؤلاء الملوك هي أن يقتلوا قبل أن تذهب قوقمء 
حى تنتقل هذه القوة وهي لا تزال في عنفوافها إلى من يخلفوفهم'' "۰ وقيل إن سبب 
قتل الملوك راجع إلى «تسمية بعض القبائل بالحمس أي المتشددين بأمور دینهم 
وباللقاح» أي الذين لا يخضعون للك وإنما هم طقوسهم وعباداقم على ما يتبين 
ذلك في يوم السلان2"4 ورجح قتل الحارث بن ظالم الري لسبعة من الملوك في 
کهف کانوا نائمین علی وسائد الریحان اعتمادا علی اعترافه بذلك ضمن قوله: 

ابلغ حنعة أن عرضت تاي عدا ترکتسهم عبید ستان 

لو كنت من رهط الحرامل اعد رسع نه اعد كد ی تن 

القتاتلین من المفاذر سبعة في الكهف فوق وسائد الریحان* 

دلیلاً على هذا الأساس» لکننا نعزو قتل املك -وکما قلنا - في البداية إلى 
الباعث القبلي الذي كان وراء كل خروج عن طاعة الملك .عختلف آشکاله؛ لاسيما 
إذا كانت تلك الطاعة تعن سبة لكيان القبيلة» بلك ما تعنيه هذه الكلمة من معین؛ 
وذلك هو منطلق مقرر يكاد يسجله عمرو بن کلثوم على لسان القبائل وش عرائها 
في قوله: 

اه الراك شا القن نی “ان لقت ای مس ۳ 

آما هجو الشعراء للملوك بسبب تلك البواعث فيو أكثر الأسلحة الستخدمة 
وأمضاها قوق مع تفاوت الشعراء فيه بحسب ما عتلکونه من قدرات فنية» ولعل 


E3 ! 


آبرز ما یطالعنا من نصوص في هذا احری قول عبد قيس بن حفاف البرجمي في 
هجاء التعمان بن للذ واصفا بأنه لم بولك لرشده ولیس سلیل الناذرة؛ نما هو 
سلیل صائغ بالحيرة: 

لعن الله ثم ی بلعن ‏ ابن ذا الصائغ الظلوم ابلهولا 

يحمعٌ الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرز العدو تيلا“ 

ذلك هو محتوى الوروث وتلك آثاره» وقد تضمن حشدا من الرؤى ذات 
الملامح الأسطورية ال أحاطت بشخصية الملك المودعة في صياغة شعرية» مفصحة 
عن ارتداد الشعراء إل الاساطیر بوصفها ما لا ینضب يتهلوك منها ما اور 
منطلقاتهم الفكرية» ویرسم صورهم الفنية في آن. 
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| هوامش الفصل الثالث و مصاد ره.| 

(۱) انظر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» حضارة وادي الرافدين» طه باق 
بغداد ۲ ۱۹۵: ص2۷۳ -4۷۲. 

(۲) انظر: الاساطیر في بلاد ما بين النهرين» صمویل هنري كوك ترجمة یوسف 
داود بغداد» ۱۹۸: ص۷٤‏ ۵. 

(؟) انظر: آساطیر العام القدم» صمویل نوح کرع ترجمة د. أحمد عبد الحميدء 
القاهرق 4 ۱۹۷: ص؛ ۰۱۰ 

(5) ما قبل الفلسفة» هنري فرانکفورت وآخرون, ترجمة جبرا إبراهيم جرا 
بغداد» ۱۹۲۰: ص24. 

(۵) الصدر نفسه: ص ۹۰. 

(7) مصر والشرق الأدن القدم د. بحيب میخائیل» مصرء ۱۹۲: ص۱۹ ۲. 

(۷) قصة الحضارة» ديورانت» ترجمة محمد بدران الققاهرة» ۰۱۹1۵ م۰۱ ج۲: 
ص 

(۸) الديانة اليونانية» ه.ج. روز ترجمة رمزي عبدة حرحيس القاهرة» 5 ۱۹: 
ص .١١١‏ 

.۳ ص۰۲‎ :١59255 حضارات اهند» غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر» القاهرة»‎ )٩( 

(۱۰) انظر: تاريخ العرب القديم» ديتلف نيلسن وآخرونء» ترجمة د. فؤاد حسنين» 
مصر» ۱۹9۹: ص٤‏ ۲٠ء‏ وتاريخ العرب فيليب حي وآخرون» بیروت 
۶ ص۸۷. 

(۱۱) انظر: آحبار الملوك التبابعة وملوك اليمن في: تاريخ الرسل والملوك الطبريء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصرء ۱۹۷۹: 67/۱ والتيجان في ملوك 
همین وهب بن منبه» حیدرآباد - الدکن» ۱۹۲۲: ص ۲۲۲. 


(۱۲) انظر: الفکر السياسي في العراق القديم» د. عبد الرضا الطعان بغداد: 
ص ۹۳/۲. 

(۱۳) قصة الحضارة» دیورانت: ۰۱۹۱/۲/۱۵ 

:۱۹۷۷ ۰)۱۱( الشعر ابحاهلي» د. نوري القيسي» مجلة آفاق عربية» العدد‎ )۱ ٤( 
.  هص‎ 

(۱۰) الغصن الذمي؛ حيمس فریزن ترجمة د. أحمد آبو زید. القاهرق ۱۹۷۱: 
ص۱۰۰ . 

(۱۳) دیوان علقمة الفحل» تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب» حلب» :١959‏ 
۱3 ص۰۱۸ 

(۱۷) دیوان النابغة الذبياي» تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصرء ۱۹۸5: ق؟/ 
ص۰۳۸ وانظر: ما یقترب من هذا العی في الدیوان نفسه: ۳۳ /ص ۰۱۹۹ 
3 ۳ ص ۰۱۱۷ 3 ۷۰/ ص ۲۲۳. 

(۱۸) الصدر نفسه: ۲/ ص۰۱۷ 

)۱٩(‏ دیوان الأعشى» تحقیق محمد عمد حسین» مصر ۱۹6۱: ۱۳3/ص۱۰۷. 

(۲۰) الأصمعيات» تحقیق أحمد محمد شاکر» وعبد السلام هارون» مصرء ۱۹۷۲: 
ق ۱/۵ ص ۰.۱۹۹ 

(۲۱) العقد الفريد» ابن عبد ربه» تحقیق أحمد الزین وآخحرين» القاهرة ۱۹7۷: 
۱ص ۷۳ . 

(۲۲) کلکامش, د. سامي سعید الأهد. بغداد ۰۱۹۹۰ ص۵۲. 

(۲۳) الصاحي في فقه اللغة» ابن فارس» تحقيق مصطفی الشوعي» بروت» :١9515‏ 
ص ۱ ۰.٩‏ 


/۱۹ ۱۹۶ دیوان امری القیس» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهیم» مصرء‎ )۲٤( 
۰.۱ ۲۰ ص‎ 

(۲) الصدر نفسه: ق٦٦‏ / ص۲۷۹. 

(۲۳) شرح القصائد السبع الطوال الحجاهليات» ابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون مصرء ۱۹۸۰: ص٤۷٤‏ -575. 

(۲۷) شرح دیوان لبيد العامري» تحقیق إحسان عباس» الكويتء ۱۹۲ ۸/ 
ص ۵ ۵. 

(۲۸) دراسات في الشعر الجاهلي» د. آنور آبو سویلم» بیروت ۱۹۸۷: ص۱۲۰. 

(۲۹) دیوان امرئ القیس: ق ۰۰ ص۲۹۱ . 

(۳۰) دیوان الأعشى: ق 4/۱ وانظر: ق۱۲/ص۷٩‏ وق۷۲/ص۳۷. 

(۳۱) دیوان النابغة الذبياني: ق۸/ص ۷۳ -۷. 

(۳۲) مروج الذهب. المسعودي» مصر ۱۹95: ۱ص ۲. 

(۳۳) دیوان النابغة الذبیانی: ۱/ص ۲۷ وانظر: دیوان علقمة الفحل: ق١/‏ 
ص ۰ . 

(۲4) أيام العرب قبل الإسلام» آبو عبيدة» تحقيق د. عادل البياي» بغداد ۱۹۷۲: 
۳۹:/۱. 

(۳۰) التیجان في ملوك حمير» حیدرآباد الدكن - افند» ۰۱۹۲۲ ص ۱۲ ۲. 

(۳۰) شرح دیوان حسان بن ثابت» تحقیق عبد الرهن البرقوقي» بيروت» ۱۹۸۰: 
ص ۳۲ -۳۳. 

(۲۷) التیجان في ملوك حميرء وهب بن منبه» حیدر آباد - الدکن؛ افند» ۱۹۲: 


ص ۱۲ ۲. 
۱ ۳۲:۸ 


(۳۸) الحبر» ابن حبیب» تحقيق ایلزة لیتختن» حیدرآباد - افند: ص ۳۱۲. 

(۳۹) تاريخ اليعقوبي» تعلیق محمد صادق بحر العلوم» النجف الأشرف؛ ۱۹۷: 
۱ 

(4۰) الفصل في تاريخ العرب -قبل الاسلام - جود علي» بيروت» ۱۹۸۰: |١‏ 
ص۲۸۰ . 

)٤١(‏ أسماء المغتالين من الأشراف وأسماء من قتل من الشعراء ابن حبيب (ضمن 
كتاب نوادر الخطوطات)» تحقيق عبد السلام هارون القاهرق 154ه955١:‏ 
NS‏ 

/ ۳۳3 :۱۹۰۷ دیوان عبید بن الأبرص» تحقیق حسين نصا مسصر‎ )٤۲( 
.۸5- ص۸۸‎ 

(4۳) بلوغ الأرب في معرفة آحوال العرب» محمود شكري الالوسي» تحقيق محمد 
بمجة الأثري» مص د.ت: ۲۲/۳. 

۰۳۲۲ دیوان الحطيئة» تحقيق نعمان أمين طه القاهرق ۱۹۸۷: ص‎ )٤٤( 

(۶0) مصر والشرق الأدن القدم: ۲۰۸/4. 

(47) الحيوان» اباحظ تحقيق عبد السلام هارون» مصرء ۱۹4۰: ۰۷/۲ وانظر: 
عیون الأخبار» ابن قتيبة» مصرء ۱۹۳: ۰۷۹/۲ والکامل في التاریخ ابن 
الأثيرة بیروت» 15 ۳۶۷/۱ واللسان: کلب. 

(۶۷) دیوان شعر التلمس الضبعي» تحقيق حسن کامل الصيرقي» القاهرق ۱5۹۷۰: 
۰3 ص۰۹ ۳. 

)٤۸(‏ الفضلیات. الفضل الضي. تحقيق هد محمد شاكرء وعبد السلام همارون؛ 


مصرء ۲4 ۱۹: ۳۰3/ ص۱۷ -۱۷۰. 


(59) الحيوان: ۲ اص1 -۷. 

(۵۰) الصدر نفسه: ۲ ص۱۷ والبیت في دیوان الشاعر: قه اص۹٩۸.‏ 

(۵۱) الاشتقاق ابن درید» تحقیق عبد السلام هارون القاهرق ۱۹۸۰: ۱/ص۲۱. 

۱۳/۱ أسماء الغتالین من الاشراف: ۰۱۲/۲ وانظر: تاريخ الطبري:‎ )٠۲( 
.۳۲/۱ ومروج الذهب: ۰45/۲ والکامل في التاریخ:‎ 

(۰۳) العمرون والوصاياء آبو حاتم السجستاني» تحقيق عبد النعم القاهرق 
لكام دام 

٤(‏ ه) ديوان النابغة الذبياني: ق٩‏ /ص۷۵۰. 

(ه ه) أسماء الغتالین من الأشراف: ۰۲۱۲/۲ 

(ه) دیوان طرفة ابن العبد» تحقيق علي الجندي» مصر د.ت: ق ۲ص ۲. 

(۵۷) ینظر: الشعر والشعرای ابن قتيبة» تحقیق أحمد محمد شاک مصرء ۱۹۸۲: 
A‏ 

(58) ديوان شعر المتلمس الضبعي: ق٦‏ /إص١أ٠٠.‏ 

(59) انظر: الشعراء السفراء في عصر ما قبل الإسلام» أحمد إسماعيل النعيمي» بحلة 
المورد» العدد الأول» ۰۱۹۹۰ ص٩۸‏ ما بعدها. 

(10) الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور» كونتينو» ترجمة سليم طه التکرین» 
وبرهان عبد التكريي؛ بغداد» ۱۹۷۹: ص۹۲٤‏ . 

:۱۹۸۸ المعتقدات الدينية في العراق القديم» د. سامي سعيد الأحمد, بغداد»‎ )5١( 
.۸ ٤ص‎ 


(17) ديوان النابغة الذبياني: ق8/١/صه 2٠١‏ وانظر: ۱۹3/ص۱۰۷. 


KER 


(1۳) دیوان الأسود بن يعفر» صنعة د.نوري القيسي بغداد ۱۹۷۰: ص۱۳/ 
ص۲۱ -۲۷. 

(1۶) شرح دیوان حسان بن ثابت: ص ۲ ۳. 

(55) الطر في الشعر الجاهلي» د. انور سویلم» عمان» ۱۹۸۷: ص ۸5. 

(57) دیوان النابغة الذبياني: ۲۲ /ص۱۲۱. 

(7۷) شرح دیوان زهير بن أبي سلمی؛ طبعة دار الكتبء القاهرق ۱۹۵۰: 
ص۲۸4 -۲۸۵. 

(1۸) شرح دیوان لبيد العامري: ۳۲ /ص۲۹۷. 

)1٩(‏ دیوان النابغة الذبياني: ۲۲ /ص۱۲۱. 

۲۰( بلوغ الاونت: '|ص .7١‏ 

(۷۱) دیوان النابغة الذبياني: ۱۸3/ص۱۰۰. 

(۷۲) انظر: القبیلة في الشعر الجاهلي» د. أحمد إسماعيل النعيمي دار الضيای 
عمان - الأردن» ۲۰۰۹: ص۱۸۶ وما بعدها. 

(۷۳) دیوان النابغة الذبياني: ق۱4/ص۹۸. 

(۷4) الفضلیات: ق ۲ /اص ۰۲۱۱ 

(۷۰) انظر تفاصیلها التشعبة في الشعر والشعرای ابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد 
شاک مص ۱۹۸۲: ۱ص ۲۳. 

(77) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» ابن الأنباري» تحقیق عبد السلام 
هارون» مصرء ۱۹۸۰: ص ۲ ۰. 


(۷۷) البطل في الأدب والأساطير» شكري محمد عیاد. القاهرق ۱۹۰۹: ص4 ۰۱۱ 


۳ 


(۷۸) أيام العرب. آبو عبیدة: ۱/ص ۲۷۱. 

(۷۹) دراسات في الأدب الجاهلي» شعر الحارث بن ظام الري» دراسة وحقیق 
د. عادل البیاټ» الغرب» ۲ ۱۹۸: 48 ۰۲۷۲/۲ 

(۸۰) شرح العلقات السبع» الزوزني بيروت» ۱۹۷۲: ص۱۸۹. 

(۸۱) الحيوان: ٤‏ /ٍص۳۷۹ وانظر: تمرد الشعراء على سلطة اللك وهجاءهم: 
الفضلیات: ۰۲۹۱/۷۸ ودیوان التلمس الضبعي: ق٦‏ ص۰۱۳ 


الفصل الرابع 


الشعر الجاهلي من الغيبية إلى الواقعية 


ملامح المرحلة الغيبية -الأسطورية في القرآن الكريم. 
مزثرات الشخوص الأسطورية في الشعر والشعراء. 
ولادة الشعر الجاهلي 

دواعي غنائية الشعر الجاهلي. 


0 توطنة... الشعر فن العرب: 

یذ کر العنیون بتاريخ الآداب عند الأمم» أن مجتمعاتا الانسانية -على مر 
العصور - ارتأت ما یلائمها من الأحناس الأديبة أو الفنون امبحميلة, بجسب 
مقتضیات بيئتها الطبيعية» وأعرافها الاحتماعية للتعبیر عن طموحاقا وتطلعاقا 
وتقييد مآثرها و خلیدها. 

وذلك ما آشار إليه الجاحظ (١٠۲ه)‏ تقلا عن التقدمین .مما نصه: «فکل أمة 
تعتمد في استيفاء مآثرهاء وتحصين مناقبهاء على ضرب من الضروب» وشكل من 
الأشكال» وكانت العرب في جاهليتهاء تحتال في تخليدها على الشعر الموزون 
المقفى» وكان ذلك دیوافا»(؟. 

والتفاتاً إلى الشعر عند العرب في أوليته وقصائده المقصّدة نطالع رأي ابن سلام 
الجمحي (۲۳۱ه) القائل: «ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات یقوضا 
الرحل في حاحته. والما قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد الطلسب 
وهاشم بن عبد مناف»(. 

ثم یضیف قائلا: «وكان أول من قصد القصائد» وذكر الوقائع» المهلهل بن 
ربيعة التغلي ق قتل آحیه کلیب»(؟. 

ویبدو أن اباحظ ون حذا حذو نظيره (الجمحي) في هذا الشأنء إلا أنه 
حالفه في إضافة الشاعر امرئ القيس إلى تلك الريادة من جهة» وحدد زمن الشعر 
بالأعوام من جهة آحری» كما في قوله: «وأمًا الشعر فحديث الميلاد» صغير السن» 
أول من فج سبيله» وسهل الطريق إليه» امرژ القيس بن حجرء ومهلهل بن ربيعه... 
فإذا استظهرنا الشعرء وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام» سین ومائة عام وإذا 
استظهرنا بغاية الاستظهار فمائيٍ عام» وفضيلة الشعر مقصورة على العرب» ومن 
تكلم پلسان العراب ۰6 . 


ولکن ما يثير التساژل في ضوء هذه العطیات: هل أن حاهلية العرب الستغرقة 
لأولية الشع وأوائل الشعراء القصدین للقصائد على عهد آشخاص بعينهم» أو 
أعوام بعينها مقتصرة على ذلك الزمن» أم هناك حقبة -حاهلية - سابقة ما؟!. 

وقد وحدنا ضالتنا في الإحابة عن هذا التساژل في إحدى آيات الذكر 


كد > ا م< سا 


الحكيم؛ ولاسيما قوله تعالى: $ وق في سیک ولا تبرجرت دیج لْجَنهِلِنَةِ 
لدو 4 [الأحزاب: ۳۳]. 

وبالاستعانة بتفسير الزخشري ٥۳۸(‏ هم فمذه الآية الكرمهةيما نصه: 
«الجاهلية الأولى هي القديمة الق يقال لما اباهلية ابلهلای وهي الزمن الذي ولد 
فيه [البي] موسى اتك... أما الجاهلية الثانية فهي ما بين [النبيين] عيسى وحمد 
عليهما السلام» وهي جاهلية الفسق والفجور» ”© . 

وانطلاقاً من نص الآية الكريمة وتفسيرهاء يتبين أن للعرب حاهلیتین الأولى 
(القديمة) لبعدها الزمئ عن عصر ظهور الإسلام» والثانية (القريبة) عهدا منه. 

هذا من الناحية التاريخية» آما من الناحية الفنية (الشعرية) فيبدوا أفها مستغرقة 
للجاهلية القريبة اللي تصح تسميتها ب(الثانية)» ولتأكيد هذه المعطيات نشير إلى إنكار 
ابن سلام الجمحي للأشعار ال عزاها محمد بن إسحاق بن يسار (۱۱ه) إلى القبائل 
البائدة ال عاشت في ظل ابحاهلية (القديمة)» لدى كتابته السیر والأحبار - العروف 
مورخا ما متعللا بعذر يقول فيه: «لا علم لي بالشعر أوتينا به فأحمله»”"©2. 

ما دفع ابن سلام إلى رفض عذره» مشفوعا بقرائن تقطع الشك باليقين ببطلان 
تلك الشعار فقول «و م يكن له عذراه فکتب برق السیر آشعار الرحال الذین ۸ 
يقولوا شعراً قط وأشعار النساء فضلا عن الرحال. ثم جاوز ذلك إلى عاد وود 
فكتب هم أشعاراً كثيرة وليس بشعرء إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف» أفلا يرحع 


Yoo 1 


إل نفسه ویقول من عمل “هذا الشعر» ومن آداه منذ آلاف السنین, والّه تبارك 
ET‏ 00 دابر تور الب و 4 [الأنعام: 40] أي لا بقية شم وقال 
تعال ایضا: ون أ هلک عادا الأول ی [النجم: ۵۰- »]5١‏ وقال 
تعالى في عاد 2۶ فهل رك هم من باتکت 4 [الحاقة: ۸]ء وقال تعال: #[وفرونا بن 
دیل کیب که [الفرقان: ۰]۳۸ وقال تعالى: ظا 20 ین کم 
قوم وج وڪاو ونمو ٤‏ دوبک من بتدهم < بعلم إا ان 4 [إبراهيم: 4« . 

من هنا تبدو لنا مسوغات اسقاط القدماء للشعر النسوب إن عاد وود 
وغيرهماء واعتمادهم على الشعر القریب عهدا من الاسلام. بيك آن ذلك ج 
دون ولوج الباحثين المحدثين للحقبة التاريخية السابقة للمرحلة الشعرية» وقوفا على 
طبيعة ملامها من جهةت وآثرها فیما تلاها من جحهة آحری. 

ولعل من آوائل الهتمین في هذا التوحه. الستشرق (د. س. مرحليوث) الذي 
يرى «أن أولية الشعر عند الأمم تقترن دائما بانشداد الحياة الان‌سانية إلى عالم 
الغيب» وما وراء الطبيعة والأساطير». ومن الباحثين العرب» من أدلى بدلوه 
بشأنها مع بيان أثرهاء قي رأيه القائل: «كانت العرب تمجد قوى الطبيعة القدسة 
الق تكمن فيها آفتهم وال تبعث فيهم الخوف» ومعئ هذا أن موضوعات الشعر 
الجاهلي تطورت من أدعية وتعويذات وابتهالات لآلحة» إلى موضوعات مستقلة». 
ومن الآراء الأكثر موضوعية في رصد مراحل تطور الشعر عند العرب. ما نطالعه 
في الرأي القائل: «إن القصيدة الجاهلية الي تحدث العلماء عن اكتمالها على يد 
مهلهل وامرئ القيس» هي النموذج الذي انتهت إليه مراحل تطور لغوي وفكري 


وفيئ» والذي هجر الغيب إلى أرض الواقع» المعبر فيه الشاعر عن موقفه تجاه قضايا 
00 


ع 


عصره» حي استحسن تعبيره أن يحتل موقعه من قناعة جمهوره» 


إن آبرز ما یستشف من هذه الاراء هو أن هناك مرحلة تاريخية غيبية لا شعرية 
متقدمة» أفضت إلى صيرورة الواقعية الشعرية الفنية» أي هناك ماض وراهن وقابل 
أو قل أبعاد زمنية متواصلة» لأن کل انقطاع عن الأرومات هو ضياع محقق للسابق 
واللاحق» وما لا شك فيه أن للاثار الأدبية وغيرها بعامة وللشعر بخاصة» ااا ق 
هذا التواصل وهذا التطور أو التأثير» شاحصة معطياته في الرأي القائل: «آن فرعنا 
الشعري اللاحق, قائم علی أصلنا السابق الذي ورثناه» وبقي اخبل موصولاً علسی 
الرغم من انقطاع بعض الخيوط الي لا ترال ترتد الیه» ؟. 

وهذا التوحه أكده باحث آخر في قوله: «إن الشعر الجاهلي زاخر باشارات 
ورموز عن آثار الشخوص الاسطورية الي نتلمسها من خلال حات كثيرة داحل 
الفْصيد 597 

وحسبنا بعد ذلك كله أن نتخذ من (الشخوص الأسطورية) وسيلتنا في تحقيق 
الغاية المرحوة في الكشف عن ذلك التواصل أو الامتداد أو الارتداد بين الأصل 
والفر ع» مبتدئین بالقرآن الکرم بوصفه أوثق مصدر نتلمس فيه الحياة الجاهلية 
بعامة» وأثر شخوص ذات معتقدات غيبية أسطورية فيها بخاصة» قبل أن ندلف إلى 
الشعراء من منظور أثر تلك الشخوص فيه '. 
0 ملامح المرحلة الغيبية الأسطورية في القرآن الکرم: 

من يتأمل نصوص بعض الآيات البينات» يتبين له ذكر بعض الشخوص 
الإنسانية ذات التوجه الأسطوري - الغييي في ممارساتها وأقواللها وطقوسها 
وشعائرها من جهة, وأثرها في حياة العرب الذين زعموا نما الوسيطة بينهم وبين 
آهتهم والقوى الخفية من حن وشياطين من جهة أحرى» ويبدو أن (الساحر) الأبرز 
فيهاء الذي فرض نفسه على الشهد الحياي في كل تفاصیله. حن إن العرب 
المشركين» كانوا يخلطون بين آيات الذكر الحكيم الى يتلوها على مسامعهم رسولنا 


020101 


الأعظم محمد ول والسحرء كما في قوله تعالى: :ل فاما ایشا بصم لو مادا 
یریگ [انمل: ۰]۱۳ وقوله تعصال: ون عرزا نيش رش یلوا يز 
مسر [القمر: ۲ ولم یکتفوا بذلك إنما تحاوزوه إلى قوهم -زورا وتان - في 
البي الأكرم محمد يك أنه ساحر» موضحاً ذلك في قوله تعالى: رک علذا لسن 
ین که [یونس: ۲]. 

وما كانت هذه الأقوال الباطلة إلا افصاح عما ورئوه من اسلافهم الذين 
کانوا یقولونه في کل رسول آت لبهم قال تعالى: گل لك ما لت من تلهم مّن 
سول لا الوا سار أو بو ه [الذاریات: 0۲]. 

ویخیل إلينا أن دواعي قوغم للذكر الحكيم (سحرا) وللنبي الأكرم محمد كل 
ساحرأء متأتية من أن لغة القرآن الكريم ال تليت على مسامعهم ۸ يألفوا تعبيرها 
التفرد في بديع نظمهاء وتناهيها في البلاغة» وروعة فصاحتهاء وسموها على كل 
بیان حى تراءى لهم أن النص القرآني خارق للعادة» من حيث ما حفي على العقول 
سببه» وصعب استنباطه وإدراك کنهه. والعجز من الاتیان عثله» مع ظنهم أن مارسة 
الساحر لسحره؛ تتبدی في الکلمات الي تثير التعجب والرهبة في النفوس*. 

ویقال الشيء نفسه عن الکاهن الذي نظر إليه (عرب الجاهلية الشر کون) أنه 
مین شمه الق مه اش ال ال غاا الط فلا عم ارو سا 
شوون حياهم. 

وقي القرآن الکرم ذکر للکاهن» في معرض تأكيد رب العزة أنه قول رسول 
كرب تفنيداً لزاعم الکفار القائلین أنه قول شاعر تارةء و کاهن تارة ثانية» وبجنون 
تارة ثالثة» وذلك ما تضمنه قوله تعال: 98ِنه, لقول رسو لكريم )رما هو بقول ماع 
کیا ما ومون ان ولا ول کاهن بل مروت 4 [الحاقة: ۰ -؟4]» وقوله تعال: 
رل 


وقد ذهب بعض الفسرین لهذه الآيات البینات إلى القول أن الشر کین الذین 
سولت هم أنفسهم أن یقرنوا کلام الله تعالى النزل على رسول الکرع محمد وَل 
بقول هؤلاء الثلاثة» لزعمهم أن وراءهم رئيا من امن أو الشيطان» فهو الذي يقوّل 
الشاعر الشعرء والكاهن السجع" ‏ والمجنون المشتق من الجن حلاف الانس, لأنها 
ميت بذلك لا تخفى ولا تری» يقال جن الرحل جنوناء وأجنه الله فهو بجحنونء 
أي الذي لا يعي ما یقول" “. وحسبنا بعد ذلك الالتفات إلى الشعراء وما ورثوه 
من معتقدات أسطورية. 
0۵ مؤثرات الشخوص الأسطورية في الشعر والشعراء: 

يشير كثير من الدلائل إلى أن أثر الساحر والكاهن في حياة عرب الجاهلية 
الشر کین لم يكن وليد عصر ما قبل الإسلام» إنما هو موروث ترسخ في آذهاهم من 
أجيال متقدمة عليهم» حن ترى بصماته في تضاعيف القصيدة الجاهلية الواقعیة۳ 
وحسبنا في تأكيد ذلك الاحاطة بعلاقة الشاعر بعالم السحرة والكهنة والقوى الخفية 
المتمكنة بزعمهم من إنزال الأذى .من تريد» أو استرفادها في تحقيق ما يرغبون فيه. 

ابتداء من زعم بعض الشعراء احتذاء بالسحرة والكهنة أن الجن هي من تلقي 
على أفواههم الشع وتلقنها إياهم» وتعينها عليهم» وذلك ما أدعاه أكثر من 
شاعر» ولعل في مقدمتهم امرأ القيس القائل: 

ین الجن أشعارها . فما شئت من شعرهن اصطفیت(* 

وذلك ما زعمه الأعشى أيضاً في قوله: 

خن آحي اي شي كار ES‏ 

ويذهب الشاعر سويد بن أبي كاهل إلى أبعد من ذلك» حين يصرح أن 
تقد اناد هلب ا ا قل قط ان مستي و هریت ریا مت 
هذا الزعم في قوله: 


تحر حت شارتجا ف حیث لا يعطي ولا کے مجع 

راتان و ات ذو غیت زفيان عند انقاد القرع 

قال لك وما استصرخته . حاترا للنای رن ا 

ونقلت إلينا الظان الأدبية مزاعم الشعراء الصرحین باسم الجن أو الشیطان 
الذي يدهم بالشعر» من ذلك على سبیل الثال لا الحصر ادعاء عبید بن الأبرص آن 
صاحبه (هبيد)» والنابغة الذبياني ماه (هاذر)» والأعشى أدعى أن شريكه من الجن 
هو (مسحل)"") الذي ورد ذكره في قوله: 

وما كنت شاحردا ولکن حَسبتین ‏ إذا مسحل سدی لي القول انطق 

شریکان فیما بیننا من هوادة صفیان جني وإنس و 

ويدعي حسان بن ثابت في جاهليته أن له جنیا من بن الشیصبان, الزاعم أنه 
یتقاسم معه قول الشعر» وذلك حیث یقول: 

ولي صاحب من بي الشی‌صبان فطورا أقول وطورا هو" 

ویبدو آن مزاعم دا الجاهليين بصلتهم بابن أو الشیاطین امتدت آثارها 
في نفوس بعض الشعراء الإسلاميين» منهم الراحز آبو النجم العجلي الذي تفاخر 
بأن شیطانه ذک وشیطان غيره آنثی في قوله: 

آئي وکل شاعر من الببشر شیطانه أنثى وشيطاني ذکر*؟ 

وفك ات تشه اسب ی ناساس ول ارس 
مارسة وطقوساء ولاسیما حین بروم آحدهم هجاء حصم له |ذا آحذنا ق اسبان 
أن امجاء کلمات (ذم وقدح) يقال فیها ما يفضي إلى استمطار اللعنة على المهجوء 
قان الم الصا بالكلهاك لصب رها تون 

يي م سیکسا 
(الربيع ابن زياد العبسي) وهما في حضرة النعمان بن المنذر ارتدى حلة كحلة 


السحرة؛ و حلق شعر رأسه إلا ذؤابتين» ودهن أحد شفي اش وانتصل نیا 


EE AS Ls‏ یس مه پر مارا مسر یهت رز 
بکلمات آرجوزة مطلعها: 
لا تزجُر الفتیان عن سُوء اعد . یارب يجا هي حير مَنْ عه“ 


وتحقق للشاعر (لبيد) ما أراد» بسقوط منزله الربیع في حضرة النعمان وآراد 
الاعتذا فقال النعمان له: 

قد قیل ما قیل إن حقا ون کا فما اعتذارك من قول اذا قیل۲) 

والحادثة الأخرى الي تنبئ بصلة الشاعر بالساحر» هي أن حسان بن ثابت في 
حاهليته كان إذا ما ُیاً للهحای يخضب شاربه» وعنققته [شعرات بين الشفة 
السفلى والذقن] بالحناء» ولا خضب سائر لحيته» نزوعاً إلى طقس سحري» وحين 
سئل عن دواعي ذلك» قال: لا کون كن أسد والغ 2 و 

ومن المؤشرات الدالة على ارتداد الشاعر الجاهلي إلى العالم الغيييء تعليق 
بعضهم (الفطسة) حرزة تعلق في العنق. لا نزال اللعنات على المهجوء وإلحاق الشر 
به -بوصفها تميمة» على غرار صنيع الساحرء وإليها أشار أحدهم, قائلاً: 

اده اة 

بالگوباء و العْس(۲۹) 

ويشير استقراء أحد الباحنین إلى أن الطقس السحري في غرض افجاء اقترن 
بشعاثر دينية وثنية» لیکون ذلك أقوى في الهجو( "» مستنبطاً ذلك من حطاب بشر 
ابن حازم الأسدي القائل: 
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وهذه العلاقة بين الساحر والشاعر» آفصح عنها الراحز الاسلامي (رژبة بن 
العجاج) لدی مخاطبته آحدهم مذکرا إياه لا كان شائعا في الجاهلية قائلاً: 

E gy, كت الا‎ 

ومن ملامح امتداد المرحلة الغيبية في خطابات الشعراء تأثر الكثير منهم 
بنبوءات الكاهن فيما سيقع من آحداث, أو ما يدفع عنهم غوائل الدهرء وذلك ما 
نتلمسه في قناعة الأعشى بصدق ما سجع به الكاهن (الذئبي) في أحدى نبوء‌اتسه 
المتطابقة مع نظرة زرقاء اليمامة الصائبةء والناعت إياها ب(ذات أشفار) قائلاً: 

ما نظرت ذات أشفار کنظرقا حقاً كما صّدق الذئی إِذْ سَّجَعَا 

إذ انها تعره :"ميلك بكاوي إذ يرفع الال رس الكلب فارتفعا(۳؟ 

وكان استدلال الكهنة .ممواقع النجوم والكواكب والأنواء» وسيلتهم في التكهن 
لما سيقع من حوادث من حهة وإنزال المطر حين يحل الجدب والقحط بشعائر 
وطقوس من جهة آحری» وقد أودع الشعراء ذلك في بعض خطاباتهم؛ إفصاحا عن 
اعتقادهم وغيرهم ما منها شعائر الاستمطار الشاخصة معطياتها في احجتماعهم 
وجعهم ما قدروا عليه من البقر» ثم عقدوا في آذناها» وبين عراقيبها السلع والعشر 
[آشجار شو كية صحراوية] ثم صعدوا با في حبل وعرء وأشعلوا النيران فيهاء 
وضجوا بالدعاء والتضر ع» فكانوا يرون ذلك من أسباب السقيا” ©» وهذه الشعيرة 
أودعها أمية بن أبي الصلت في أحدى رائياته» منها هذه المشاهيد: 

ستتة آزمة یل بالنا س تری للعضاه فیها صریرا 

عاقدین النیران ی شکر الأْذ. ناب عبد کیما یج البحورا 

هاا ترش بالق « وام تا یم مطحورا 

سل ما ومثله قشم ما ائل ما وعالت ایور" 

ومن مزاعم الکهان الي سلم با معظم عرب الجاهلية المشركين بعامة 


والشعراء بخاصة» تکهنهم ما اصطلح على تسمیته ب(الزحر والعیافة)» فالزجر 
ما تعلق بالط تقال لا ار ا واا لكين بالط ف 

ونقلت لنا الظان الأدبية أن العرب كانت تتفاءل بالسانج (ما ولاك ميامنه)» 
وتتشاعم من البارح (ما ولاك میاسرم(؟ ویتبین صدی هذا العتقد الغيي في 
حطاب أبي ذؤيب المذل التفائل بالطیر السانح لیحظی بقلب الحبيبة (أسماءم الي 
یهواها فهو القائل: 

آبا الصرم مَنْ أسماء حَدَتَكَ الذي << حری بيننا يوم استقلت رکبها 

ا ۳ ير السنيح إن بت هواك الذي موی يُصبّكَ اجتنابی۳) 

وشاع تطيرهم من حيوانات آخر» وما يحدث في الجماد من كسر وصدع 
وغير ذلك» وما له علاقة بالكهان (الطرّقٌ: الضرب با لخصى وقيل هو الخط بالرمل) 
بوصفه ضرباً آخر من التكهن آثره العرب في شؤون حياتهم اليومية" " لمح إليه أبو 
ذؤيب المذلي الذي وحده لا يدفع حتمية الموت أن حاءت في قوله: 

يقولون لو كان بالرمل لم بعت . بُشيبة والطراق یکذب قیلها* 

فضلا عن |شارة الشعراء إلى التمائم والعزائم الي كان الكهان یعولون عليها 
في دفع الشر والأذى وآبعاد شبح الوت ولو إلى حين» عن هذا أو ذاك منهم المزق 
العبدي الذي حاب ظنه بصنیع أولئك الکهان في هذا الشأن» حيث یقول: 

ولو كان عندي حازیان وكاهن وعلق ل 

إذا ای یت کن مین E‏ لي ا 

ومن مظاهر امتداد العتقدات الغيبية إلى عصور لاحقة» ظل زعم بعض الناس 
والشعراء؛ آن للکاهن أو العراف تابعاً من ان یستعین داق شفاء من يان آلامسا 
وهزالاً وبؤس حالء بالعزائم والتمائم والرقي والتعويذات» ولاسیما البتلی بالعشق“. 

ولنا في سيرة الشاعر العاشق (عروة بن حزم) ل(عفراء) -علی سبیل التال 


لا الحصر - ما يقيم القناعة بذلك. إذ آشفق قومه علیه وخاطبوه «ويحك ما تترك 
ذکر عفراء على حال من الحال» مع ظنهم أنه (مسحور) أو به (جنّة)» ناصحین إياه 
الاستنجاد بأحد العرافين بعد أن أحذه الحلاس [شدة السلال من المزال] لإبطال 
السحر أو الشفاء من ٠"‏ 

فاستجاب شم بعرض نفسه على عرافين اثنين» مودعا ذلك في أبيات من 
نونية له ورد فيها قوله: 

حعلت لعراف الیمامة حکمه ٠.‏ وعراف خر ان ها شفیان 

فقالا: نعم نشفي من الداء كله وقاما مع العواد ييتدران 

فما تركا من رقيًّة یعلمافا ولا شربة الا وقد سقيانٍ 

NY وما ذخرا نصحا‎  هسلک‎ OE NG 

ما تقدم فيض من غیض أثر شخوص السحرة والکهنة والعرافین الفصحین عن 
تغلل الرحلة الغيبية الأسطورية في شعر الشعرای مع استظلاهم في فضاء الواقعية 
الفنية» إذ من المؤكد أن یکون للشاعر أثر بالغ في إبداع القصيدة المرتبطة بذلك 
العا م الغيي الموغل في القدم لامتلاكه القدرة على الحضور الدائم» والالتقاء بتحارب 
الانسان شاعرا وغیره فی مختلف العصور. 
۵ ولادة الشعر الجاهلي: 

إذا كان القدماء اکتفوا بتحدید میلاد الشعر ابتداء من الأبيات الفردق ثم 
صیرورقما قصائد مقصدة» على يد شعراء بعینهم. وف زمن بعينه» فإن بعض 
الستشرقین والباحئین العرب آثروا البحث عن القالب الفئ الذي تولد منه الشعر. 

ويبدو أفهم وحدوا في (لسَجع) بمعناه «الکلام القفی الذي له فواصل کفواصل 
الشعر من غير وزن»"* وقیل «سمي سجعا لاشتباه أواخره وتناسب فواصله»*) 
هو القالب الف الذي تولد منه الشعر متمثلاً ببحر الرجز ابتداء. 


وذلك ما نطالعه ‏ رأي الستشرق «کارل برو کلمان) القائل: «ينبغي أن 
یکون أقدم القوالب الفنية العربية هو (السجع). أي النثر القفی ابحرد من السوزن» 
وترقی السجع إلى بحر الرجزء ومن الرجز نشأ بناء أبحر العروض» على مصراعين 
وقافية في النانی»". 

ويشاطر المستشرق (كولد زيهر) نظيره في هذا الشأن قائلاً: «إن الرحر نشاً 
عن السجع» بعد إخضاعه للميزان العروضي»“. ومن الباحثين العرب (حرحي 
زيدان) الذي يذهب إلى القول: «إن الغالب أنهم [أي العرب] بدأوا أولاً بالسجع 
بلا وزن» أما النظم أو القياس الشعري بالمقاطع وهو الوزن فأبسطه الرحز» وهو 
أقدم أوزان الشعر»( *. 

ويرى الشاعر (معروف الرصافي): «آن السجع حلقة اتصال بين النثر والنظم 
وأن الوزن متولد من السجع» وأول مولود من الشعر هو الرحز» لسهولته على 
القريحة» وحفته على الطبع» وقرب مأحذه من الكلام الشور»" ©. 

وی الاحاه نفسه مع إضافة للآراء التقدمق يقول أحد الباحثين: «إن الرحز 
آقدم آنواع الشعر العري» وأنه تولد من السجع مرتبطاً باحداء ووقع إحفاق الابل 
في أثناء سيرها وسراها في الصحرای ومنه تولدت الأوزان ال 

والراحع أن اتفاق هذه الآراء على (الرحز) متأت من معن الرحز لغة: وهو 
«تتابع الحركات» ومن ذلك قوطم: ناقة رجزاءء» إذا كانت قوائمها ترتعد عند 
قيامها»”” 2 أي تتحرك وتسكنء ثم تتحرك وتسكن. 

وقيل مي بذلك «لاضطراب أحزائه» كاضطراب قوائم الناقة عند القيام» ومنه 
الرجز من الشعرء لأنه تتوالى فيه في أوله حركة وسکون ثم حركة وسکون»۳ 
وهو الأحف على لسان النشد والأسرع من القصید. لكن ما يؤخذ على هذه الارای 
أا نسيت أو تناست نوع السجع الذي تولد منه الشعر رجزا! مع معرفة مطلقيها 


أن هناك نوعین من أحدهما (سجع الكهنة) الذين ینطقونه فیما یتکهنونه وهو 
الأقدم زمنیا بقدم شخصية الكاهن» والآخر (سجع الخطباء التداول في خطبهم 
ورسائلهم؛ في شؤون القبائل والأفراد» حول هذا الشأن أو ذاك. 

وسبقت الإشارة إلى أن القرآن الكريم في بعض الآيات البينات أكد وحود 
(الكاهن) وأثره اللاحمود في حياة العرب المشركين فضلاً عما روي عن رسولنا 
الكريم محمد وَلِِ: «أنه كره السجع في الكلام والدعای لمشاكلته كلام الكهنة»” ©. 

والجاحظ من جانبه ذكر أسماء عدد من الخطباء المؤثرين السجع في كلامهم 
من حهة والنهي في تداوله في ظل الإسلام من حهة آحری» كما في قوله: «ألا 
ترى أن ضمرة بن ضمرة» وهرم بن قطبة» والأقرع بن حابس» ونفيل بن عبد 
العزى» كانوا یحکمون وينفرون بالأسجاع» وكذلك ربيعة بن حذار... فوقع النهي 
في ذلك الدهر» لقرب عهدهم بالجاهلية» ولبقيتها فيهم» وف صدور كثير منهم 
فلما زالت العلة» زال التحريم»” *. 

حلاف فواصل الكلام المنظوم أي المرسل الذي لا يشاكل المسجع» فهو مباح 
في الخطب والرسائل. 

لنعود بعد ذلك سائلين» أي السجعين قصده الباحثون المحدثون؟ ويخيل إلينا 
مم عنوا (سجع الخطباء) دون إشارقم إلى تولده من سجع (الكهنة)» مرححینا من 
حانبنا هذا التولد وذلك التأثر من المشاكلة الكائنة بينهما في الصياغة اللفظية في 
الحرف أو الوزن أو فيهما معاء اقتراناً بإيقاع أو حرس موسيقي» يسهم في حري 
الكلام المسجّع على اللسان» كما يجري الدهان, مع لد سماعه وأثره في المتلقي» مع 
الاحتلاف الکائن بينهما في المضامين أو الأفكارء إذا آحذنا في الحسبان أن (سجع 
الخطباء) آثر فضاء الواقعية في وضوح المعاني الفصحة عن الوعظ والارشاد والنصح 
والتوحيه» وهجر عالم الغيب الأسطوري الذي يستظل به (سجع الكهنة) بغموض 


معانیه وغرابتها وكثرة تأويلاتماء فضلاً عن القسم بالقوی الخفية في عوام الطبيعة 
الختلفة (ساء لت 

ولنا في الاستشهاد بمذين النوعین من السجع» ما يقيم القناعة بتماثلهما 
-صياغة - وتباینهما فکرا. 

أحدهما لسجع الکاهن (عزی مسلمة) القائل: «والارض والسماء والعقاب 
الصقعای واقعة ببقعای لقد نفر احد بي العشرای للمجد والسناع»" ©. 

والآحر لسجع الخطیب (فسّ بن ساعدة الأيادي) التضمن قوله: «أيها الناس 
احتمعوا واسعوا وعوا؛ من عاش مات ومن مات فات و کل ما هو آت.. وهو 
القائل: يا معشر آیاده أين نمود وعاد» وأين الاباء والأحداد أين العروف الذي ۸ 
يشكرء والظلم الذي لم ينكر»”. 

وبالعود إلى (الرحز) الذي لا يعدو سوى أشطار قريبة مأحذها من الكلام 
المنثور المسجع» في بساطة وزفهاء وسهولتها على القريحة» وحفتها على الطبع» یقوضا 
الرحل في حاحته ۳۱ ولاسيما عند قيامه بحفر بغر والاستسقاء منهاء وما يدعم هذا 
التوحه» رأي أحد النقاد القدماء القائل: «إن الراجز الساقي الذي يسقى» كان 
الأصل في الأراحيزء أن يرتحر الساقي على دلوه إذا مدّهاء ثم أخذ الشعراء فيه فلحق 
بالقصيد»” “. وقي بعض الظان الأدبية صفحات مستقلة بنصوص الأراحيز ال 
تنشد في حفر الآبار» منها أرحوزة (عبد شمس) في حفر بترین سماها (حمّا) وررمّا)» 
في قوله: 

ی بیس ر CE‏ رما حي ار اذفان SE‏ 

ولم یقتصر انشاد الأراحيز على آغان الآبار» إنما شاعت في التلبیات الوثنية الي 
كانت تنشدها القبائل عند توحهها إلى (مكة) في أثناء مواسم الحج والطواف» وهي 
لا تعدو سوى جمل قصيرة مقفاة» بحزأة تحزيئياً موسیقیاه أقرب إلى النثر السجوع 


من جهة» والرجز منه و که ومشطوره. من جهة آحری» وذلك ما آکده (أبو العلاء 
العري) في (رسالة الغفران) في قوله: «حاءت تلبیات العرب على ثلاثة آنواع: 

مسجوع لا وزن له کقوفم: 

شتا رت ال ك واخخير كله بيديك 

ومنهوك الرحزء كما في تلبية قبيلة رب النمر)» لفان الاستسقاء و للجدب: 

جشناك في العام الرمر ا "١‏ ا و 

بطرق بالسيل الخمر 
والمشطور من الرحز» كما روي في تلبية قبيلة تميم: 
لبيك لولا أن بكرأ دوتكا يثكرك الناس ويكفرونا 
ما زال منا عشج یأتون ک" 

ویری العري أن «الوزون من التلبیت حب ان یکون كله من الرجز عند 
العرب, ولم تأت التلبية بالقصيد» ولعلهم لبوابه و م تنقله الرواة». 

وهذه الأراحيز في التلبیات ضمتها مصادر آحر متقدمة على رسالة العري. 
منها کتاب (الأصنام) لابن الكلي» و کتاب (احبر) لابن حبيب» وقد حلص باحث 
معاصر بعد إطلاعه على نصوصها وآراء القدماء فیها إلى قوله: «أنما عمل أدبي ینتسب 
إلى الرجز والنثر المسجوع بابعاده المحتلفة»". 

ویری باحث آخر أن هذه التلبیات كانت تسهم فیها قبائل ابلزيرق وتأعذ طابعا 
جماعياً شعبياء ولم یکونوا ینشدوفا في الحج وحده» بل تنشد حين تفزع القبائل إلى 
آفتها في الشدة» تستغيث يما حن تنقذها ما أل يما من الخطوب والكوارث9"©. 

O E‏ تون ای لومي ی فا أنه الك بصي لقاو 
ويجول في الميدان» إلا وهو ينشد الرجزء فضلاً عن تلك الأراجيز الصاحبة ترقيص 


النساء لاطفافن تدلیلاً هم ولعا مها 

تلك هي أولية تولد الشعر (رحزا) من السجّع» اقترانا بأغان بعینهاء بوصفه 
تعبیرا ادا ففرا عما يشعر به قائلوه» دون تكلف» و فا اصیلد للبيئة» فش 
عن الز حرف الخالي من الحسنات البديعية. 

وذلك ما حدا بالستشرق (كارلوثالينو) أن یقول في الرجز «أنه نوع من الشعر 
لا بختلف عن القصيد من حيث اللغة والعان» فهو من البحور المينة على من آراد 
إنشاده» والأيسر مثالا من بحور الشعر الأحر» مع أرححية تولده من السجع»۲. 

وهناك من الباحثين من فند الرأي القائل «أن الرجز تولد من السجع» ارتباطا 
بالحداء»» منهم الشاعر معروف الرصافي القائل: «وکل من تأمل في الرحز منهوكة 
ومشطورة» وفي سير الابل رأى بينهما بوناً بعيداً حداء لشدة تتابع أجزاء الرجز في 
اللفظ» وسرعة انحدارها وتسردها في الفم عند الإنشاد» وذلك ينافي سير الإبل 
الوئيد» بسبب حسامتها وکوفا فسيحة الخطى» ولو سلمنا أن تقطيع الرحز یوافق 
حطى الإبل» للزم أن يكون [بحر] الكامل ولاسيما بجزوءه» لأنه يوافق وقع تلك 
الخطى أكثر من الرجزء أو يطابقها تام الطابقة». 

وينفي باحث آخر (ارتباط الرجز بسير الإبل) في معرض تفنيده الرواية الي 
تذكر «أن أول من قال الرحز (مضر بن نزار) حين سقط عن جله فانكسرت 
يده» فحملوه وهو يصرخ (وايداه وأيداه)» فأصغت الإبل إليه» وحدّت في السيرء 
لفطو فلن "الوق كدي تام وهو الا كناد وى عامل الللكايضة يصدرك أن 
المقطع (وأيداه يداه) ليس من الرجزء ولا من جزوئه» اما هو من مجزوء [بجر] 
الرمل» فلا أرى فيها ما يؤيد أن الرحز أول ما نظم للحدای وأن وزنه مأحوذ من 


ر 


لا دواعي غنائية الشعر اخاهلي: 

إن القرائن الرححة أن الشعر رجزا بدأ غنائیه يسوغ لنا أن نعزو نعت الشعر 
الجاهلي بخاصة والشعر العربي بعامة ب(الغنائي)» إلى تلك الأغاني من الرجزه 
لا من تغيئ الشعراء بشعرهم» كما يرى ذلك أحد الباحثين في قوله: «يظهر أن 
الشعراء أنفسهم» كانوا يغنون فيه... ومع ذلك أن الشعر الجاهلي ارتبط بالغناء 
غنه تيد شم ان © هيدا قزل مان بن امك 

تغرن بالشعر اما كنت قائله إن الغناء غذا الشعر مضمار(۲) 

وقول الراحز أبي النحم العحلي: 

عي فان اليوم یسوم من الصبا 

ببعض الذي غين امرژ القیس أو عمرو "۳" 

ولدینا من القرائن ما یدحض رأيه في مقدمتها أن مفردة (الغغاء) في هذين 
الخطابين تع الإنشاد» وفرق في المعئ والدلالة بينهماء فالغناء لغة «الصوت الذي 
يطرب به» وقيل: غين فلان يعي أغنية» وتغئ بأغنية حسسنة» ۲ أما الإنشاد 
فحلاف ذلك «قيل للطالب ناشد لرفع صوته بالطلب» ومن هذا إنشاد الشعرء إنما 

هو رفع الصوت» ومنه نشد الشعر وأنشده»”"". ثم أننا لم نقرأ في المظان الأدبية أو 
النقدية أن قافر ا كرد إذ كانت القيان هي المتكفلة بغناء شعره ولنا 
في حادثة النابغة الذبياني دليل على ذلك. فعندما وفد على أهل يثرب امروا أحدى 
القيان أن تغئ بشعر له فيه أقواء (احتلاف حركة الروي بين الکسر والضم) حي 
يقف على ما فيه من العیب ۳ ويقال الشيء نفسه عن الأعشى الذي يشير في 
أحد أبيات لامية له» أن القينة كانت تصدح بشعره اقترانا بآلة الصنج السصاحبة 
لغنائهاء مودعاً ذلك في قوله: 

وستحیب تحال الماع به ]3 گرجم فیه القينة الم 09 


ومن قوله هذا -على ما يبدو - لقب ب(صناجة العرب) لمن یتفن ب‌شعره 
ارتباطاً بمذه الآلة الموسيقية» لا من غناء الأعشى بشعره» شأنه في ذلك شأن الكثير 
من الشعراء الذين اکتسبوا لقيا متأنيا من آشعارهم. 

وما يؤكد أن الغناء من الصوت ما طرّب به» قول خُمید بسن ثور وهو 
التعجب من صوت تلك القينة» والستلذ به: 

عجبت ها آلی یکون غناژها فصیحا وم تغفر لنطقها فعا" "© 

ولنا في کتاب «الأغاني) لأبي الفرج الأصفهان (۲۰۳ه دلیل یقطع الشك 
باليقين في هذا الشأن» إذ كان يذكر في تضاعیف صفحات الکتاب الأصوات 
المقترنة باللحن الذي غين فيه» مع اسم المغن الذي لنه آخذا من أبيات الشاعر 
المعئي مقر ته و رم دون اد كوه شاع افع N E‏ 

ويذكر أحد الباحثين «إن الشعراء من أمثال (عمر بن أبي ربيعة) كانوا 
يتجمعون إلى كبار المغنين والمغنيات» ليعرضوا عليهم آشعارهم ليلحنوها هم» حى 
تذيع على الأفواه» حب قيل ۸ يترنم با جائع إلا شبع» وكسلان الا نشطء 
ومستوحش إلا آنس»(. 

وتلك هي دواعي نعت الشعر العربي بالغنائي وما آشبه الليلة بالبارحة» من 
حيث أننا لم نسمع شاعراً حديثاً تغى بشعره» بل أن آشعاره طبقت شهرتما الآفاق 
حين تکفل با من یطرب بصوته. 

إذ حسب الشعراء ٍنشاد آشعارهم. العادل الوضوعي للغناء الذي له 
شخوصه التوافرة فیهم طرب الصوت وعذوبته ورقته هما يحقق التعة والاستجابة قي 


[هوامش الفحصل الرابع ومحصات ره. ١‏ 

(۱) كتاب الحيوان» للحاحظ. تحقيق: إبراهيم همس الدين» بيروت» ۲۰۰۳: 
م 

(۲) طبقات فحول الشعراء» ابن سلام الجمحي» قرآه وشرحه: حمود محمد شاكرء 
القاهرة» 4174 :١‏ السفر الأول/5؟. 

(۳) الصدر نفسه: السفر الأول ةم 

(۶) کتاب الیوان: م۱ 56" 

(ه) الکشاف -عن حقائق غوامض التنزيل - الزخشري» صححه: محمد عبد 
السلام شاهین» بيروت» ٥۲۱/۳ :۲۰۰٦‏ . 

(") طبقات فحول الشعراء» السفر الأول/۸. 

(۷) الصدر نفسه: السفر الأول: ۸ -۹. 

(۸) انظر: مقالة الستشرق (مرحلیوث) الوسومة ب«أصول الشعر العربي» 
النشورة في بحلة الجمعية الاسيوية الملكية» عدد موز ۱۹۲۰ ترجمة: د. جیی 
الجبوري -في کتاب -» بغداد» ۱۹۷۸: ۸۷. 

(9) العصر الجاهلي» د. شوقي ضیف دار العارف ,عصر» ۱۹۸۲: ۰۱۹۲ 

(۱۰) دراسات نقدية في الأدب العربي» د. محمود الجادر» بغداد۰ ۱۹۹: ۰۱۱۳ 

(۱۱) حصوبة القصيدة الجاهلية» محمد صادق حسن عبد الله القاهرق ۱۹۷۷: ۲۲ 

(۱۲) البطل في التراث العربي» د. نوري القيسي بغداد» ۱۹۸۲: ۹5. 

(۱۳) انظر: الأسطورة في الشعر العربي» قبل الاسلام د. أحمد إسماعيل النعيمي 

بغداد ۰۰۵ ۲: ۸۰. 

.۸۲ الصدر نفسه:‎ )۱ ٤( 


(ه ۱) انظر: تفسیر ابکلالین» حلال الدین احلي» وحلال الدین السيوطي بغداد؛ 
د.ت: .٤)٤١‏ 

)١1579‏ لسان العرب» ابن منظور دار صادر» بيروت» د.ت: جنن. 

(۱۷) العصر الجاهلي» د. شوقي ضیف: ۰۱۹۲ 

(۱۸) دیوان امریغ القیسء تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهیم» مصرء 16 ۱۹: 
ق ۷۷ ۲۲ . 

مر 
۰۱۲۹/۱۵ 

(۲۰) دیوان سويد بن أبي کاهل» تحقیق: شاکر عاشور العراق - البصرة» ۱۹۷۲: 
ق۲۹/۱۰. 

(۲۱) انظر: جمهرة آشعار العرب, آبو زيد القريشي» تحقيق: علي البحاوي» 
القاهرق 951 :١‏ القسم الأول/۷٤.‏ 

(۲ ۲) ديوان الأعشى الكبير: ق۲۲۱/۲۳. 

(۲۳) شرح ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: عبد الرحمن البرقوقي» بيروت» ۱۹۸۰: 
EA‏ 

(؛ ۲) الشعر والشعرای ابن قتيبة» تحقیق: أحمد محمد شاک مصرء ۱۹۸۲: ۰1۰۳/۲ 

(۲۰) أمالي المرتضى» غرر الفوائد ودرر القلائد» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» 
القاهرق 4 ۱۹۵: ۰۱۸۹/۱ 

(۲۲) شرح دیوان لبيد العامري» تحقيق: د. (حسان عباس» الکویت» ۱۹۲۲: ۳۰. 

(۲۷) العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشیق القيرواني» تحقيق: محجيي 
الدين عبد الحميد» بیروت» ۱۹۷۲: 5۲/۱. 


(۲۸) انظر: الأغاني» لأبي الفرج الأصفهان (دار الکتب الصری): ۰۱۳/4 

(۲۹) لسان العرب: فطس: 

(۳۰) انظر: الصورة في الشعر العربي - حن آخر القرن الثاني للهحرة د. علي 
البطل» بروت ۱۹۸۳: ۰.۱۹۳ 

(۳۱) دیوان بشر بن أبي حازم تحقیق: د. عزة حسن» دمشق» ۱۹۲۰: ۰۱6/4۱3 

(۳۲) العمدة: ۰۲۷/۱ 

(۳۳) دیوان الأعشئ الکبیر: ۰۱۰۳/۱۳ 

(۳۶) کتاب الحيوان» للجاحظ: ۱۰۲/۲ -۱۰۳. 

(۳۵) دیوان أمية بن أبي الصلت» تحقیق: عبد احفیظ السلطي, دمشق» ۰۱۲۰:۱۹۷4 

(۳۰) انظر : العمدة: ۳۹۹/۲. 

(۳۷) انظر: لسان العرب: سنح. 

(۳۸) دیوان امذلیین, الدار القومية للطباعة والنش القاهرق ۱۹1۵: ۷۰/۱. 

(۳۹) انظر: لسان العرب: طرق. 

(۰) دیوان امذلیین: ۳۳/۱. 

(4۱) حماسة البحتري, للشاعر أب عبادة الولید بن عبيد الطائي العروف بح(البحتري)» 
ضبط نصوصها كمال مصطفىء القاهرق ۱۹۲۹: ۰۱۳۹ 

(۲ع) انظر: الأساطير والخرافات عند العرب» محمد عبد العیدخان» بيروت» 
ا 

(4۳) الشعر والشعراء: ۲۲۲/۲ -1۲۳. 

)٤٤(‏ دیوان عروة بن حزام» تحقیق: د. إبراهيم السامرائي» ود. أحمد مطلوب 
بغداد :1951١‏ ۶ ۱. 
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(5ع) لسان العرب: سجع. 

(ع) الصدر نفسه: سجع. 

(4۷) تاريخ الأدب العربي» کارل برو کلمان ترجمة: د. عبد الحليم النجار» مصر 
1 

)٤۸(‏ دائرة العارف الاسلامیة: رجز. 

۰۱۰/۳ :۱۹۱۲ تاريخ آداب اللغة العربية» حرجي زیدان» مصرء‎ )4٩( 

(۰ ه) إلامه بالرحز- في الجاهلية وصدر الاسلام شاکر ابحودي بغداد» ۲۰:۱۹ . 

۰۱۸۲ العصر الجاهلي» د. شوقي ضیف مصرء ۱۹۸۲: ص۱۸۹‎ )5١( 

(۰۲) القاموس اخیط, الفیروزآبادي» مطبعة السعادة .عصی د.ت: رجز. 

(۵۳) لسان العرب: رجز. 

( ۵) الصدر نفسه: رجز. 

(هه) البیان والتبيين» ابحاحظ تحقيق: محمد عبد السلام هارون القاهرق ۱۹۸5: 
١‏ . 

(5ه) المصدر نفسه: ۰۲۹۰/۱ 

(۵۷) المصدر نفسه: .".9/١‏ 

(۵۸) انظر: طبقات فحول الشعراء: السفر الأول: ۲ ۲. 

(59) نقد النثر» قدامة بن جعفر» مصرء ۱۹۳۹: ۶ ۷. 

(1۰) فتوح البلدان» البلاذري» دار ومكتبة الهلال» بيروت» ۱۹۸۸: ۰۱۰ 

(1۱) رسالة الغفران» أبو العلاء المعري» تحقيق: د. عائشة عبد ال رحمن - بنت 
الشاطئع - مصرء ۱۹۷۷: ٩۳۵‏ -۵۳۲۱. 


و۷ 


559 المضدر نفسه: 5۳۷. 

(1۳) دراسات فى الأدب العربي د. عادل البیاق الغرب» ۱۹۸۲: ۰۱۶ 

(54) الشعر وطوابعه الشعبية» د. شوقي ضیف مصر ۱۹۷۷: .٠١‏ 

(1) الصدر نفسه: .١5‏ 

(17) دائرة العارف الاسلامیة: رجز. 

(1۷) الامه بالرحز -قي ابحاهلية وصدر الاسلام: ۲۸. 

(5) المصدر نفسه: ۲۸. 

(19) العصر ابحاهلي» د. شوقي ضیف: ۰۱۹۰ 

(۷۰) دیوان حسان بن ثابت» تحقيق: ولید بر کات بيروت» ۱۹۸۰: ۲۰ 5. 

(۷۱) الشعر والشعرای ابن قتیبة: ۰۱۱۳/۱ 

(۷۲) لسان العرب: غنا. 

(۷۳) المصدر نفسه: غنا. 

(4 ۷) الوشح قي مآخذ العلماء على الشعراء المرزباي» تحقيق: محيي الدين عبد 
الحميد» القاهرق :۱۹۸۰٩‏ "”. 

(5/) شرح ديوان الأعشى الكبير: ۰۵۹/1 ۰۱۲۰:۱۹5۱ 

(۷۲) ديوان حميد بن ثور املالي صنعة عبد العزيز الميمئ» القاهرة» ۰۱۲۲ 

(۷۷) انظر: شخصیات کتاب الأغایني صنعة د. داود سلوم» ود. نوري القيسي» 
بغداد ۱۹۸۲: ۵. 


(۷۸) الشعر و طو ابعه ال لشعبیة: هه. 


المقدمة ما ع ان ل كن عو ف Va aa Oa a‏ 
الباب الأول: الخطاب القرآي.. معجزة وإعجازا أن سو كاه نم وا کت( 
الفصل الأول: الأنسنة في القرآن الکرم.. معجزة وإعجازا 00000 
إضاءة E SR SES E ED E‏ 11 زا 
ماهية الأنسنة؟ قا الس ااا انطو ااا ا ل A‏ 
التأنيس.. غير التشخیص والتجسید والتحسيم aes‏ 
الأنسنة في آیات الذ کر الحكيم... غاية ووسيلة 0 نی ۲ 
سجود الشمس والقمر والنجوم وابلبال والشجر والدواب 0000000 
شهادة السمع والبصر والحلود واليد واللسان ا ل ۱۳7 
تسبيح سائر ما في السموات والأرض O E ERE E‏ 
خحشوع الأبصار والقلوب والأصوات و احبال 11 0 ا 1 Vs‏ 
نطق ما لا ينطق EASES E EE 1 RS‏ 
سير ما لا يسير.. وأمانة ما لا يعقل e e‏ 
تنفس ما لا یتنفس» وسکوت اللإناطق ود م نه ام بع ود Ne SS‏ 
الفصل الثای: الاغتراب في القرآن الكريم اموب ی 
تو طئة ااا Gee EA‏ 
ماهية الاغتراب وصيرورته SV RSS SS‏ 
تداعيات الاغتراب.. اتقامات وبجابمات 001 2 
الاغتراب.. معاناة نفسية O‏ هس ی 3 
ارا عير واه 1 EA O‏ 
الباب الثابئ: الفضاء الشعري. . إبداعا اح ا تایب تاو ی ی ی مراب داتشه ۲ ۱1 
الفصل الأول: فضاء الإبداع الشعري. .. إنزياحا ی 
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انزياح التراكيب المتداولة و و و و وا مهم مهم همهم همهم همهم و و و همهم همهم همهم همهم هم همهم هم همهم و ممم هم مم هم مهم مه 
العین التداول.. مزاحا e a‏ 
الصورة الشعرية بين الواقع المزاح والثال المتحقق مااع مام اع ا وب 
الفصل الثاي: الغرائب في الخطاب الشعري الوروث O‏ 


i Sak O ao aS e kaa تو طئة‎ 


راغ 1011111110 1 ۱۳| 
الق ات مقبارا قدا 0 ز ز د 2111111111 
الكلمة التفردة.. والسياق المتفرد اک ASE a E‏ 
الغرائب.. في الأفكار والصور الشعرية e‏ 


الغلو في غرائبه حك امم ا ا 
الباب الثالث: الشاعر.. في انتمائه وتفرده.. ونرجسيته.. ومستويات متلقيه . 


الفصل الأول: الشاعر الجاهلي.. وجدلية الانتماء والتفرد 201111 


معاناة الشاعر في ظل الانتماء Sa‏ امعد م ا 
التفرد في إطار الصعلكة E E E TPE TENET TEE‏ 
از دو اجية الشاعر بين الانتماء والصعلكة أن مايل E EEE E‏ 


YA 1 


٩ eae 


1۹ 


الشاعر وفراع الانتماء ان و 


الفصل الثابئ: نرجسية التبي.. واغترابه النفسي RS‏ 


تو طئة: الابحاه النفسي. . قي النقد القدم والمعاصر ea‏ 
التبي... إنسانا وشاعرا ل O‏ ا ا 


الاغتراب النفسي وعلاقته بنرحسية التبي TE YE‏ 
اعلاء الذات ل 4 دح ی ی هه نی 
الفخر بالأنا الشاعرية DE‏ ات و و یات و 
شکوی التبي.. في نرحسیته واغترابه النفسي و بط 
الفصل الثالث: متلقي خطاب الشاعر ومستوياته O‏ 


التلقى السامع (احترف) نع یم ی و ی n‏ 
التلقي القارئ (اخترف) 000000 aS‏ 
التلقي والقراءة في الرژية الغربية ی O‏ مج هل 
الباب الرابع: الشعر.. نزوعا إلى الموروث الأسطوري 5 
الفصل الأول: بواعث البكاء وصوره الفنية من منظور البعد الأسطوري .. 
البكاء... عاطفة إنسانية ا ار SE‏ 
لمکا غا انعر و 
البكاء على الأطلال E EE E EEE‏ 


O EP EEE CORP الحزن على الموتى وبکاژهم‎ 
N O I DDT OS بكاء المشيب‎ 


مکابدات إنسانية باعثة على البکاء ی رهز وه بر تب 
الفصل الثابي: أدعية الاستسفاء في الوروث الشعري بين الواقع والأسطورة... 
توطفة as:‏ 7 ۳ 
نار الاستمطار.. والاستسقاء بالبقر لع لو ةس ما حا ااه 
الاستمطار بالأنواء کت( 


الاستسقاء بالملوك المؤهين ا E‏ 
سقيا الأطلال 01020211 E‏ 


سقيا القبور ع ا ا ومع نان ا E SS‏ و 
الفصل الثالث: صورة الملك في الموروث الشعري والأسطوري 0 
آلوهية اللك وقداسته.. في احضارات القديمة ی تم 0 
وادي الرافدين اج اودب او مدع وو 


وادي النيل O a E a O ES‏ د 
بلاد اليونان... الحضارة امندية... الحضارة العربية احنوبية 555 
الملك.. وجدلية السعادة و الشقاء ی اموا ی ا 
ألقاب الملوك ومسمیامم SRA‏ القع ما E DE‏ 


دم الملوك ودياقم N E a E A E‏ 0011111 
موت اللك ونذیر الشوّم ase‏ ی 
مواحهة اللوك وتحديهم هک OA‏ ی 
الفصل الرابع: الشعر احاهلي.. من الغيبية إلى الواقعية ۳ 
توطئة.. الشعر فن العرب ا 2 
ملامح المرحلة الغيبية- الأسطورية في القرآن الكريم 221110 
مؤثرات الشخوص الأسطورية في الشعر والشعراء e‏ 
ولادة الشعر الجاهلى ask Es Sa Rs‏ 
غنائية الشعر الجاهلي TT‏ 10001 


